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تهدف إصدارات الشروع القومی للترجمة إلى تقدیم مختلف الاتجاهات والذاهپ 
الفكرية للقارئ العربی وتعریفه بها » والأفكار التی تتضمنها هی اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى الجلس الاعلی للثقافة . 


کلمه وداع 


قبل سنوات عدة أعجبنى GUS‏ الزمن والرواية» واقترحته على الرحوم بكر 
عباس لیترجمه. وکان هذا الکتاب باکورة الکتب الادبية التی ترجمها بكر عباس e‏ 
ويعد ذلك أصبح بكر يطلب منی أن آختار له GES‏ لیترجمه » وکلما اقترحت عليه 
مجموعة كتب ليختار منها ما يناسبه يلح على أن أقوم بالاختيار له ما أراه مناسبا e‏ 
Lak,‏ اقترحت عليه GES‏ يقول لى: وهل أستطيع أن أقول لك لا؟ وفى يوم من الأيام 
قرأت ČLS‏ حول ويلز, كتبه كاتب من أشهر نقاد hy‏ ویعد حجة فى أدب ويلز وعصره › 
واسمه البروقسور بارندر» ورأيت أن أبعثه إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة فى 
القاهرة مقترحًا عليه ترجمته, لا سيما أن نشاط المجلس الأعلى معروف فى هذا 
الجال, وعندما عدت من السفر وجدت عقدا موقعًا من المجلس لترجمة الكتاب » وما 
كان منى الا أن دفعته إلى Ss‏ الذى قام بترجمته بدلاً منى » وكان من الكتب 
البارزة التى نشرها المجلس » ومن خلال هذا الكتاب توثقت علاقته مع المجلس 
الذى قدر تميّزه فى مجال الترجمة » وما كان منه Y‏ أن كلّفه بترجمة كتاب الاسلام 
فى بريطانيا. 

وكان بكر رحمه الله يقول لى على الدوام: إنه يريد أن يحصر نشاطه فى 

الترجمة عن الرواية gf‏ نقدها أو الدراسات المتعلقة Lys‏ وعندما عثرت على رواية 
عنوانها (على تلال (alll‏ لكاتبها إبراهيم فوال. خطر فى بالی أن أقترح عليه ترجمتهاء 
واستجاب بكر على الفور» وظهرت الرواية ونشرتء وذكر لى أحد التقاد الكبار أن 
ترجمتها متقنة إلى حد يظن القارىء معه أنها كتبت بالعربية» وما زالت هذه الرواية 
تباع فى الأسواق وعليها إقبال جيد . 

وكان بكر من المعجبين بإدوارد سعید» وقام بترجمة عملين له , أحدهما مقابلة مع 
إدوارد سعيد نشرت فى GUS‏ مع مجموعة دراسات عن إدوارد سعيد » أما العمل 
الثانى » فمقالة عنوانها (من الصمت إلى الصوت ثم عود على بدء : فى الموسيقى 
والأدب والتاريخ ) » ظهرت فى كتاب تكريمى » وقد ذكر لى بكر أنها من أصعب ما 


ترجم فى حياته » ولولا ظروف العزلة فى كندا » وتوافر الصادر والمكتيات فیها e‏ 
لما استطاع أن یقوم بهذا العمل الرموق وبترجمته بشکل يرضى عنه . 

فک مگ سدوا الاخيرة متنقلاً بين کندا اما ون اختار عمّان لإقامته 
بالدرجة الأولى لیکون قرمًا من آخیه (حسان عباس الذی تربطه به علاقة تفوق الأخوة 
والصداقة, GY‏ توأم روحه»ء یحاوره فى US‏ أمرء وپینهما وحدة فكرية مشتركة؛ ویطلعه 
على کل مشروع له e‏ ما کندا فکان یسافر الیها ليكون قریبا من آبنائه الذين استقروا 
هناك وکشیرا ما US‏ نمازحه بسبب كثرة سفره إلى كنداء ونقول له عند کل سفرة له : 
هل أنت ذاهپ إلى صویلح ! 

وفی آثناء وجوده فى کندا كان یترجم كل الأعمال التي قام بترجمتها ء وفی 
الرحلة قبل الأخيرة له إلى کندا طلب منی کالعادة das Sl GUS‏ واف رة یه 
GES‏ عنوانه الإسلام فى بریطانیا. كان قد صدر التو عن مطبعة جامعة کمیردج » وهو 
من تاليف الأستاذ نبيل مطرء وقد دوی صيت هذا الکتاب من خلال الراجعات التی 
ظهرت فى آشهر الصحف والجلات الفربية» ومنها صندای تایمز » وبعد أن فرغ رحمه 
الله من ترجمته قام الدکتور إحسان عباس بمراجعته وأعجب بالکتاب والكاتب « وکان 
من قبیل الصادفة أن یمرج مؤلف الکتاپ على عمان Bal‏ قصيرة قبیل رحیل بكر 
عباس, ویلتقی به ویعبر له عن إعجابه بالترجمة وعن توقه إلى لقا dia Sie‏ زمن بعید › 
وشاعت الاقدار أن تکون القابلة قبیل رحیل بكر إلى جوار ريه . 

وها هو الکتاب الیوم مترجمًا لیکون الشاهد الناطق على تميّزن بكر فى الترجمة, 
وعلی جهوده العظیمة قيهاء نسال الله آن کون صدقة جارية فی میزان آعماله» ودعاء 
تضرع به إلى الله أن يتغمده بواسع رحمته . 
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شکر وتقدیر 


یسعدتی أن أعترق بالساعدة التی لقیتها من زملائی وأصدقائى أثناء عملی فى 
هذا الکتاب » وأود أن آعبر عن امتنانى بصورة خاصة لاستاذی السابق الاکتور جاك 
دی أميكو من كلية کانیسیوس « وازمیلی السابق الدکتور محمد عصفور من الجامعة 
الاردنية , لما بذلوه من جهد فى قرامة النص . فرغم أعباء الاثنين الادارية فإنهما تبرعا 
بالساعدة ٠‏ وإننى مدين Cad‏ ارئيسة دائرتی الدکتورة جين باتريك التی قرأت مختلف 
صیغ الکتاب عند طبعها على UYI‏ الكاتبة وأبدت الكثير من الملاحظات القيمة » وقد 
ساعدتنى أيضًا فى تنظيم جدول عملى بحيث يتاح لى السفر من أجل البحث » وأود 
أن أعبر عن امتنانى ایض للدكتور سالم كمال من جامعة دندى الذى شارکتی بسخاء 
علمه بالفلسقة الإسلامية , ولكننى أظل - بطبيعة الحال - مسئولاً عما فى الكتاب من 
ا 

ولا أنسى فضا الرحوم الأستاذ برنارد بلاكستون الذى وجهنی إلى القرن 
السابع عشر أثناء سنى دراستى للبكالوريوس فى الجامعة الأمريكية فى بيروت » 
والمرحوم الأستاذ غوردن رب الذى كان دائما سخیا بوقته أثناء قيامى بالبحث من أجل 
الدكتوراه فى كلية إيمانيول بجامعة كيمبرج e‏ فكلا الرجلين كانا متعاطفين عميقى 
المفرقة ica‏ لهم vie abs‏ 

ashy‏ آیضا أن أشكر موظفى وأمناء مكتبة هوتّن بجامعة هارفرد , ومكتبة جامعة 
کیمبرج » ومكتبة جامعة أكسفورد . وا مكتبة البريطانية بلندن ؛ ومكتبة جامعة درم 
بجامعة درم » ومكتب السجلات العام بلندن ۰ وأقدم شكرى الجزيل لسن فكتوريا سميث 
من مكتبة إيفائز فى معهد فلوریدا للتكنولوجيا التى لم تال جهدا فى البحث لى عن 
النصوص التادرة « وأشكر آیضا هلن وبروس بلاك وكرستوفر كارول ويجى مشادو e‏ 
وأتقدم بالشكر الجزيل إلى جو ومارلين غورافتش . 
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لقد ظهرت بعض مواد هذا الكتاب بشکل آخر فى " صحيفة جامعة درم OT‏ 
و " القرن السابع عشر " ۰ و " دراسات فى الادب الانجلیزی " . وإننى أشكر 
الحررین والناشرين على السماح لى باستعمال هذه الواد هنا » وقد قدمت وحدات 
مختارة فى مؤتمرات فى الولایات التحدة وإنجلترا ومصر ۰ فإلى القیمین على هذه 
المؤتمرات شكرى وتقديرى . ويخاصة الدكتور ريتشارد بويكن من مؤتمر مكتبة كلارك 
والأستاذة لويس بوتر من جامعة ديلاوير . 

واخیرا لا آخرًا أود أن أعبر عن شكرى لزوجتى التى ساعدتنى فى أسفارى إلى 
الکتبات » وإلى ولدي إبراهيم وهادى اللذين كانا يتنازلان لى - عن طيب خاطر - عن 
الکمبیوتر كلما أردت أن أعمل على " قصتى ۰ غير أننى أهدى هذا الكتاب إلى 
والدي اللذين علمانی فى أحلك الظروف أن أحب الله من أكثر من طريق واحد . 


بیان 


ae 


استعملت کلمة " بریطانیون " للدلالة على سکان انجلترا واسکتلنده وآیرلنده 
وويلز » مع أن إنجلترا واسکتلندة وآیرلنده » فى الفترة التی تشملها هذه الدراسة , 
كانت ممالك مستقلة » ومع أنه كان يحكمها ملك واحد فى لندن فقد استخدمت كلمة 
" بريطانيا " (بدلاً من إنجلترا) لكون بعض الكتاب والمسافرين والأسرى المذكورين فى 
الكتاب جاعا من خارج حدود إنجلترا . 

وقد أبقيت على الصيغة الأصلية لجميع القتبسات دون أن أغير التهجئة أو 
التركيب آو الترقيم . 
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الاسلام فى بریطانیا فى أوائل العصر الحديث 


كان المغارية - رجالاً ونساء وأطفالاً - يتجمعون لمشاهدتى ويعجبون 
بى لشعری الاشقر وحمرة لونى › وقد سمعت بعضهم يقول : 
" انظروا ما أحسن هذه الفتاة ۱ .وقال آخرون : " ما رأيت 
نصرانیا من قبل " » وقال بعضهم : " كنت أظنهم آشبه بالخنازير , 
واكن آراهم الآن من بنی آدم * () 
نشرت هذه الفقرة فى إكستر عام ۱۷۰۶ ۰ وهی تصف Line‏ جوزف بتس 
Joseph Pitts‏ لصبی الانجلیزی الذى آسره قرصان من الجزائر عام VWA‏ ۰ 
ویتردد مثل هذه الفقرة فى کتابات بعض السترقین الانجلیز الآخرين » وتعبر عن 
إحساس السلمین بالاستعلاء عند Ugh‏ لقاء لهم بالشمالیین البیض وکراهیتهم للكفار e‏ 
وآخیر تقبلهم للمسیحی على أنه من بنی الانسان . 
لقد بقی جوزف بتس فى الأسر نحو خمس عشرة سنة ۰ واعتتق الاسلام » وأخذ 
يعيش ویلبس مثلما یفعل السلمون , واندمج تماما فى alle‏ أسیاده ۰ ومع ذلك ظل 
يحن إلى الحرية وإلى وطنه إنجلترا » وحوالی سنة ۱۱۹۳ نجح فى الهرب إلى وطنه 
بمساعدة القنصل الإنجليزى فى إستاميول . 
وبينما كان مسلمى حوض البحر الأبيض المتوسط يفحصون المسيحى الإنجليزى 
لتحديد ماهيته (إنسان أو حيوان » ذكر أو أنثى) كان البریطاتیون أنفسهم يحددون 
ماهية السكان الأصليين فى أمريكا » كما كان أوروييى القارة يفعلون منذ أواخر القرن 
الخامس عشر ۰ وپینما كان المسيحيون الإسبان والهولندیون والفرنسیون والبریطانیون 
والبرتغالیون یقهرون السکان الأصليين عبر المحيط الهادی والحیط الاطلسی طوال 
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القرتین السادس عشر والسابع عشر كانت القوی العسکرية الاسلامية تدقع 
بالعثمانيين وتوابعهم فى شمال إفريقية Ley)‏ فى ذلك ولایاتهم فى تونس وطرآبلس 
[ ليبيا ] والجزاش) والملكة المراكشية إلى ما وراء البحر الأبيض التوسط » وإلى 
أسوار فینا » وفی القنال الانجلیزی ۰ وفی آثناء ذلك كان آلاف من الب ریطانیین 
ومسیحیی القارة الأوروبية يقعون فى الأسر › وکما حدث لجوزف بتس کانوا على حد 
قول ستیقن غرینبلات “Stephen Greenblatt‏ یتملکون " ۰ وکما تملك کولبس الواطنین 
الامریکیین للکه » كان السلمون یتملکون المسيحيين الأوروبيين لأنفسهم ولحکامهم ) . 

وخلال الفترة المتدة - على وجه التقریب - من تسلم الملكة إليزابيث العرش عام ۱۵۰۸ 
إلى وفاة تشارلن الثانی ۱۱۸۵ ۰ كان البریطانیون وغیرهم من الاوروبیین پلقون 
المسلمين من الحیط الأطلسى إلى البحر الأبيض التوسط والبحار العربية » ولا كان 
سکان إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والمانيا على مقربة من السلمین فى القارة الاوروبية 
والبحر التوسط فان التصادم معهم كان أمرا لا مفر مته » ويسبب ذلك کثر فى آدبهم 
الاشارة إلى الاسلام والمسلمين ( » وفی حالة الجزر البريطانية كان ثمة مسافة كبيرة 
بين لندن وأدنبره ويين إستاميول » ومع ذلك كان احتمال لقاء انجلیزی أو إسكتلندى 
لمسلم آکبر من احتمال لقائه مواطتّا أمريكيًا أو شخصنا من وراء الصحراء الافريقية ؛ 
ذلك GY‏ السلمین کانوا موجودین فى حوض التوسط بأسره » الذى كان فى فترات 
الاضطراپ فى آوروپا » وبخاصة آثتاء حرب الثلاثين سنة ۰ یوفر سبیلاً للنقل أسرع 
وآمن للتجار والسافرین من الطریق الأورویی البری ۰ وفی الحقيقة فإن السلمین الذين 
كان لهم آکبر الأثر على البريطانيين فى أوائل العصر الحدیث کانوا من حوض المتوسط > 
وکانت دار الإسلام تضم إستامبول (التى كان GUSH‏ الإنجليز يشيرون إليها دائما 
تقريمًا باسم القسطنطينية) مركز الإمبراطورية العثمانية » وحلب وهی حلقة Lage‏ 
على طريق الحرير الوصل إلى الصين » وييروت " مدينة السوق التى تؤمها جميع 
السفن القادمة من أورويا " (*۲ « والقدس وهی مدينة الحج » والقاهرة وهی مركز 
للتجارة فى هذه الفترة " قبل السيطرة الأوروبية " کما تقول جانیت gil‏ لد » 
" تشهد أعظم لقاء لبنى الإنسان فى هذه الأوقات » وربما فى أى وقت آخر " OV‏ 
والجزائر وهی " سوط العالم الأوروبى وسور البرايرة ومصدر فزع أورويا » ولجام 
الغرب (إيطاليا وإسبانيا) وبلاء الجزر " ) » وفاس وهی " عالم فى مدينة وريما كانت 
تفضل أن تكون قاهرة عظمى بدلاً من أن تكون تابعة للقسطنطينية باعتبارها أولى 
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کثیرا بأسباب العظمة من حلب "  )"‏ ولم يكن البریطانیون يجازفون كثيرا فیما وراء 
هذا الحوض ‏ فال مملكة الصفوية فى فارس كانت عدوة الأتراك » الشرکاء التجاریین 
لإنجلترا » ورغم محاولات الاخوان شیرلی فى آواخر عصر |لیزابیث وأوائل عصر 
جيمس الأول لإقامة تحالف انجلیزی فارسی ۰ فإنه لم يكن ثمة كبير تعامل مع 
المملكة الصفوية ولغة وحضارة فارس O‏ ۰ وكانت إمبراطورية المغول فى الهند بعيدة 
لا يصلها إلا ديلوماسيون رحالون مفامرون fio‏ السير توماس رو Sir Thomas Roe‏ » 
وكان وسط جزيرة العرب لا يجتذب إلا قلة من التجار بسيب شدة العداوة المطية 
للذوروبيين » ومع ذلك فان السير هنرى مدلتن Sir Henry Middleton‏ وجون جوردين 
John Jourdain‏ وفرتسیس روجرن Rogers‏ ۲۵065وآخرون خلفوا كتايات عن وسط 
الجزيرة العربية ( . 
وحوالی شرق البحر التوسط وشمال افريقية - حيث دمج السلمون تراثهم العربی 
بالتراث البیزنطی والترکی - كان البریطانیون یواجهون حضارة دينية وعسكرية تنظر 
إليهم على آنهم قوم أدنى منزلة یدینون بدين باطل O°)‏ ۰ وپینما كان الرجل الأوروبی 
الأبيض یتغلب على السکان الأصلیین فى الأمریکتین كان البریطانیون بستذلون 
فى ديار الاسلام » وقد GAS‏ خادم هثری کافندش Henry Cavendish‏ عام ۱۵۷۹ 
یقول : " كان السلمون يقفون ويحملقون فينا ويبصقون علينا " (۰۲ ويينما كان 
الأورويى الأشقر يبدو كإله فى الأمريكتين » كما تقول الأساطير عند قبائل LUI‏ 
والازتيك » كانت حمرة بيتس » كما يقول هو نفسه - تذكرهم بالخنزير النجس , 
وقد استقوى المسيحيون الأوروبيون على السكان الأصليين بالطريقة نفسها التى 
استقوى بها السلمون على السیحیین الأوروبيين » وفى سنة ٠١٠١‏ قدم وليم calls‏ 
William Biddulph‏ التنصيحة التالية إلى البريطانيين الذين ينوون السفر فى ديار 
الإسلام : 
إذا تلقى رجل ضرية على أذنه من يد أى واحد منهم فيجب ألا يقوه 
بكلمة نابية أى ينظر شزرا إلى الرجل الذى ضربه e‏ فإنه عندئذ یضریه 
مرة أخرى ويقول : ماذا أيها الكافر ؟ تلعننى وتتمنی أن يلخذنى 
الشيطان ؟ وإنما عليه أن يقبل لحيته أى طرف ردائه وأن يبتسم له . 
des Jiri‏ يمر 9( ۰ 
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وقد امتثل هذه النصيحة جورج مانويرنج George Manwaring‏ مرافق السير 
روبرت شبرلی Sir Robert Shirley‏ فى رحلة إلى بلاد فارس » ووصف كيف أن 3 US‏ 
شده من آذنه وجره فى شوارع حلب . " وتبعنی آناس کثیرون » بعضهم یرمینی 
بالحجارة وبعضهم یبصق على " (') ۰ ولم يكن مسلم لیرکع آمام بریطانی ۰ بل كان 
يذل الکافر الذی عليه أن یخضم للاهانة » فالسلم لم يكن یخشی الانجلیزی e‏ بل انه 
لم يكن یعترف به » وقد کتب معاصر لبدلف یقول : " إن الترك لا یعرفون ما تعنیه 
بكلمة إنجليزى " *۱) , ومن أية زاوية فكر الانجلیزی فى نظر السلمین إلى السیحیین 
آدرك آنهم يرون أنفسهم فى موطن القوة والثقة O°)‏ 

ولم يكن هذا الادراك مقصورًا على الرحالين pasas‏ وإنما كان محسوسًا داخل 
إنجلترا وإسكتلندة وسائر الجزر البريطانية بسبب أسر واسترقاق أعداد كبيرة من 
الإنجليز والإسكتلنديين والایرلندیین » وسكان ویلز » رجالاً ونساء وأطفالاً , ومع أن 
العمليات الحريية الكبيرة توقفت cps‏ المسيحيين والمسلمين فى البحر التوسط بعد معركة 
ليبانتى [ خليج كورنث باليونان ] سنة ۱۰۷۱ فان القرصنة (الشکل الثانوى للحرب ) 
استمرت OY‏ ففى هذه الفترة " كانت دول المغرب على قدم المساواة من حيث القوة 
البحرية مع إنجلترا وفرنسا " e OM)‏ وكانت سفنها منتشرة من شمال إفريقية إلى 
الجزيرة العربية » ومن القنال الإنجليزى إلى سواحل إسبانيا ومراكش » ثم إن 
قرصانهم كانوا يأسرون الرجال بمفردهم أو بكامل أسرهم e‏ والمسافرين والجنود 
والتجار ورجال الدين » وكان هذا الأسر يؤدى إلى تجربة وصفها رتشى رويرتسن 
Ritchie Robrtson‏ بأنها " مواجهة مباشرة " بين الأورويى - الذی فقد الآن قوته 
الحريية وثقته الثقافية - وغير الأوروبی OY)‏ .ومع أن روبرتسن (فى تعليقه على 
آورس بترلي (Urs Bitterli‏ وغرينبلات اكتفيا بإشارة موجزة إلى هذه ' المواجهة 
الباشرة " فى عملهما » ومع أن GI‏ منهما لم ینسبها إلى دار الاسلام » فإنها كانت 
مقولة تتبی عن مواجهة البريطانيين والمسلمين فى هذه الفترة حيث كان البريطانيون 
يجدون أنفسنهم فى موقف العاجز أمام المسلمين » وعرضة للاسترقاق . 

وليس فى الإمكان تقديم أعداد للرجال والنساء الذين أسروا آو أسروا واعتنقوا 
الاسلام « غير أن ما بقى من السجلات والسير الذاتية من تاريخ إنجلترا فى أوائل 
العصر الحديث يتضمن إشارات عديدة إلى هؤلاء البريطاتيين » وفى الحقيقة فإن 
البريطانيين منذ غزواتهم الأولى فى البحر المتوسط فى أوائل القرن السادس عشر كان 
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علیهم أن یکافحوا دون آسر مواطنیهم من قبل المسلمين أى تحويلهم عن دیانتهم أو كلا 
الأمرين معا » وفی وقت ما بين سنتی ۰ و ۱۵۸۸ أخذ ممثلو شركة 5 شرق البحر 
التوسط فى استامبول بحتون الملكة الیزابیث 


على حفظ رعایاها من الأسر فى الستقبل فى الاراضی الخاضعة له 
[ أى للسلطان العثمانی ] ۰ فإن فداءهم خلال هذه العشرین سنة قد 
كلف المماكة (ولا شك) آريعسة آلاف جنيه »ومع ذلك ما زال هناك 
أشخاص عديدون لم یستنقنوا وللأسف فقد تترك بعضهم OY‏ [ أى 
اعتنق عتنق دين الأتراك ] . 
ویبدو أنه منذ أول زيارة مدونة دخل فيها بريطانى الإمبراطورية العثمانية ‏ وهو 
آنتونی جنكنسن Anthony Jenkinson‏ عام ۱۵۵۲ ۰ كان هتاك قى البحر التوسط 
تجار وبحارة انجلیز وقع بعضهم فى آیدی المسلمين وتحولوا إلى الاسلام » ومع أنه لم 
تصلنا أعداد هؤلاء الأسرى أو أسماؤهم « فان مبلغ " الأريعة آلاف جنیه " الذى 
آنفق لاقتداء هؤلاء " الرعايا " يدل على أن المجموعة كانت كبيرة » وفی کانون الثانی 
(يناير) ۱۰۸۶ جمعت أموال فى لندن لافتداء ستين أسيرا إنجليزيًا عند المسلمين OY)‏ 
ay‏ شباط (قبراير) ۱۰۸۰ أطلق سراح إنجليزيين - هما وليم مور William Moore‏ 
وروبرت رولن Robert Rawlin‏ - من سفن جزائرية » وقالا إن آخرين ما زالوا فى 
الأسر C‏ » وفی حزیران (یونیة) ۱۰۸۱ آسر القراصنة ty Lal‏ سف إنجليزية . 
وغد عشن ستوات ی ی ء |نجلیز استرقوا فی الجزاثر " لثلا 
يحذوا حذو آخرين ویتترکوا " 9') » ومما يدل على كثرة الإنجليز الذين كانوا فى الأسر 
فى شمال إفريقية أنه حتى سنة ۱۵۹۸ كانت المواعظ الاسبتارية التى تقدم فى يومى 
الاثنين والثلاثاء بعد عيد الفصح من على منبر خاص فى مستشفی سانت ماری خارج 
بيشويسجيت Bishopsgate‏ قد أصبحت أشبه بجمع الكنيسة للتبرعات من أجل فداء 
" الأسرى من يد الأتراك أو غيرهم من الوثنيين " (") . 
وفى فترة حكم جيمس الأول ؛ ويسبب عدم GUS‏ القوة البحرية الرادعة » كانت 
السفن الإنجليزية تلاحق بلا هوادة فتقسر أو تغرق من قبل المسلمين » فقد ذكر أنه فى 
الفترة ما بين 11-5 و۱۱۱۱ تمت مهاجمة 411 سفينة إنجليزية واسترق 
ملاحوها OO)‏ » وفى کانون الثانى (يناير) ٠١١۸‏ * أخذ القراصنة الأتراك سفينة 
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إسكتلندية " (T°)‏ ۰ وقد کتب السیر توماس رو من استامبول ما بين ۱۹۲۰ و ۱۱۲۱ 
أن AST‏ من ۱۰۰ سفينة آخذها أناس من شمال افريقية » وأنه " وجد فى الچزاثر 
وحدها ۱۲۰۰ سیر e CV‏ وفی عام ۱۱۲۱ استولی الأتراك على ست سفن » 
وفی حزیران (يونية) ۱۱۲۶ عقد اکتتاب عام للتبرعات فى المملكة كلها من أجل 
تخلیص " ۱۵۰۰ أسير إنجليزى فى الجزاثر وتونس وسلا [ على ساحل الاطلسی من 
مراکش ] وتطوان [ على ساحل البحر التوسط من مراکش ] " C‏ . وفی تیسان 
(إبريل) ۱۱۲۵ آسرت سفينة قرصان تركية سفينة من دارتموث وثلائًا من 
کورتوول » وفی الشهر التالی آدرج فى " تقویم وثائق الدولة " Calendar of State‏ 
5 أن " الاتراك عند سواحلنا » وهم يأخذون السفن لا لشیء الا لأخذ الرجال 
واستعبادهم " OY)‏ : وفی تموز (یولیة) من السنة نفسها كان معروفًا أن ۱۰۰ من 
الرقیق الانجلیز موجودون فى سلا ") » وفى آب (آغسطس) آصبح یخشی أن 
الأتراك " لن بترکوا للملك بحارة لأسطوله " (۳۰) . 

وعندما اعتلی شارل الأول العرش عام ۱۱۲۵ لم يتغير الوضع » بل إنه زاد Galis‏ 
oY‏ شارل وجد نفسه متورطًا فى صراع سیاسی داخلی ۰ فازداد أسر السفن 
والرجال والنساء مؤكدا صورة الاسلام القوی الفعال » وبحلول آیار (gale)‏ ۱۱۲۱ 
نکن آن هناك ۲۰۰۰ بریطاتی آسری فى الجزائر و ۱۰۰۰ فى سلا ۰۳۷ یضاف 
إلى ذلك أن هجمات الأتراك لم تعد مقصورة على البحر التوسط والحیط الاطلسی e‏ 
وإنما امتدت إلى موانی الجزر البريطانية Lal dy‏ ففی آب (آغسطس) ۱۱۲۵ " آخذ 
الأتراك من كنيسة منیجسکا Munnigesca‏ فى ماونتس بای Bay‏ ۱۱۵۷۳۱۶ بکورنوول 
حوالی 1۰ من الرجال والنساء والاطقال وحملوهم معهم أسرى " ۰ وفی سنة ۱۳۱ 
أخذ الأتراك ۱۶۰ شخصا من بلتیمور بمقاطعة کورك [ بایرلنده ] وجعلوهم 

عبیدا 9) , فلا عجب إذا رأى السیر جون إليوت John Eliot‏ :51 نائب الأمیرال 
فى ديفن أن البحر المحيط بالجزر البريطانية " يبدو أنه لهم " (") ۰ وقد هاجم الاتراك 
السفن البريطانية آیضا فى المياه البريطانية » ففى عام VIVE‏ أسروا مركبين من 
ماينهد Minehead‏ كانا متجهين إلى أيرلنده بحمولة من الركاب والبضائع ©" , 
وفی ۲۰ أيلول (سبتمبر) ۱۱۳۰ ا 
من جزر سیلی O)‏ » وبعد أيام كان القراصنة الاتراك قريب من " تلك الأنحاء 
الفريية " ۰۲۳۷ وقی آذار (مارس) ۱۱۳۱ ذکر أن "ستّا وثلاثين سفينة انجليرية 
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واسکتلندیه وأيرلنديه قد أخذت » وأن Led‏ ۶۰۰ أسير من الانجلیز والاسکتلندین 
والأیرلندیین " ۰۲۳ وفی حزیران (یونیة) أسر الاتراك ثلاثة قوارب صيد فیها خمسون 
رجلاً قرب بلاك هد Black Head‏ بين فالوث ولزارو Lizard (A‏ وفی الشهر نفسه 
نكي أن الشاهل Ea pee‏ بالاتراك وان مایمن السيكين كانوا قل 
أحضروا إلى سلا فى نيسان (أبريل) الاضی وفى يوم واحد وی ات 
(أغسطس) 1778 " أخذت البوارج التركية الخارجة من الجزائر بعض رعايا صاحب 
الجلالة " فى القنال الإنجليزى E)‏ . ويحلول تشرين الأول (أكتوير) ١74.‏ كانت 
أسر ۳۰۰۰ من الإنجليز المحتجزين أسرى فى الجزائر قد تقدمت بعرائض طلبًا 
للمساعدة e‏ ويعد سنتين ذكر مولف Libertas‏ أن عدد الإنجليز " فى السلاسل " قد 
ارتفع إلى خمسة آلاف OY)‏ 

كان " الأتراك والمغارية " من شمال إفريقية وسائر الولايات العثمانية ينشرون 
الرعب فى إنجلترا وويلز وغيرهما من الجزر البريطانية » ويخاصة بين صيادى السمك 
والبحارة والتجار وممثلى شركة شرق البحر المتوسط فى البرلان » ومن ماينهد إلى 
دارتموث » ومن برستول إلى بورتسموث . ومن التيمز حيث أسرت سفينة تركية عام 
۷ إلى سفرن الذى نفذ فيه الأتراك فى أيلول (سبتمبر) VIVE‏ وإلى جزيرة لندى 
Lundy‏ كان أثر الأتراك ماوت (T‏ » وقد كتب السير تيكولاس سلانتج Sir Nicholas‏ 
9 إلى السير فرتسيس فين Sir Francis Vane‏ فى Ushi‏ (سبتمبر) ۱۱۲۵ أن 
" غارات الأتراك تخيف البلاد CO)"‏ » كان هناك توجس كثير من هجمات الأتراك . 
وقلق على مصير الأسرى الانجلیز ۰ حتی إن البرلان شكل فى كانون الأول (ديسمبر) 
۰ 'لجنة الجزائر " التى كان من آبرز مهامها الإشراف على فدية 
الأمسرى الإنجليز . وقد ضمت عضوية اللجنة قطاعا من العسكريين ورجال الدين 
وأعضاء فى البرلان » فقد كان هناك قائد الأسطول وأساقفة لندن وونشستر 
وروتشستر وأعضاء فى البرلان معظمهم من المدن الساحلية فى غرب البلاد 
وشرقها ©“ و " أقر قانون لتخليص الأسرى الذين أخذهم القراصنة الأتراك المغارية 
وغيرهم " ( ۲۶ (YV carl c.‏ . وفى بضع السنوات التالية اتخذ البرلان إجراءات 
أخرى : " قانون لجمع التبرعات لفداء الأسرى فى الجزائر Yo)"‏ نيسان (أبريل) 
۳ » و" قانون افتداء الأسرى فى الجزائر " (۲؛ تشرين الأول (أكتوير) ۱۱۶۶) » 
و" قانون لجمع الأموال لافتداء الأسرى البائسين AY)"‏ كانون SEM‏ (ینایر) ۱160) e‏ 
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وفی تشرین الثانی (نوفمبر) ١145‏ " قری الیوم للمرتين الأولى والثانية قانون 
لاستمرار رسم الجزاثر لافتداء الأسری البائسین الذين آخذهم القراصنة الأتراك 
والغاربة وغیرهم  "‏ , وطوال فترة أربعينيات القرن كان على مجلس العموم النظر 
فى مشكلة الأسری وافتدائهم e‏ حتی اللاجئون الأجانب سمح لهم بجمع الأموال فى 
إنجلترا لافتداء آقارپهم من استرقاق المسلمين ۲*۱ » وكان المسلمون يشكلون - عند 
كثير من البریطانیین = مصدر خطر على المسيحية من اليونان إلى إنجلترا » ومن بلاد 
المسكوب إلى أيرلنده . 

وفى فترتى الکومتولث وعودة الملكية كان الأسطول الإنجليزى قد أصبحت لديه 
القوة الكافية لفرض معاهدات سلام على القراصنة المغارية , ومع ذلك ظل السلمون 
يأخذون الأسرى : ففى شباط (قبراين) ۱۱۱۲ تقدم ۳۰۰ من الأرقاء فى الجزائر 
بعرائض إلى الملك طالبين المساعدة OM)‏ وبعد ثلاث سنوات تقدم إليه بالعرائض 
زوجات وأسر ثمانين أسیرا ۰/0 وفى VIVA‏ صدرت براءة " بجمع الأموال فى 
جميع الكنائس والمعابد لدة سنتين لافتداء الرعايا الإنجليز الأسرى المسترقين فى 
الجزائر وسلا وغيرهما من الولايات التركية " EY‏ ۰ وفى حزيران (يونية) 171٠.‏ 
قدمت إلى الملك عريضة باسم " ۱۶۰ رجلا من ستبنى أسرهم الجزائريون من اثنتين 
وعشرين سفينة تجارية " ۰/۳۱ وفى السنة تفسها نشرت قائمة بالأسرى الانجلیز 
فى الجزائر ليطلع عليها من كان له أقارب هناك " , وقد ضمت هذه القائمة أسماء 
۰ من الرجال والنساء الذين ما زالوا أرقاء » ولم يكن بينهم سوى اثنين من غير 
الجزر البريطانية  "‏ . ومع أن الأسطول الإنجليزى آصبح فى هذا الوقت 
قادرا على قصف موانئ الساحل المفريى فان القراصنة ظل فى وسعهم العودة إلى 
حرفتهم . 

وكان البريطانيون الذين أسروا فی هذه الهجمات من جميع آنصاء pall‏ 
البريطانية من ليفريول إلى دوفر ۰ ومن دندى إلى هل » ومن آدنبره إلى بارنستييل » ولكن 
العدد الأكير كان من لندن » وقد أضافت مجتمعات المدن الكبيرة والقرى الصغيرة . 
والموانئ الساحلية والقرى الزراعية » إلى أعداد الأسرى » وقد كان للأسر فى مختلف 
أنحاء الجزر البريطانية نصيب فى القلق على أقاريهم » كما أن يعضهم عانى الفقر من 
جراء اختطاف كاسبيهم والخسائر التى لحقت بالتجار الذين كانوا يدفعون أجور أولئك 
الأقارب » وقد جاء فى أحد التقارير فى نيسان (آبریل) ۱۱۲۷ أن الخسائر من 
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الاتراك بلغت ۲۰۰۰۰ جنیه " إلى ile‏ |عانة زوجات وآولاد الأسری " ۰۲*۷ وفی 
UL phi‏ (سبتمبر) ۱۱۳۵ اختطف ستون من البحارة قرب لزّرد بوینت [ فى کورنوول ] 
Late‏ کانوا عافذین من دارنوك > وقد كنب رکش بلدية دارتوک إلى مس 
املك الخاص : أخذ أزواجهم وأولادهم يصبحون Ce‏ لا یطاق OT)”‏ , وفى السنة 
نفسها قامت زوجات الأسرى من البحارة والجنود بالانتظام فى جماعة تقدم أكثر من 
ألف منها بعريضة إلى البرلان للمساعدة فى افتداء أقريائهن الأسری CE‏ ويعد 
ثلاث سنوات قدمت فى أيار VITA (gale)‏ عريضة أخرى إلى الملك باسم " العديد من 
النساء الققيرات نيابة عن أزواجهن الأسرى فى الجزائر O°)"‏ وفى لندن قامت 
جموع غقيرة من النساء - أشبه بما يسمى فى القرن العشرين بالحركة النسائية من 
أجل المختطفين - بالتجمع قرب مجلسى البرلمان فى وايتهول طلبا المساعدة ؛ 
فالأسرى لم يخلفوا وراءهم سرا محتاجة وحسب » بل مجتمعات تقلقها المصروفات 
المتزايدة لإعالة الزوجات والأولاد الذين لا موارد لهم » ومنذ أن سن قانون 
مساعدة الفقراء alal‏ ۱۵۹۸ (ثم ۱۱۰۱) أصبحت إعانة الفقراء من مسئولية مجتمع 
الايرشية OY‏ 

ومع هذا الارهاق الذی كانت تعانی منه الأبرشیات ‏ كان الارهاق قد آصاب 
التجارة أيضًا لکونها تعرضت فى سنة ۱۱۱۳ وما بعدها لأزمة کبری من جراء عجز 
انجلترا عن تنظیم صادراتها من الأقمشة ومنافسة الهولندیین منافسة فعالة )0( e‏ 
وکان السلمون یزعزعون نشاط إنجلترا التجاری وإنتاج وصناعه بضائعها القابلة 
التصدیر » وقد تأثر من هجمات الأتراك البحارة والوانی والعدید من الصناعات التی 
كانت تعتمد على الأسواق الخارجية » وفی ۱۱۰۰ ادعت شركة شرق البحر التوسط 
أنها تستخدم AST‏ من ۶۰۰۰ شخص - وهؤلاء یصنعون القماش القطنی الخشن 
لا غير )4( - وکانت التجارة مع البلاد الاسلامية أساسية » وبخاصة LEY‏ تکفل 
لإنجلترا " توازنًا سليمًا بين الواردات والصادرات " (OY‏ وفی الحقيقة فان إنجلترا - 
من بين جميع دول آوروپا - كانت تتمتع بآوسع تجارة مع الامبراطورية الإسلامية 
فى القرن السابع عشر » فکانت تصدر الأجواخ والأصواف والقصدیر والرصاص › 
وتستورد الزبیب والقطن والصوف والفزل والتوابل والواد الكيماوية والحریر ومواد 
آخری O)‏ وکان بعض هذه الواردات مما ساعد على تشوء صناعات جديدة 
فى ولتشیر وجلوستر وإسكس وسوفوك » وريما كانت صناعة الأقطان فى لانکشایر 
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مما نشا من جراء هذه التجارة مع شرق التوسط , فقد كان صانعو الأقمشة فى 
مانشستر یستوردون القطن والصوف من قبرص وإزمير (سمیرنا) ویحولونهما إلى 
منتجات جاهزة ثم یحملونها على السفن للتصدير O)‏ . ومع نهاية القرن السابع عشر 
كانت التجارة مع ترکیا - على حد قول السیر چون تشاردین Sir John Chardin‏ - 
تولف ربع التشاط التجاری الانجلیزی فيما وراء البحار باکمله ") » وکانت هذه 
التچارة تشکل الچانب الاکیر من النشاط التجاری الخارجی لا لإنجلترا وحدها بل 
لفرنسا وهولندا أيضًا « ولذاك فان زعزعة هذه التجارة كانت لها عواقب قومية واسعة 
النطاق (") . 
(iy‏ لتأثیر المسلمين فى التجارة الانجليزية والجتمع الانجلیزی e‏ فإنه ليس من 
الستغرب أن GUSH‏ الانجلیز » فى علاقاتهم الحديثة المبكرة مع المسلمين لم يعبروا 
عن سلطة التملك أو الأمان بالسيطرة اللذين أديا فيما بعد إلى نشوء ما سماه إدوارد 
سعيد " الاستشراق OO)"‏ لقد تتبع سعيد فى دراسته الرائدة عام ۱۹۷۸ صورة 
المسلمين والعرب فى الفكر الأوروينى منذ النصف الثانى من القرن الثامن عشر إلى 
القرن العشرين 0 o‏ الكتاب الأوروييين / الفرييين آوجدوا طرقًا للبحث 
استخدمت " لتشکیل " و " السكان الأصليين " التمهید لعملية الاستعمار 
وتبریرها e‏ وقد ركز اهتمامه 71 تجرية آوروبا بعد نابلیون » ولم یتناول الواجهة فى 
عصر النهضة بين إنجلترا (وسائر آوروبا) والمسلمين « ذلك GY‏ الأوروبیین لم يأخذوا 
فى رسم المسلمين وتخيلهم ونظم الشعر فيهم على النحى الذى يريدونه إلا بعد أن 
آخذت الامبراطورية الشانية مس وفکریا » عندئذ أصيحت ديار الإسلام 
مادة " للتشکیل " الاستشراقی وهدقا للاستعمار الأوروبی والبریطانی . 
أما فى الفترة التی هی موضوع هذه الدراسة فإن انجلترا لم تكن تتمتع 
بالتفوق العسكرى أو الصناعى على البلاد الإسلامية . لا بل إن المسلمين كان لهم من 
القوة والحضور ما جعل الكتّاب الإنجليز يدركون أنهم Lal‏ أن يواجهوهما أو 
يسايروهما » ولهذا السبب وجد فى النصف الثانى من القرن السادس عشر العديد من 
الترجمات الإنجليزية لكتابات أورويية حول الأتراك » وإن أول نص كتبه مؤلف إنجليزى 
حول التاريخ الحربی والسياسى للعثمانيين كان بالإنجليزية لا اللاتينية » وهو کتاب 
ريتشارد نولز : " التاريخ العام لاذتراك " Richard Knolles , The General History of‏ 
Turks‏ (۱۱۰۳) ۰ وكانت المعرفة بالإمبراطورية العثمانية » التى سماها نولن 
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" القزع الاکبر للعالم " ۰ قد آصبحت ضرورية لجمهور القراء » ومع أن کثیرا من 
الكتّاب اللاهوتيين الانجلیز والاسکتلندیین قد عمدوا فى أعمالهم إلى ذم وتشویه 
الإسلام والمسلمين » فإتهم كانوا يدركون أن القوة الحربية العثمانية لها تأثيرها عليهم . 
وأن ديار الإسلام كانت بمنأی عن الاستعمار و" السيطرة " (۲ . 
ومع ذلك فإن المؤرخين فى القرن العشرين ومحللى الموقف الإنجليزى من 

الإسلام تجاهلوا عنصر القوة الذى كان بريطانيو عصر النهضة پریطونه بالمسلمين 
ومن خلاله يحددون علاقتهم بهم , وقد تبنوا - بدلاً من ذلك - خطاب ما بعد الاستعمار 
من حيث " تشكيل " المسلمين » وأخذوا يطبقونه على المسرحية وكتب الرحلات OY‏ 
وبذلك لم يدخلوا فى اعتبارهم أنه ليس إنجلترا ء بل الإمبراطورية العثمانية هى التى 
كانت تضغط على أورويا فى القرنين السادس عشر والسابع عشر e‏ وتستولى على 
رودس وكريت » وتهاجم الأساطيل التجارية الإسبانية والفرنسية والهولندية 
والإنجليزية والإسكتلندية » وتنزل " على سواحلنا " و تفقر * ذلك الجزء من المملكة " 
القريب من القنال OY)‏ » وتسترق الآلاف من الرجال والنساء الذين تحول كثير 
منهم إلى الاسلام « ولم يكن المسلمون يرون آتفسهم فى موقف التابع للعالم 
المسيحى » ناهيك عن انجلترا » وقد كتب أوليا أفندى Evilya Effendi‏ الرحالة 
التركى فى القرن السابع عشر أن جعفر باشا نشر الهلع بين الكفار , 

وفى تلك السنة نفسها [۱۱۳۳] لقى فى عيد الأضحى ثلاث بوارج إنجليزية فى 
البحر الأبيض المتوسط بين قلعتى كسندرة وكولوز » ولا كان الإنجليز عبدة jill‏ كما 
جاء فى الأثر ؛ فإنها " أحرقت وغرق الرجال " » وأضرمت النار فى اثنتين من السفن e‏ 
Lj‏ الثالثة - وهی oli‏ مائتى مدفع -- فقد أخذت قبل أن يحرقوها » وأحضرت مع كثير 
من الغنائم إلى السلطان مراد C‏ , 

والقول بأن الاسلام تمت " السيطرة " عليه » وجری " تملکه " یمکن أن ینطیق 

على تاريخ الشرق الأوسط بعد نابلیون » آما تطبیق ذلك بأثر رجعی على القرنين 
السادس عشر والسابع عشر فلا يصع من الناحية التاريخية . 

فمتذ العصور الوسطی إلى نهاية القرن الثامن عشر لم تقم انجلترا بأية مغامرة 
للاستعمار فى ديار الاسلام » على نقیض إسبانيا والبرتفال على سبیل الثال » ومنذ 
بداية الستوطنات الانجليزية فیما ورام البحار عام ۱۵۸۲ Losie e‏ أسس السیر 
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همقری جلیر ت Sir Humphrey Gilbert‏ مستعمرة تیوفوند لاند Newfoundland‏ « وحتی 
بعد قرن کامل لم تنجح إنجلترا فى استعمار أى جزء من الأراضی الاسلامية » وفی 
ثلائینیات القرن السابع عشر شجع بعض التجار الانجلیز فى مراکش الملك شارل على 
محاولة فتح سلا » وفی سنة ۱۸۶۱ حث رويرت بليك Robert Blake‏ - قائد الأسطول 
الانجلیزی فى البحر التوسط - اللك على مهاجمة " القلعة " فى الدينة » وفی ۱۸۵۷ 
فکر الجنرال مونك General Monk‏ أن إنجلترا ستفيد من السيطرة على " القلعة فى 
مدخل مضیق چبل طارق " التی كان البرتغالیون یسمونها طنجة » والتی قدر أنه 
يمكن الدفاع عنها " بمائة رجل " (۰۳ وفی سنة ٠١١١‏ آلت طنجة إلى ید الانجلیز 
كدوطة للمك شارل من خطیبته البرتغالية » غير أن الجنرال مونك الذی كان قد صار 
دوق آلبمارل Duke of Albemarle‏ » درك أن " حامية كبيرة لا تکفی لحمایتها من 
هجمات القارية التواصلة " » وفی ۱3۸۳ - ۱۱۸۶ أخليت طنجة لعجن انجلترا عن 
الاحتفاظ بها فى مواجهة الغاربة ۱ ۰ وطوال القرنین السادس عشر والسایع عشر 
كانت إنجلترا تمارس تجارة ناجحة جدا مع شرق التوسط وشمال |فريقية » غير أن 
هذه التجارة ' لم تؤد مباشرة إلى إمبراطورية پالعنی العروف لملكية الأراضی فیما 
وراء البحار » ولا إلى نوع من السيطرة أصبح فيما بعد مرتيطًا " بمناطق النفون " 
الإميريالية (۷۱) ٠‏ وهكذا فان التجارة مع المسلمين أدت إلى الثروة لا إلى التملك » ذلك 
أن الدفع الإمبريالى البریطاتی كان موجها إلى الغرب لا إلى الشرق . 
وهنا تكمن أهمية منظور الإسلام فى بريطانيا فى عصر النهضة ۰ فمن الملك فى 
وايتهول إلى رقيق فى سجن جزائرى ۰ ومن لاهوتى الجامعة إلى خادم فى سفينة , 
كان الانجلیز يدركون أنهم لا يستطيعون " الاستيلاء على الأتراك " » فديار الإسلام 
فى حوض البحر التوسط كانت مكتفية بذاتها ولها حضورها » لأنها كانت منيعة من 
الناحية الحربية » ولم تكن تتالف من أراض وأناس - كما كانت الحال فى الأمريكتين - 
بحيث يمكن الاستيلاء عليها . لا بل على النقيض من ذلك » فإن الإمبراطورية التركية 
كانت على حد اعتراف توماس Thomas Fuller RA‏ : 
اعظم [ الإمبراطوريات ] التی طلعت علیها الشمس وأشدها تماسكًا Y)‏ 
يستثنى من ذلك الامبراطورية الرومانية فى آوجها) ۰ وإذا أخذت البحر 
والارض معا Lafa)‏ أن العظام pally‏ تکون الجسم) فمن بودا [ الجانپ 
الأيمن من بودابست ] فى الغرب إلى تبریز فى الشرق فإنها تمتد حوالی 
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ثلاثة آلاف ميل وأقل من ذلك قلیلاً من الشمال إلى الجتوب ۰ وهی واقعة 
خف الما + حال شهاء د عدي نيع عن يدانو a ae‏ 
متناوله : وهى ببعدها عنه أسعد منها 0 الفنية ٠.7‏ 


وقد cual‏ هذه الإمبراطورية - بحكم حجمها وحضارتها - دور هاما فى تكوين 
التاريخ الإنجليزى (والأوروبى) والهوية الإنجليزية (والأوروبية) « فقد كانت على الدوام 
موضعا للالتفات والإشارة والتذكر والتفحص » وأصبحت فى نظر العالم الانجلیزی 
Laba‏ أوجدت الكتلة الشيوعية أثناء الحرب الباردة - بصورة جزئية - مفهوم الغرب 
لذاته » وقد لاحظ برنارد لويس Bernard Lewis‏ أن " بزوغ أورويا الحديثة قد عينته 
وحددته حدود القوة الإسلامية فى الشرق والجنوب الشرقى والجتوب " (") , وفى 
الفترة التى أعقبت نهاية الحروب الصليبية فى القرن السادس عشر » وقبل بداية 
الاستعمار الأورويى فى القرن الثامن عشر فان الاسلام قد عيّن وحدد الشمال ایض » 
ويصورة خاصة إنجلترا . 

وقلما حاول المؤرخون المعاضرون سبر حقيقة مؤداها أن الأوروبيين المسيحيين لم 
يكونوا واقعين تحت تهديد المسلمين الحربى وحسب » وإنما اجتذبهم أيضًا كثير من 
خصائص الإسلام الفكرية والدينية » ولم يكتب حول مدى التأثير العثمانى على آوروبا 
فى القرنین السادس عشر والسابع عشر الا د. م. فون DM. Vaughn‏ ویول کولز Paul‏ 
.Coles‏ وقد تحدث برنارد لويس عن جاذبية الاسلام القوية للمسیحیین (مع أنه 
قصر تلك الجاذبية على اسبانیا وصقلية فى العصور الوسطی) و" الاستمالة 
القوية " التی مارسها العالم الاسلامی على الغرب (مم أنه قصر هذا الافتتان على 
التسامح الذى أعجب به السیحیون فى التموذج الاسلامی للادارة الترکیة) e V)‏ وقد 
أكدت كرستين وودهيد Christine Woodhead‏ أن الباحثين الحديثين لم يدركوا عتصر 
القوة الذى ارتبط بالامبراطورية العثمانية فى مطلع العصر الحديث فى إنجلترا 77 

ولم تكن قوة الإسلام الدينية والفكرية صادرة عن ' سحر قا الاسام - 
بتعییر مكسيم رودنسون Maxime Rodinson‏ — ولا عن " هاجس " ممض » وهو 
تعبیر تردد استعماله فى الکتابات الحديثة حول " الشرق " و" العثمانیین OY"‏ 
والحقيقة أن الإسلام قدم إغراء يعد البریطانی العادی بالقوة الاجتماعية والسياسية . 
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ویحول الجندی الانجلیزی الفقیر إلى " ریس " (أى رئيس قراصنة) بجر جيد » وکان 
ذلك إغراء إمبراطورية حول القبعة الإنجليزية إلى عمامة - بكل ما يرمز إليه لباس 
الرأس الإسلامى من قوة - كما حول " جون " المسيحى إلى " رمضان " المسلم e‏ 
وأتاح لعتنقی الاسلام تحقيق قیق ذاتهم من حيث القوة والجد الدنيويين » وقد سال 
فرتسيس تايت Francis Knight‏ سؤالاً لا يريد له جوا : " من هم رجال البلاط فى 
سراى التركى الاعظم ؟ من هم مستشاروه ؟ من هم وزراژه ؟ من هم باشواته ؟ 
من هم أدواته الکبری سوى هؤلاء الجاحدين أولاد المسيحيين " ؟ Y)‏ » فبعد أن قضى 
نايت سنوات فى أسر المسلمين أصيع على معرفة وثيقة قة يأولئك المسيحيين السايقين 
Guill‏ أصيحوا مسلمين أقوياء . 


وقد اعتنق الإسلام آلاف من المسيحيين الأوروبيين فى عصر النهضة والقرن 
السايع عشر » ما لان آحوالهم الاجتماعية الفقيرة أجبرتهم على اختيار ذلك , آو 
لأنهم أرادوا الانتماء إلى |مبراطورية قوية » مثل الذين اعتنقوا السيحية فى |فريقية فى 
القرن التاسم عشر » أو الذین تحولوا إلى البروتستانتية (علی الأغلب فى آشکالها 
الأمريكية) فى أمريكا الجنوبية خلال النصف الثانى من القرن العشرين 5 > وکانت 
الامبراطورية العثمانية فى القرنين السادس عشر والسايع عشر معرضا لحضارة 
أرقى من العالم المسيحى e‏ وتيسر القرص لأعداد كبيرة من المسيحيين الذين كانوا 
يسعون إلى العمل أو التقدم « ويالنسبة لكثير من المسيحيين » ويخاصة الفقراء 
والأميين منهم « لم يكن اعتناق الإسلام يعنى تحولاً عميق الأثر من دين إلى آخر OY‏ 
ولذلك كان فى الإمكان النظر إلى هذا التحول بنفس الطريقة التى كان الروم 
الأرثوذكس فى الشرق الأوسط ينظرون إلى " تحوا " إلى المذهب الأنجليكانى أو 
الشیخی (البرسبتیری) فى القرن التاسع عشر tees e‏ ذلك اعتناقًا لدين يهيئ لهم 
إحساسا بالقوة الركينة وفرص النجاح » ومع أنه كانت قد بدأت بعض نواحی الضعف 
فى البنية التحتية والاقتصاد فى الامبراطورية العثمانية فإن هذه النواحى لم تكن 
ظاهرة على نطاق واسع للمسيحى البريطانى العادى . 

وقد وصف برنارد لويس المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام فى هذه الفترة بأنهم 
" قلة " وفى الأغلب " مغامرون " . ويكرر القول بأن " عدد الأوروبیین الذين اعتنقوا 
الإسلام لا يذكر " ۰ ومرة أخرى وضعهم فى عداد " المغامرين " » وأى مسیحی قبل 
بالإسلام فى عصر النهضة ؛ فهو عنده وعند غيره من Bled‏ " المغامرة " lal‏ مجرب 
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أديان gl‏ 0 - شخص دون دافع واضح (eka‏ إثارة الإسلام على الاستقرار 
oat‏ ۳۱ غير أن معتنقى الإسلام لم يكونوا " قلة " كما قال لويس » فقد ذكر 
بیرتشاس Purchas‏ تقلاً عما کتبه ج . ب . جرامای Gramaye‏ .8 .ل سنة ۱۱۱۹ أنه 
كان فى مملكة الجزائر eresse‏ ۲ مسيحى معظمهم من ' المرتدين " ٠‏ وفى مدينة 
الجزائر " يرتد إلى " المحمدية " أكثر من خمسمائة كل عام » وإلى جانب ذلك " 
يتعارض مع جانبية الاسلام » فإن ضخامة عدد المتحولين تؤيد إغراءه " بالغنى 
والجاه " » ويواصل غراماى قوله بأن المتحولين عن المسيحية فى مدينة الجزائر وحدها 
— وقت كتابة رسالته - كان " يزيد على ستة آلاف من المسيحيين  "‏ , ثم إن 
البارون E‏ وان ا pre - 8) Wenceslas Wratislaw‏ ‘ 
ا ا للإمبراطور العشمانی 1 ee‏ 
۶ قال الحلاق - الجراح وليم ديقز William Davies‏ الذى كان قد سجنه 
الأتراك - إنه يوجد " فى تركيا والمغرب أعداد من المرتدين أكثر مما يوجد من 
الأتراك الأصليين " (" » وقد أشار السير ولتر رالى Sir Walter Raleigh‏ إلى 
" الرتدین " بأنهم جماعة لهم حقوقهم بجدارة كالمسيحيين والمغاربة " () » وقد بلغ 
من كثرة " المرتدين " فى الامبراطورية الإسلامية أنه كان فى الجزائر فى القرن 
الثامن عشر بوابة تدعى بوابة المرتدين AP)‏ 

وفى القرنين السادس عشر والسابع عشر تراجعت السيحية فى شرق آوروپا 
ووسطها « GY‏ العالم الاسلامی كان فى توسع سکانی وجغرافی » وإذا كانت القرون 
الوسطی الأولی قد شهدت تحولات عديدة من الاسلام إلى السيحية فى |سبانیا 
وصقلية OY‏ ۰ فان التحول فى آواخر القرون الوسطی وعصر النهضة كان 
من المسيحية إلى الاسلام , وکانت هذه التحولات - كما bay‏ فرنسوا بیریو Fran-‏ 
cois Beriot‏ - فى تکاثر تصاعدی (Av)‏ »وقد ذكر جى . ن . كلارك G. N. Clark‏ أن 
المتحولين کانوا یعدون " بالالاف " ۰ وأيد روبرت شوويل Robert Schwoebel‏ أنه كانت 
هناك " أعداد كبيرة " من التحولن YY)‏ 

وقد كتب کلارك فى نهاية الحرب العالية الثانية مسلما بكثرة آعداد التحولین e‏ 
ولکته آصر على أن آوروبا فى القرن السابع عشر " كانت فى الاغلب راعية لحضارة 
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آرقی من الحضارة الدنیا (فی شمال آفریقبا الاسلامی ) ؛ وهو ری أن الثقافة 
الأوروبية لا بد أنها كانت أرقى من ثقافات الشرق الأوسط وأقاليم شمال إفريقية التی 
كانت حتى عام ٠٠٤١‏ مستعمرة من قبل القوى الأوروبية " ) » أما ستيقن كليسولد 
فى " عييد المغرب " Stephen Clissold: The Slaves of Barbary‏ فإنه مستعد للتسليم 
بنجاح الثقافة الإسلامية فى اجتذاب البريطانيين وغيرهم من السیحیین إلى خظیز تا + 
واكنه لا جف تظيرا التقسين ذلك خيرا شن ala‏ الفديع Diha eds gall‏ 
" بالاجتجاز من أجل تحصیل الضاوة بالافتداء آو الایتزاز gl‏ الفصب " ۰ ولکون 
الاسلام استخدم القوة والاغراء الذی أدى إلى اجتذاب المسيحيين الأوروبيين من 
دیانتهم » فإنه آصبع البلاء الاکبر للعالم السیحی » أو كما قال کلیسولد عن شمال 
|فريقية السلم " آرخبیل ] معسگرات العمل الجماعی فی روسیا [ العالم السیحی ] . 
ومع ol‏ الاسبان طردوا فى عصر النهضة اليهود والمسلمين بسبب عقيدتهم و " نجس " 
دمهم » كما أن الفرنسيين الكاثوليك ذبحوا البروتستانت » ومع أن الإنجليز ذبحوا 
الإيرلنديين رجالاً ونساء وأطفالاً » كما أن التفوق العنصرى اکتسب فى الأمريكتين 
شرعية مسيحية » فان مسلمى شمال إفريقية » عند کلیسولد . هم الذين تقارن 
سجون العیید paha‏ " يمعسكرات الاعتقال " فى القرن العشرين : وقد ضرب 
کلیسولد صفحا عن الأبحاث المستفيضة التی pli‏ بها السير جودفری فیشر 
Sir Godfrey Fisher‏ وپیتر Peter Earle Jys!‏ ويينت أن الاستعباد من قل 
المسيحيين فى البحر المتوسط كان واسع التطاق کفعل المسلمين « وأن هجمات شمال 
إفريقية على السفن المسيحية - بما فى ذلك الإنجليزية والإسكتلندية - GAS‏ ما كانت 
ردا على هجمات على السفن USAN‏ واسترقاق السلمین فى إيطاليا وإسباتيا ومالطة 
وانجلتر) ۰۱ . 

وقد بين فيشر وإيرل بدقة كيف أن الاسلام كان شدید الاغراء فى أوائل العصر 
الحديث » غير أن مؤرخين آخرين لم يسلّموا بهذا الإغراء - ويخاصة بالنسبة 
لانجلترا - وقد ذكر ديفيد بيلين David Pailin‏ أن " القلق " الذى ساور البريطانيين 
تجاه الإسلام فى أواخر القرن السابع عشر لم يكن سببه ' الخوف من قوة المسلمين 
ولا من توقع التجول إلى الإسلام " ۰ ولكن هذا القول یتتافی Glas‏ مع جميع البيانات 
المتوفرة oO)‏ وفى الحقيقة فإن إنجلترا تشكل حالة ممتازة لدحض ما ذهب إليه 
لويس وييلين وآخرون : مع أن إنجلترا وسائر الجزر البريطاتية بعيدة جغرافيًا عن 
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الامبراطورية العشمانية , فإنها كانت مصدرا للعدید من التحولین الذين استقروا فیما 
بعد فى تلك الامبراطورية » فالبیانات التی سنوردها فيما بعد (الفصل الأول) تدل على 
أنه كانت ثمة آعداد كبيرة من التحولین فى الولایات الاسلامية لم یکونوا من القارة 
وحدها بل Gaui‏ من إنجلترا وإيرلندة وإسكطندة وویلز » ثم إن إنجلترا أنتجت کتابات 
مستفيضة تبين مدی تفاعل البریطانیین مع السلمین كأعداء وحلفاء ومرتدین ‘ وفی 
الحقيقة فانه لیس من الهم - فى نهاية الطاف » التاکد من عدد " آلاف " السیحیین 
الذين تحولوا إلى الاسلام من القارة الأوروبية وبریطانیا » وإنما یکفی أن نعرف أن 
البريطانيين کانوا یعتقدون أن الأرقام كبيرة . إلى هذا الحد كانت الواجهة الباشرة مع 
الاسلام والتحول إلى " الحمدية " تهم البریطانیین » حتی إن الوضوع یتکرر التطرق 
إليه فى کتایاتهم الأدبية واللاهوتية فى کل عقد من القترة موضوع الدراسة . 
وقد سبب معتنقو الاسلام الحرج Bailly‏ لبعض الکتّاب واللاهوتيين البارزین فى 
عصر النهضة الأورويية » ومع أن " الواجهة الباشرة " مع الاسلام كان لها آثرها فى 
" صغار الرجال " فى العالم المسيحى - البحارة وصیادی الأسماك والتجار والجنود 
- فان الأثر الفکری والدینی لتلك الواجهة تحدی رجالاً كانت کتاباتهم وتأثیرهم من 
العوامل التی حددت الثقافة الأوروبية الحديثة فى أوائل عهدها . فمن البابا پیوس 
الثانى !ا Pius‏ إلى مارتن لوثر Martin Luther‏ وجون لوك John Locke‏ » ومن جون 
کالفن John Calvin‏ إلى کرستوقر مارلو Christopher Marlowe‏ « ومن جون فوکس 
John Foxe‏ إلى جورج فوکس George Fox‏ ۰ ومن سیرفانتیس Cervantes‏ إلى 
شکسبیر e‏ ومن ماسنچر Massinger‏ إلى درایدن Dryden‏ ؛ كلهم تطرقوا بدرجات 
متفاوتة إلى التفاعل بين المسيحية والاسلام » ثم إنهم آدرکوا جمیعا أن السیحیین 
یتحولون إلى الاسلام أكثر من تحول السلمین إلى السيحية » وأن " الکفار " لا 
یتحدون آوروپا بسیوفهم وحسب » بل بإغرائهم الدینی أيضا . 
هاتان الحقیقتان - کون التحولین عن السيحية أكثر و " اغراء " الاسلام - 
يجب أن تکونا راسختین عند تحلیل الخطاب بين السيحية والسلمین قى مطلع العصر 
الحدیث من تاريخ بریطانیا كما تم فى تاريخ فرنسا وإيطاليا . 
ولا كان البریطانیون يدركون أن جاذبية الامبراطورية العثمانية لواطنیهم لا تقاوم 
--قی بعض الأحيان ٠‏ فإنهم حاولوا تشویه هذه الجاذبية فى ثلاثة مجالات من کتاباتهم 
ونشاطهم : الجدل اللاهوتی والسرحية والحماسة الصليبية . 
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وفيما یتعلق بالحماسة الصليبية فقد آوجد فى إنجلترا اندفا ع كبير نحو تحویل 
السلمین إلى البروتستانتية » ففی مجال الفنون السرحية کتب روبرت دابورن Robert‏ 
6 وقيليب مسنجر وغیرهما تصویر للعذاب الألیم الذی أعده الله للسسیحی 
الذی یعتنق الاسلام ؛ وفی شروح الرژیا عمد اللاهوتیون الاتجلیز وا لاسکتلندیون إلى 
القول بان العرپ الذين يرفضون التصول إلى السيحية سیبادون فى الیوم الآخر ؛ 
قوة الاسلام . 

غير أن هذا التحدى أظهر الضعف التاصل فى الوقف الانجلیزی تجاه الإسلام 0 
GY‏ ذلك الموقف لم يقم على الحقيقة وإنما على التلفيق » ولم يعتمد على تحقيق إنجان 
وإنما على أحلام التمنى ۰ وبینما كان الوعاظ يعلنون لجماهيرهم عن قرب تحول 
السلمین إلى المسيحية وإبادة الإسلام ۰ فإنه لم يكن فى وسعهم أن يشيروا إلا إلى 
حفنة من المسلمين اعتنقوا البروتستانتية » ويينما كان المسرحيون يصورون لمتفرجيهم 
العقاب الربانی للمرتدين إلى الإسلام كانت الكتابات عن الرحلات الفعلية تتحدث عن 
الرخاء الذى يعيش فيه المرتد فى موطنه الجديد ؛ وبینما كان اللافوتيون الأخرويون 
يبشرون بإبادة العرب فى الحرب الألفية بين الممسيح والدجال " المحمدى " ؛ كان 
المشتغلون بالكيمياء والتنجيم وجمعية الصلیب الوردی Rosicrucians)‏ ( فی لندن 
عاکفین على العلوم العربية ویثنون على التراث العربی الاسلامی فى علوم الأوائل 
prisca sapientia‏ » والطريقة التى كان المسرحيون والوعاظ واللاهوتيون الإنجليز 
وغيرهم يواجهون بها الإسلام والمسلمين عبارة عن صور ملفقة لهم - بعرض الأبطال 
والجفرافیا بصورة مشوهة مسلوخة من التاريخ والمحيط الثقافى - وفی البيئات التى 
يتحكم فيها الخيال قى المسرح وعلى المنبر كان البريطانيون يحولون الكفار ويعاقبون 
كان دائمًا من تصيب المسيحيين » أما خارج هذا المدار فإن الإنجليز وغيرهم 
من البریطانیین كانوا يتعاملون مع الاسلام على أنه حضارة قوية لا قبل لهم بامتلاکها 
أى تجاهلها . 
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الفصل الأول 
" التترك ۲ : التحول إلى الاسلام فى الکتابات الإجليزية 


قبل سنة من منح البراءة الأولى لشركة ترکیا فى أيلول (سبتمبر) ۱۵۸۱ أرسل 
السلطان العثمانى إلى اللكة الیزابیث الشروط التی یمکن أن يسمح بموجبها للتجار 
الإنجليز بممارسة التشاط التجاری فى آقالیمه ‏ وفى " تفسیر الکتب أو الامتیاز 
الذى date‏ الامبراطور الاعظم المعصوم السلطان مراد خان بناء على طلب الملكة 
الیزابث بفضل الله العلی القدیر " (۱۵۸۰) الذی نشره هاکلیوت Hakluyt‏ فيما بعد » 
أكد السلطان مراد الثالث تعاونه واطلاق سراح جمیع البریطانیین الذين سروا 
" واحتجزوا أسرى " فى ترکیا وشمال افريقية . ثم آضاف السلطان : 
۰۰۰-۸ [ |ذا اسر السلمون أو باعوا عبدا ] ووجد أن العنی 
بریطانی وتقبل الدين الحنیف فإنه یطلق سراحه ویکون حرا » ولکن 
إذا آراد أن یظل مسيحيًا فإنه يعاد عندئذ إلى الإنجليز O‏ 
وكان ثمة موقف عثمانى رسمى بالنسبة لوضع الإنجليز الذين يتخلون عن 
عقيدتهم ويعتنقون الإسلام » وقد اضطرت الملكة إلى التسليم بأن بعض رعاياها قد 
يتحولون إلى الإسلام ويسقطون ولاءهم لإنجلترا ويصبحون من رعايا السلطان . 
وكان من شان البادرة التجارية الإنجليزية نحو الإمبراطورية العثمانية » والکتابات 
الأوروبية الكثيرة فى القرن السادس عشر حول الأتراك ۰ أن جعلت البريطانيين 
يدركون أن GAS‏ من مواطنيهم الملاحين والرحالين معرضون لخطر أو إغراء الإسلام » 
ولوجود مسیحیان قابلين للاستسلام لاغراء الاسلام و " التترّك " () فان الكتاب 
الانجلیز وغیرهم وجهوا اهتمامهم إلى طبيعة ما اعتبروه أكبر الاثام وما ینطوی عليه 
من نتائج » وهو الردة . 


41 


وکان الرحالون LES,‏ الرحلات فى البداية لا بصدقون أنفسهم عند رؤية أحد 
مواطنیهم gf‏ مسیحی آوروبی ينبذ عقیدته » وفى سنة \oAo‏ رفض فرونسیس بلربيج 
Frauncis Billerbege‏ مجرد التفکیر فى الموضوع : فبعد أن ذكر اهنا ضلیعا 
وا مها gat”‏ إلى الإسلام توقف عن متابعة هذا الوضوع " المؤلم 
السف " " Ul‏ ینقص على قرائه () ۰ Sly‏ سرعان ما وجد GUSH‏ أن علیهم تناول 
ظاهرة الردة بعناية » وآنه من الواضح جدا أن السیحیبن - سواء أكانوا مواطنین 
بالولادة فى الامبراطورية العشمانية أو مهاجرین من إنجلترا واسکتلندة وٍيرلندة أو من 
آجزاء من العالم السیحی الأوروبى - یتحولون إلى الإسلام ۰ وقد کتب جون رولنز 
John Rawlins‏ فى سنة ۱۱۲۲ أن مسیحیین " نبنوا عقیدتهم بطوعهم واختیارهم 
وأصيحوا مرتدین inks‏ عن أى نصح قدم الیهم ty‏ وقد آثارت هذه التحولات 
تساؤلات تدفع إلى القلق الشديد حول الحقيقة السيحية » هل كان نجاح الإسلام 
فى اچتذاب السیحیین يعنى أنه دين أفضل ؟ وفى سنة ۱۱۳۱ کتب السير هترى 
بلاونت Sir Henry Blount‏ یقول : " عندما نرى كثرة الذين يذهبون كل يوم منا 
إليهم ٠‏ وقلة من يأتون منهم Call‏ « يبدو Lil‏ مدى أهمية ازدهار مبدا ما لاجتذاب 
الرجال إليه " () » هل كان الإسلام وحيًا حقيقيًا من الله قدر له أن يحل محل 
السيحية مشما أن المسيحية ‏ فى نظر المسيحيين » قد حلت محل عهد اليهودية 
القديم ؟ ويتفحص ظروف التحول إلى الإسلام وأسبابه كان الكتاب يأملون أن يفهموا 
آلية التحول وحماية مواطنيهم من إغراء الإسلام وقوته . 


أفاط التحول السیحی إلى الإسلام 


عندما وصل السير أنطونى شيرلى iiu Sir Anthony Shirley‏ ۱۵۹۸ 
إلى أنطاكية فى طريقه إلى القدس لقى " اثنين من الأنكشارية من المرتدين 
المجريين " )ء وكانت الكلمة الاسبانية التى تعنى المرتد (Renegado)‏ قد استخدمت 
فى اللغة الإنجليزية لاول مرة عام ۱۰۸۲ للدلالة على التحول من المسيجية إلى 
الإسلام » واستعارتها من الإسبانية توحى بأن أوائل المتحولين كانوا مرتبطين 
فى الخيال الانجلیزی بإسبانيا e‏ وفى سنة ۱۵۸۰ ترجمت ' رحلة نیکولاس 
نيكولاى " Nicholas Nicholay‏ من الفرنسية إلى الإنجليزية » وفيها وصف للمسیحیین 
الذين تحولوا إلى " المحمدية "۰ وكان " معظمهم من الإسبان والإيطاليين وأبناء 
بروفانس وجزر وسواحل البحر المتوسط " : أى أن الردة لم تكن قد ارتبطت بعد 
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بالانجلیز eM‏ غير أنه مع نهاية القرن السادس عشر أصبحت الكلمة تستخدم 
للإشارة إلى المتحولين إلى الإسلام من الإنجليز والأوروييين الآخرين ۰ ومع أنه بقیت 
للكلمة معان أخرى a O‏ فإن المعنى الرئيسى فى سياق الكتابة عن الولايات 
الإسلامية كان للدلالة على الردة عن السيحي؟ , وفی سنة ۱۰۹۹ كتب 
هالکیوت بایجاز أن ) renegado‏ الرتد) " هو الذی كان فى اليداية مسیحا يا ثم أصبح 
"Sy‏ ‘ وفى القرنين السادس عشر والسایع عشر ظلت الكلمة تستعمل دائمًا 
بصيغتها الإسيانية تقريبا e‏ وريما كان ذلك Pusa‏ لکون الردة من صفات أعداء 
إنجلترا البایویین » أما الكلمات الإنجليزية المقابلة renegade « renegate‏ فلم تكن 
شائّعة الاستعمال وان كانت runnagate‏ كثيرة الترداد . 


وقد ذكر شیرلی کیف أن الرتدین أسرا إليه بأنهما GIS”‏ مسيحيين e‏ ومع أنهما 
غیرا وضعهما لأسباب يحتفظان يها لانفسهما فانهما يتمنيان الخير للذين ما زالوا 
على عقیدتهم " O)‏ » وأخذ شیرلی - شأنه فى ذلك شأن الرحالة إلى الشرق قبله ویعده - 
يقكر فى الأسباب التى دعت الرجلین إلى ترك Logins‏ واعتناق الاسلام » ومع أنه لم 
یقدم (ata‏ لذلك , فان الکتاب الآخرين الذين التقوا بمسيحيين تحولوا إلى الإسلام 
قحصوا دواعی التحول وتوصلوا إلى تحدید الفئات التالية للمتحولین : 
الفثة الاولی التی یشار إليها کثیرا فى کتابات عصر إليزابيث وجيمس الأول هی 
الأطفال الانجلین الذين أخذوا بالقوة من آحضان أبائهم وروا کمسلمین » وقد CAS‏ 
نولز فى " تاريخه العام " Generall Historie‏ أنه كان ۱۰۰۰۰ إلى ۱۲۰۰۰ طفل 
يحضرون کل ثلاث ستوات من آورویا كجزء من الضريبة الفروضة على المسيحيين القیمین 
داخل الاجزاء الواقعة تحت السيطرة التركية فى جنوب شرق أوروبا والبلقان () , 
Sly‏ هؤلاء الأطفال لم يكونوا يحملون Gi‏ مسئولية عن نبذ المسيحية » ومن ثم فإنهم 
كاتوا موضع شفقة calla I‏ وقد رثى نيكولاى " للبوار الأبدى الذى يحيق بارواحهم " 
من جراء التحول " من المعمودية إلى الختان " (۲. ومن قبله كتب الكاتب المجرى 
بار ٹوا أوميوس جورجيفتس Bartholomeus Georgievits‏ فى De Turcarum moribus‏ 
۵ (۱۵۰۳) الذى ترجم إلى الإنجليزية عام ۱۰۷۰ [ بعنوان سلالة آل عثمان 
ورجال بلاط التركى الأعظم ] » كيف أن الأطفال سرعان ما يجعلون المسيح فى 
" غياهب النسيان " وکذاك " والديهم وأنصارهم ON)"‏ وليس غرييًا أن SESH‏ كانوا 
أكثر تًا لتصور أن هؤلاء الأطفال سیکبرون مسلمين لكونهم انسلخوا عن أسرهم ؛ 
فخسارة الحياة الأبدية كانت أهم من فقدان محبة الوالدين . 
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ولم يكن هذا الاهتمام بالاطقال من قبیل التعاطف وحسب . بل GY‏ كان معروقًا 
عند الرحالین أن هؤلاء الأطفال سینخرطون عندما یکبرون فى أهول قطاعات الجیش 
الترکی وهم الأنكشارية (الجنود الجدد) » وکون الأتكشارية مقلفة من رجال کانوا فى 
الاصل مسيحيين كان یشکل مفارقة ساخرة فى نظر الراقبین الانجلیز والمسيحيين : 
الاتراك امسلمون يأخذون المسيحيين ویحولونهم إلى محاربین للمسیحیین الآخرين ۰ ثم 
إن هولاء المسيحيين الذين انخرطوا فى الأنكشارية آصبحوا أشد قسوة على المسيحيين 
من " الأتراك الأصليين " » وقد كتب نيكولاى يقول : " ما إن يعتنقوا " المحمدية " 
حتى يصبحوا بالقول والفعل أعداء ألداء للمسيحيين e‏ فهم لا يفعلون Éni‏ سوى إلحاق 
جميع أنواع الأذى والضرر بهم " (" . 

sary‏ أن وصف USN‏ محنة هؤلاء الأطفال وما اعتبره المسيحيون مصيرهم 
العسكرى المشئوم » أهاب بعضهم بالحكام المسيحيين أن يتحدوا ضد الأتراك ویحرروا 
الأبرياء » ولا لم تكن هناك حملات حربية لتحرير هؤلاء الأطفال من الإسلام » أخذت 
تولف الأساطير فى الخيال الشعبى حول أطفال ظلوا على مسيحيتهم سرا بعد أن 
أجبروا على الإسلام « ويقول جون فوكس إن هؤلاء الأطفال كانوا يحملون معهم 
خلسة الإنجيل الذى كتبه القديس Gongs‏ " فى البدء كان الكلمة ... إلخ " ۰ وأنهم 
كانوا يحملونه تحت آباطهم مكتويًا باليونانية أى العربية كذكرى لعقيدتهم المسيحية " ١9‏ . 
وقد أورد جورجيفتس الملاحظة نفسها (وريما كان فوكس ينقل عنه) ولكنه قصرها على 
الأطفال اليونانيين : كانوا يحملون " تحت آباطهم اتقاء للسوء إنجيل القديس يوحنا " 
وكانوا يصلون Lilt‏ للمسيحيين وخلاصهم من بلواهم التى لا توصف واضطهادهم 
الالیم Od"‏ 

Lay‏ أن هؤلاء JULY!‏ كانوا يرون مثابرين على استبقاء عقيدتهم فان الکتاب 
الإنجليز والمسيحيين لم يوجهوا اللوم على أسر هؤلاء الأطفال الذين یصیرون فى 
الأنكشارية إلى مسترقيهم وإنما إلى أهليهم » وقد كتب إدورد جرايمس تون 
Edward Grimeston‏ فى tus‏ 1176 ۰ مترجما عن ميشيل بودییر Michel Budier‏ 
فى " التاريخ العام للسراى " Histoire generalle du serail‏ : " إن المسيحيين يجهدون 
وينجحون فى توسعة الإمبراطورية التركية . لا بکونهم يتيحون لها القرص بانقسامهم 
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المشئوم وحسب ۰ بل إنهم يلدون لها الرجال OY‏ غير أنه مع منتصف القرن 
السابع عشر « وقی حکم السلطان مراد الرابع » توقف فرض ضريبة الاطفال التی 
كانت قد فرضت فى آوائل القرن الخامس عشر e i‏ قفى سنة VITA‏ آوقف مراد هذه 
الضريبة واتجه إلى ملء الراکز الادارية والعسكرية بالأتراك الذين ولدوا على الاسلام 
بدلا من استخدام التحولین » والسبب الذی قدمه يول ریکوت Paul Rycaut‏ 
القنصل الإنجليزى فى سميرنا (إزمير) ما بين عامى ١١١۷‏ و VWA‏ لإيقاف هذه الضريبة 
ينم عن القلق الذى ساوره هو والسیحیین الآخرين من اعتناق الإسلام ۰ وقال 
ريكوت إنه فى الحالة الراهنة التى عليها كنائس الروم والأرمن سنة ۱۱۷۹/۱۳۷۸ , 
يتحول ' يوميًا كثير من المسيحيين إلى الحياة التركية » فلم تعد ثمة حاجة إلى هذه 
الإضافة غير الطبيعية OY"‏ » فريكوت لا يرى أن إيقاف ضريبة الأطفال كان نتيجة 
لتغير فى السياسة العثمانية » بل لأنه لم يعد ثمة حاجة إلى إكراه المسيحيين 
على الدخول فى الإسلام » لأنهم كانوا يتحولون إليه بمحض اختيارهم » وريما 
كان الوضع فى كريت يؤيد وجهة نظر ريكوت ؛ فبعد انتصار العثماتيين عام ١155‏ 
كان السكان الأرئوذکس يرحبون بالأتراك " كمحررين من جور حكم الإيطاليين 
الكاثوليك اللاتين " » وفى السنوات التالية " أخذوا يتحولون إلى الإسلام بأعداد 
لايستهان بها " ۳٩‏ . 

والفئة الثانية التى تقصاها الکتاب الإنجليز كانت تتالف من الرجال الذين تحولوا 
إلى الإسلام للخلاص من الرق » فالتحول بالنسبة لهؤلاءكان قضاء لفرض كما 
قال وليام William Lithgow sai‏ عن الأسرى من المجر وترانسلفانيا ويوهيميا الذين 
اعتقدوا أنهم باعتناقهم الإسلام سيحررون e C)‏ وكان كثير من الجنود القادمين من 
أماكن متباعدة مثل صقلية والجزر البريطانية » لا يكادون يقعون فى الأسر ويسترقون 
حتى ينبذوا عقيدتهم e‏ « لأنهم كانوا يعتقدون بصورة عامة أن السيد المسلم قد يبقى 
المسيحى عبدا إلى ما شاء الله » ولكنه قد يفير فكره بالنسبة إلى مسيحى اعتنق 
الإسلام » ووفق تعاليم القرآن فإنه قد يعتقه ۰ فالقرآن لم يحرم الرق وإنما شجع 
المسلمين (دون أمر) على عتق إخوانهم فى الدين ممن ملكت أيمانهم ( سورة التساء / (VV‏ 
وهى تمييز ريما لم يكن المتحولون يعرفونه . 

وقد كان اعتقاد المسترقين المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام بأن ذلك يؤدى إلى 
تحريرهم موضع Gab‏ دائم مْن قبل الذين عادوا من الأسر ولم يرتدوا » وكانوا يكتبون 
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محذرين لواطنیهم Gl‏ السلمین لا یعتقون دائمًا الأرقاء المتحولين » ومنذ وقت 
مبكر - فى ستة ۱۰۷۰ Sia‏ نجد من یعرض القراء طعتّا فى ميزة الرقیق التحول 
إلى الإسلام : 

ليس للذين ارتدوا عن ديننا وجحدوه أى زمن محدد للاسترقاق ولا قانون يحتكم 
dull‏ بشأن إعادتهم إلى وطنهم + وکل أمل فى الحرية يعتمد على إرادة السيد المطلقة 
ورغبته OY‏ 

وقد كررت الكلمات الأخيرة فى القرن التالى ۰ فقد كتب هنرى مارش 
Henry Marsh‏ سنة ۱۱۳۳ دحضًا للاعتقاد الذى كان ما زال شائعًا يقول : " ليس 
للذين يرتدون عن دیننا زمن محدد للاسترقاق ولا Ga‏ فى العودة ۰ وكل آمالهم فى 
الحرية تعتمد على رغية السيد " ۰۲۳ وپعد ثلاثة آرباع القرن كتب بتس حول 
استرقاقه الطويل وأكد وجهة النظر هذه » وهی أن الردة ليست السبيل إلى الحرية , 
وكان هو نفسه قد ارتد ولكنه لم يعتق » فقال بمرارة : " لقد عرفت الكثيرين الذين 
ظلوا فى الرق سنين كثيرة بعد أن تترکوا " 9 . 

وقد وصف الأسرى تجاريهم فى الرق وأشاروا إلى إصرارهم على البقاء على 
مسيحيتهم تحت أصعب الظروف أو إلى ارتدادهم بسبب التعذيب » وراد بعضهم أن 
یظهروا بطولتهم فى مجال عقيدتهم ؛ بينما كتب آخرون يبررون ضعفهم وتحولهم 
فيما بعد إلى الاسلام » وبين مارش أنه رغم بقائه ثلاثة عشر Vole‏ فى السرق وأته 
" تعرض لأقسى معاملة وأوحشها " فإنه لم یتترك OT)‏ ۰ وقبل ريع قرن من ذلك عير 
إدوارد ويب Edward Webbe‏ عن اعتزازه يأنه بقى على دينه المسيحى » وكتب فى 
" آلام العناء " Travailes‏ أنه كان بوسعه الحصول على " أروع معاملة وتقديم من 
الأتراك " لو أنه قبل بالتحول  Sly‏ قاوم حتی تحت العذاب OY)‏ » وقد أكد بتس 
لقارئیه أنه قاوم الردة حتی عندما قدمت إليه " العروض الكبيرة " ولم يتحول إلى 
الاسلام إلا بالإكراه ‏ ۰ وفی سياق بیان مدی حماسة السلمین للتحویل إلى 
الاسلام أخذ بعض الكتّاب یصفون التعذیب بتفصیل نابض بالحياة » بینما أضاف 
آخرون صفحات من الرسم لبیان مدی وحشية آسریهم ۲۳۷ . وقد ساعدت هذه 
آلحکایات على توعية الواطنین على مدی الهول فى العالم الاسلامی » وتولید شعور 
معاد للمسلمین . 
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وفی سنة ۱۱۲۹ تقدم آلفا زوجة بعرائض إلى alll‏ ودوق بکنجهام والبرلان 
طالیات الساعدة فى افتداء آزواجهن من أسر السلمین « ووصفن ما بتعرضون له من 
" تعذیپ لا یوصف وقلة فى الغذاء " وأنهم آصبحوا " بسيب الافتقار إلى الغذاء 
الروحی لارواحهم مضطرین إلى التحول عن دیانتهم السيحية OM)"‏ . وقد تکرر وصف 
هذا العنف الذى یقترفه السلمون تجاه أسراهم السیحیین فى كتب الرحلات والواعط 
لایقاف الناس على e LAWI‏ التي يرتد فيها البریطانیون عن الديانة المسيحية إلى 
الاسلام » وقد کتب ادموند گیسن Edmund Cason‏ عام ۱۱۶۷ بقول : " کثیر من 
الشباب الانجلیز قد تترکوا تحت الضرب والعاملة القاسية " )4 , وقد كرر LESH‏ 
والوعاظ فی انجلترا وایرلنده قصصًا عن قسوة السلمین تمجیدا للذین صبروا ولم 
بتیذوا عقیدتهم . وقد ندد کوتون Cotton Mather ils‏ بالريط بين التعذیب والارتداد e‏ 
وأكد أن " المرتدين كانوا فى الأغلب أقل الناس تعرضًا للشدة "2 وقد acy‏ 
موعظة له فى بوسطن عام ۱۷۰۱ أن الارتداد بين الأسرى المسيحيين كان متشق 
الضعف الجسماتى : : هناك رجال لم يعتادوا العمل الصعب فلم يطيقوا معاناة الرق , 
ولذلك أسرعوا إلى الارتداد . أما الرجال الإنجليز الأصحاء الذين دريوا على العمل الصعب 
وعلى قسوةالحياة وشظفها فإنهم قاوموا الارتداد « وخرجوا أبطالاً لعقيدتهم OY)‏ 
فمقاومة الارتداد لم تكن مسالة عقيدة مسيحية وحسب » بل كانت ایض مسالة سلامة 
i‏ الأجسام زادها العمل قوة: العقيدة اليروتستانتية السليمة فى الجسم 
البروتستاتتى السلیم . 
والقثة الثالثة التی لاحظها GUSH‏ - - الانجلیز تعود إلى البينة الثقافية , فالجتمم 

الاسلامی - كما لاحظ کثیر من الزائرین - كان مجتمعا Gyi‏ متلاحمًا Sly GY‏ بين 
الشريعة الدينية والحياة الدتية » فالعیش فى الامبراطورية العثمانية » وبخاصة فى 
الدن الكبيرة » یقتضی بالضرورة التعامل مع تقالید السلمین واحتفالاتهم وأعيادهم , 
فالسیحیون الولودون فى شرق التوسط وشمال إفريقية والیونان » وكذلك الزائرون 
القیمون هناك » کانوا یتخنون الزی الاسلامی وعادات السلمبن » ويما أن العادة - 
كما كان علماء الأخلاق یقولون فى القرن السابع عشر - تتحول دائمًا إلى طبيعة 
ثانية , فان بعض السكان تحولوا | عن ديانتهم ] لأنهم اعتادوا على قیم المسلمين 
وأعرافهم « ويعد أن أخذت التجارة مع تركيا تزدهر حذر السير توماس شيرلى من أن 
" التعامل مع الكفار مفسد جدا " ؛ وهكذا كلما طالت المدة التى يقضيها الإنجليز 
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فى ديار الاسلام ازدادوا قربا من اقتباس عادات السلمبن ۰ وقد کتب يقول : " کثیر 
من الشباب التهورین من جمیع الأمم ۰ |نجلیز أو غير إنجليز ... فى كل ثلاث سنوات 
یمضونها فى ترکیا یققدون جانبا من عقیدتهم " ۲۳۰۱ ۰ لقد تغلب الاسلام على الانجلیز 
بحکم العادة الثقافية . 

ومثل هذا التفسیر ينطيق على المسيحيين الولودین فى الامبراطورية العثمانية . 
فسواء آکانوا من العرب أو الیونان أو الارمن فانهم تعلموا لغة الأتراك وتزیوا بزیهم » 
وقد بين آرون هل Aaron Hill‏ كيف أن السیحیین " لا ینفکون یقلدون الأتراك بقدر ما 
يجرؤون عليه " فى اللبس والماكل والنوم " على الفرشات " ۰ وذکر ریکوت أن الیونان 
والارمن " یقلدون عادات الأتراك " ۰۲۳۱ وقد تسامح الاسلام يطبيعة الحال مع 
السیحیین والیهود باعتبارهم جماعات دينية " من أهل الکتاب " ؛ فالقرآن لم یسمح 
بالتحویل الاجباری » وأمر بحماية هذه الجماعات طالا دفعوا الجزية ‏ والاية YoU‏ 
من سورة البقرة تحرم الاکراه فى الدین ۰ وکانت السياسة العثماتية فى هذا الصدد 
متسجمة مع هذه التعالیم وتتبع أحكام الشريعة بدقة ‘ ولم تكن هناك تحولات کبيرة 
إلى الإسلام إلا فى غرب البلقان وفى البوسنة وألبانيا ء أما فى شرق المتوسط وشمال 
إفريقية فإن العثمانيين لم يتبعوا نهجا منتظما للتحويل إلى الإسلام ۰ وفی الحقيقة فان 
سليمان القانونى وخلفاءه المباشرين لم يظهروا طوال مدد حكمهم اهتماما کبیر! بنشر 
الإسلام » وفى سنة ۱۱۰۰ أيد جورج مانويرنج " أن كثيرا من المسيحيين يقيمون بين 
الآتراك " » وكرر هذا القول فى نهاية القرن الطبيب إيليس فيريارد ۷۰۳۷۵۲۵ Ellis‏ 
بشأن " وجود أعداد كبيرة من المسيحيين فى تركيا بأسرها " ")2 وفى النصف 
الثانى من القرن السابع عشر كان فى سميرنا (إزمير) مساجد وبيع وكنائس للكاثوليك 
أن التسامح الدینی لم يكن له نظیر فى مدن العالم السیحی الغربی ER a‏ 
اليوم » وبعد أربعمائة سنة من الحکم العثمانی للشرق الاوسط , فان DAS‏ من جزاء 
الامبراطورية السابقة (وبخاصة فى شرق التوسط) ما زال فیها أقليات لا يستهان بها 
من المسيحيين . 

وقد أكد رحالو عصر النهضة فى شرق التوسط هذا التسامح الدینی وآشاروا 
إلى التعامل الودی بين الجماعات الدينية » وکیف أن السلمبن والیهود والسیحیان کانوا 
یشارکون فى احتفالات بعضهم Gass‏ » وقد لاحظ توماس کوریات Thomas Coryat‏ 
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كيف أنه فى کثیر من الاحتفالات كان " التفرجون من المسيحيين والأتراك على حد 
سواء ٠‏ » وهکذا فعل ریکوت الذی لم يكن فى وسعه إلا أن بثنی على تسامح المسلمين 
تجاه السیحیین » بما فى ذلك احترام السلمین لرجال الدين السیحیین ٩‏ , وکثیر 
من قصص الأسرى فى شمال إفريقية تتحدث عن الاحترام الذی كان یلقاه القسس من 
آسريهم » والسماح لهم بالاحتفال بأعيادهم الدينية » والهدايا التى كانت تقدم لهم 
لتزيين كنائسهم Mo)‏ » وفى سميرنا (إزمير) كان الأتراك " كثيرًا ما يتوقفون فى 
الكنائس المسيحية " بينما كان آخرون يستمتعون بالاستماع إلى الأطفال يلقون ما 
لقنوه من تعالیم دينية V‏ ۳ . وفى أواخر القرن السابع عشر لاحظ الرحالة الفرنسى 
جان دومون السید دومون - VVW) - Jean Dumont‏ - ۱۷۲۷) أن السلمین يوقرون 
بعض القديسين المسيحيين , وفى متاسبات قليلة " يشترك الأتراك والسیحیون فى 
بعض الطقوس " 7 *. وعندما زار فيريارد محكمة شرعية فى مصر رأى نسخا من 
" العهدین Ts‏ تستعمل " لتحليف اليهود والنصارى والمسلمين 
کل حسب دینه " CATA)‏ فالسیحیون والیهود کانوا مجتمعات مستقرة فى الامبراطورية 
الاسلامية . 

هذا التفاعل عن قرب مع السلمین جعل بعض المسيحيين المقيمين فى الامبراطورية 
العثمانية یستخدمون اللغة العريية أو التركية أو کلتیهما فى الصطلحات الدارجة 
وعبارات التعجب ۰ وفی الحقيقة كان هناك شکل من اليونانية یکتب بالحروف العربية 
ویستخدمه مسیحیو شرق التوسط ۰ ولذلك فإن Bale‏ السلمیت فى تکرار الشهادة (لا 
له إلا الله « محمد رسول (alll‏ كان لا بد أن تؤثر فى بعض السیحیین , فالسیحی اذ 
يسمع من أصدقائه ومن يحتك بهم من السلمین يكررونها کثیرا قد یقولها (ic‏ , ولکن 
الشهادة هى كل ما د يشترط لاعتناق الإسلام » فإذا نطق المسيحى بالشهادة فى حضرة 
مسلمین فإنهم یعتبرونه قد تحول من توه إلى الاسلام e‏ وا کیپ وایتم لتقي يفول : 
" وهکذا فإنه یکون قد تحول فعلاً » وعلیه أن ینبذ دینه السیحی إلا إذا كان مستعداً 
لواجهة الوت OY"‏ 

ومن هيمنة السلمین الدينية الثقافية على السیحیین أخذ SESH‏ الانجلیز یتأملون 
فى ما ینطوی عليه ذلك من آبعاد سياسية » وقد لاحظوا أن الرعایا السیحیین 
(والزائرين) فى الامبراطورية العثمانية يخضعون لقانون إسلامى یطبقه حاکم مسلم e‏ 
وبطاعة القانون الاسلامی والأخذ بالعادات الاسلامية فان المسيحيين یضفون على 
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الاسلام شرعية ضمنية طالا أن قوانین الإسلام هى أيضا شريعة القرآن ۰ وهذه 
الشرعية هی الخطوة الاولی للتحول » وکان السیر توماس شیرلی آول من نبه قارئیه 
إلى هذه المشكلة ۰ ومما قاله إن الانجلیز الذين یدعون " الامبراطور الترکی الاعظم 
ملك السلمین " یعتبرون مجدفين لأن كلمة " مسلم " معناها " مؤمن " .وی 
مسیحی یعترف بأن " الحمدی " مومن حقا |نما یعترف بأته هو کافر E)"‏ » ولم 
یفرق شیرلی بين الطاعة بحکم الواقع التی كان على المسيحيين تقدیمها إلى السلطان 
وبين الاعتراف بان السلطان هو الرأس الاسلامی للأمة » وبتجاهل تام للعواقب التى 
قد تحل بالسیحی الذى یرفض طاعة السلطان حذر شیرلی من أن السیهیین 
التمسکین بعقیدتهم یجری إدخالهم فى الاسلام بطاعة السلطان » آما بول ريكوت فقد 
نظر إلى الأمر من زاوية أكثر بهاء » فقال إن السلطان كان دائما فى وقت الطاعون 
يأمر بطاركة الروم والأرمن " بآن یجمعوا قومهم ویصلوا لابعاده " ۰۲۶ وأضاف أن 
السلطان یعترف بذلك بشرعية الدين السیحی e‏ غير أن جون لوك فى " رسالتان فى 
الحكومة Two Tracts on Government”‏ خالف ریکوت وذهب إلى أنه فى حالة وجود 
نظير فرضی ذی حکومة مسيحية لا يجوز للحاکم السیحی أن يأمر رعایاه غير 
السیحیین بان یصلوا من أجل رفع كارثة ما » وبطبيعة الحال فإن لدی الحاکم السلطة 
للقيام بذلك . ولکنه ينبغى ألا یفعل 2 لأنه بذلك یضفی الشرعية السيحية على دين غير 
مسيحى C)‏ ۰ ولم يفهم ريكوت ولا لوك كيف يستطيع السلمون تقبل السيحية على 
أنها دين توحيد منزل دون أن يزعزعوا الشرعية القدسية للإسلام » ولم يدرك أى 
منهما أن العقيدة الإسلامية وإن تكن تستتكر بعض جوانب العقيدة المسيحية فان 
للمسيحيين (واليهود) مكانة محمية عند الحكومة الإسلامية الدينية فى القرآن وعند 


العتمانین . 


وقد اعترف GUSH‏ الانجلیز أن المسلمين لم یکونوا یکرهون المسيحيين على 
التسصول عن دينهم » وان كانوا يمارسون بعض الضغط » وقد قال جورج 
ساندس George Sandys‏ سنة ۱۱۱۰ " إنهم لا يكرهون أحدًا " (۴۳) « وقال بلاونت 
" إن الأتراك لا يقتلون أحدا لدينه " © » غير أن القئة الرابعة من المتحولين تتعلق 
ببعض الأساليب العثماتية الفظة » فقد كتب مؤلف " سياسة الامبراطورية التركية " 
The Policy of the Turkish Empire‏ سنة ۱۵۹۷ أن المسلمين فى حماستهم لتحويل 
المسيحيين [ إلى الاسلام [ قد يلجئون أحيانًا إلى أساليب " ماكرة بغيضة " » وأكثر ما 
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یلجآون إليه " تلفیق التهم " ضد السیحی » واتهامه بإهانة النبی أو " محاججتهم فى 
شریعتهم ودینهم " )6( , ويما أن العقاب على مثل هذه الجرائم هو الوت فليس للعتهم 
سوی سبیل saly‏ لإنقاذ نفسه وهو اعتناق الاسلام » وإذا ضرب مسیحی مسلما فانه 
يتعرض الخطر نفسه » فیضطر أن يأخذ بالخیار نقسه EY‏ » وقد کتب هنری مارش : 
" إذا قلت شيئًا ضد دينهم آجبرت على الختان " E‏ ۰ وإذا وجد مسیحی فى إحدى 
دور الدعارة - وکان منها فى إستامبول » حسب قول لثغو , أكثر من ۰۰۰۰ - فانه 
يكون عرضة للاسترقاق ما لم یعتنق الاسلام () . 

آما مدی صحة هذه الملاحظات حول التحول (ودور الدعارة) فأمر یتعذر تبینه . 
خاصة |ذا عرفنا أن کثیرا من الکتاب كان یجمح بهم الخیال عند الکلام عن الجتمع 
والدین الإسلاميين ۴٩‏ ۰ وفی الحقيقة فان محاولة السلمین تحویل السیحیین 
(والیهود) كانت تختلف تبعا لقناعات الأفراد ومکانهم الجفرافی » فبعض السلمین - 
وبخاصة الغاربة الاسبان (الوریسکیین) المرورین - لم یکونوا یتورعون عن استعمال 
beau‏ وقی بعخن الأحنيان «Spall‏ اما السلمون الآخرون فكانوا بترسون Tale‏ 
التحولین ویرنضون قبولهم إذا اشتبهوا بوجود دوافع خفية لامتناقهم الاسلام 
کالتحرر من الرق » وکان هذا التفاوت فى الوقف یعتمد أيضا على جنسية الراغبین فى 
الاسلام : فالسلمون کانوا یقبلون المسيحيين والیهود من آبناء البلاد فى دینهم دون 
elie‏ »> وقد ذکر ساندس أن الاتراك کثیر] ما کانوا يقدمون الال إلى السیحیین 
الشرقیین لتحویلهم , كما کانوا يعفونهم " من کل جزية وضريبة " ۰۱۱ غير آنهم 
کانوا og sila‏ الحماسة فى تحویل السیحیین الاوروبیین - وبخاصة الأسری - إلى 
الاسلام » وکان السبب ماديا صرفا : فالأسرى قد یفتدیهم أبناء agile‏ أو یباداون 
بأسری مسلمین فى العالم السیحی » أو یکلفون بالعمل الشاق فى الراکپ » بینما 
يتعذر ذلك فى حال المتحولين ۰ وقد کتب الأسیر الفرنسی دی آراندا D'Aranda‏ 
یقول : " إن الرتدین آقل Led‏ من المسيحيين » فانهم عندما يتتركون لا یچبرون على 
التجدیف کالسیحیین " ۲*۷ , وكثير من السلمین لم یکتفوا بمحاولة ثنى آرقائهم 
عن التحول بل منعوهم بالقوة من ذلك » وذات مرة حاولت جماعة من الأسرى 
الفرنسیین اعتناق الاسلام أملاً فى تجنب الرق » ولکن الساطان سلیمان الثانی سمح 
لهم باعتناق اليهودية بدلاً من ذلك » لأنهم فى حالة کونهم يهود! یمکن أن یظلوا آرقاء 
إلى أن یفتدیهم آبناء ملّتهم ۲۴۷ , وبینما كان بعض السلمین تحدوهم رغبة حثيثة فى 
تحویل الأسری ٠‏ فإن آخرین کانوا یفضلون الکسب من فدیتهم CO)‏ 
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ولعله مما ساعد السلمین على تحویل العدیدین من البريطانيين والسیحیین 
الأوروبيين إلى الاسلام هو جهل المسيحيين بعقيدتهم » كما كانت حالة المسيحيين آبناء 
البلاد » وقد كتب بلاونت أن العثمانيين أفقروا المسيحيين الأصليين واستولوا على 
كنائسهم وحرموهم من تعليم دينهم COF)‏ ۰ وهذا الاستتزاف لحيوية المسيحية الفكرية 
كان أكثر الأساليب فعالية لاكتساب المتحولين » وقد لاحظ ريكوت أن الأتراك أضعفوا 
المسيحيين ثقافيًا لكى " يستدرجوا المتحولين ويقووا مملكتهم " ( e‏ ويضيف آرون 
هل أن المسيحيين فى الإمبراطورية العثمانية كانوا كل سنة " يزدادون جهلاً عن 
الأجيال السابقة " ؛ ومن جراء ذلك كان يسهل استدراجهم إلى " اعتناق العقيدة 
التركية " CY‏ . وقريب من ذلك ما كتبه بتس مبیثا أن السبب الرئیسی للردة من جانب 
الإنجليز (الأسرى منهم والأحرار) هى كونهم لم ينشأوا التنشئة السليمة على التعاليم 
المسيحية : فكثير من " الأشخاص الجهلة المساكين الذين أصبحوا " محمديين " ما 
كانوا ليقدموا على ذلك لو أنهم لقنوا التعاليم المسيحية كما ينيغى "۰۲۶ فكان 
البريطانيون محتاجين إلى إعداد مذهبى أفضل لمواجهة الإسلام » وفى خطبة ألقيت فى 
احتفال بعودة أحد المرتدين البريطانيين إلى المسيحية عام VIVA‏ حث وليم غاوج Wil-‏ 
liam Gouge‏ على التعليم الدینی لجميع المسافرين إلى البحر المتوسط e‏ وبين أن 
الطريقة الوحيدة لتمكين الإنجليز وغيرهم من البريطانيين من مقاومة الردة هی أن 
يكونوا متمكنين من عقيدتهم ؛ " فالمسيحى الراسخ فى تعاليم عقيدته يفضل استئصال 
أعضائه عن بعضها وان يقطع جسمه وروحه ارپا ارپا على أن ينتزع من عقيدته " ۳ , 
فإذا كان على الأتراك ما يلامون به لنجاحهم فى تحويل المسيحيين عن ملتهم e‏ 
فالمسيحيون يلامون بنفس المقدار لكونهم لم يحصنوا آنفسهم ضد مساعى المسلمين 
الدينية والثقافية . 

ولم يكن تحويل المسيحى إلى الاسلام صعبًا »> فقد كتب فرنسيس نايت بعد أن 
رأى " الأعداد التى لا تحصى " من المسيحيين يتحولون إلى الاسلام خلال السنوات 
السبع التى قضاها سیرا فى الجزائر : "یا إلهى ! ما أسهل قيام هؤلاء باعتناق 
الدين الجديد » وهم يعتزون بذلك فى الاحتفالات التركية وبعقيدة كانت ذات يوم مقيتة 
عندهم " » وقد صدمته سهولة الانتقال وانعدام col‏ شعور بالخزی أو الخوف » ولم 
يساورهم أى إحساس بالقلق أى الخوف لا من العذاب فيما بعد ولا من تخليهم عن 
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تاریخهم وخلاصهم ۰ ' ولو كان لدیهم من الشرف ما لدی المرأة الفاجرة ء التی تفقد 
إحساسها بالخزی بعجرد إرخائها Leela,‏ ولکنها تسترده إذ تشده , لكان لهم بعض 
الامل " (*) ؛ ولکن لم يكن ثمة شعور بالخزی لدی الرتدین ولا التزام بالسيحية حتی 
الوت » وفی الحقيقة قلیل من السیحیین کانوا مستعدین لدفع آرواحهم Ca‏ لدين 
السیح » بیتما كان کثیرون آخرون مستعدین لاطراح السیح والبقاء على قید الحياة e‏ 
وقد وجد الكتاب الانجلیز مجالاً للاعتزاز بأن البروتستانت ضحوا بانفسهم من أجل 
إيمانهم بانجلترا وویلز فى عهد الملكة ماری » وفی حالات نادرة فقط اختار مسیحیون 
فى الامبراطورية العثمانية الشهادة على الردة : کل عام " یلقی مسیحی أو آخر 
الشهادة فى سبیل عقيدة السیح » ولکن کثیرین یغیرون دینهم ویجحدون عقیدتهم 
حذر الوت " (') » وبالنسبة للكتّاب الإنجليز الذين تغنوا على الشهداء ا مجيدين فى 
كتاب فوکس الرائج OY‏ فإن المرتد جبان يستحق العقاب الأليم » وإنه مسيحى 
بعيد عن البطولة غير مستعد لتقليد المسيح . 


البريطانيون المتحولون إلى الإسلام 


تشكل الفئات الأريع المتقدمة الواجهات التى استخدمها GUSH‏ الإنجليز 
والاسکتلندیون والأوروييون فى القرنين السادس عشر والسابع عشر لشرح دوافع 
تحول السیحبین إلى الاسلام ۰ وجدیر بالذکر أن الأدلة الستقاة من الوثائق الحکومية 
وغيرها من الصادر حول التحولین البریطانیین إلى الاسلام تؤيد هذه الفئات e‏ 
والعرض التالی للبریطانیین التحولین يبين مدی التحول فى الفترة موضوع الاراسة . 

إن أول متحول |نجلیزی إلى الاسلام ورد اسمه فى مصدر |نجلیزی ۰ SAY‏ 
" الرحلة إلى طرابلس " The Voyage made to Tripolis‏ (۱۵۸۳) « كان خادما , " 
ابن sal‏ حراس ملكتنا ... وكان اسمه جون نلسن OO "John Nelson‏ , ويعد ذلك 
نجد المتحولين يذكرون دائما فى كتب الرحلات » ويخاصة عندما يأمرهم آسروهم بأن 
يحولوا أبناء جلدتهم إلى الإسلام كما جرى فى حالة نلسن » ففى أواسط الثمانينيات 
من القرن ۰ ونتيجة لتوتر العلاقات مع إسبانيا وهبوط التجارة مع ألمانيا تبعا لذلك » 
أخذت السفن الإنجليزية تجترئ على اقتحام البحر المتوسط للمنافسة على تجارة 
البنادقة والأتراك » وقد أسر قراصنة شمال إفريقية GAS”‏ " من السفن وأجبر 
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" کثیر " من البحارة " على التترك " (۲۳»وفی نیسان (ابریل) ۱۰۸۰ GS‏ وليم 
هاربورن William Harborne‏ ۰ أول سفیر انجلیزی coal‏ استامبول . إلى السیر 
فرنسیس والزنفام Sir Francis Walsigham‏ سکرتیر الملكة عن " حسن ملك الجزائر أن 
" مرتده " يأخذ سقتنا OO)‏ > وهذه الاشارة إلى مرتد فى مرکز Ki Jle‏ " بالقائد 
ظافر المرتد الانجلیزی " الذى ذكره دییغو دی هيدو Diego de Haedo‏ سنة \Ao\‏ 
)1( . وفی سنة ۱۵۹۱ زار جون ساندرسن John Sanderson‏ استامبول ولاحظ أن 
Gals”‏ من الانجلیز , شيوخًا وشبابًا » قد تترکوا » حسبما أذكر » مثل بنجامين 
بشوب Benjamin Bishop‏ وجورج بطلر George Butler‏ وجون أميرون John Ambrose‏ 
وغیرهم " ۲۳۷ , وقد ذکر ه. ر 8.لافى " آخبار من البحار الشرقية " Newes‏ 
from the Levane Seas‏ فى سنة ۱۵۹۲ أن " إنطيزيا تترك وله قدر من الحظوة لدی 
ملك الجزائر Latics « ve‏ ذهب توماس دلام Thomas Dallam‏ إلى استامبول عام 
۱9۹۹ حاملاً هدية إلى السلطان من شركة شرق التوسط كانت عبارة عن أرغن 
موسیقی , التقی عددا كبيرًا من " المسيحيين الرتدین ... وکان أكثرهم من الاسبان 
والإيطاليين وأبناء الجزر المجاورة ٠‏ ۰ وفى استامپول التقی بمسلم " مولود فى 
كورنوول " (۰۲۳ وفى العام نفسه أسرت إحدى سفن البندقية مرتدًا إنجليزيًا اسمه 
آلبرت ترو Albert Trew‏ ؛ وفی سنة ۱۱۰۹ وصف حورج ولکتن George Wilkins‏ 
إنجليزيا " تخلی عن السیح لیتبع محمذا » وتحول من مسیحی إلى مغربی " 09 . 
وقد أشار السير هنرى مدلدّن سنة VUNY‏ إلى " الشاب التابع للسید و ١‏ الذی 
تحول إلى الإسلام » كما ذكر لثغى " مرتدا إنجليزيًا اسمه ولسن "Wolson‏ لقيه فى 
كريت ؛ والشخص الذى أصبح القرصان الشهير " شفر " [ جعقر ؟ ] 0۳۵6۳ سنة 
۰ كان انجلیزی (۲ . 

وفی سنة ۱۲۱۰ اعتنق الاسلام ستة وأريعون بريطانيًا وبعد مدة آسروا فى 
البحر C‏ وفی سنة ٠١١١‏ بلغ شركة sigh‏ الشرقية أن خادمًا plead”‏ روحه 
للشیطان بأن آصبح محمدیا ملعوتا " ۲۷ ۰ وفی سنة ۱۱۱۹ لاحظ مولف " Rela-‏ 
tions of the Christianitie of Africa, especially of Barbarie and Algier‏ (نشر è‏ 
بیرتشاس) أنه ما بين VLA‏ و ۱۱۱۹ كان أكثر الرتدین من ألمانيا (۸۰۷ مرتداً) 
ياتى بعدهم ۳۰۰ من إنجلترا OT)"‏ وفی سنة ۱۱۲۲ آفاد السیر توماس رو . 
سقير إنجلترا فى إستامبول » أن إنجليزيين تحولا إلى الاسلام " بالقوة ویسبب ضعف 
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النفس " " . وفى الستة نفسها آورد جون رولنز فى کتابه " الاستعادة الشهيرة 
الرائعة لسفينة The Famous and Wonderful Recovery of a Bristol Ship ial pisu ys‏ 
of Bristol‏ ٍشارة إلى ۰ أكثر من مائة شاب وسيم آچبروا على التترك » وكانوا 
جمیعهم من الانجلیز " ؛ والی " جون غودیل John Goodale‏ » انجلیزی تترك "؛ 
وهنری تشاندار Henry Chandler‏ وهی ابن بدال فى ساوتويرك غير اسمه إلى " الریس 
رمضان " ؛ ورتشرد کلارك Richard Clarke‏ الذى غير اسمه إلى جعفر ؛ وجورج 
كوك gill George Cooke‏ تسمی " رمضان " ؛ وجون براون John Browne‏ الذى 
تسمی " مم " Memme‏ ؛ pilag‏ ونتر William Winter‏ الذى تسمی مصطفی ( . وفی 
السنة السابقة » أى فى سنة ۱۸۰۲۱ ۰ آسر القراصنة الغارية وليم إيزر William‏ 
Ezer‏ الذى كان عمره ۱۲ سنة وتم تحویله إلى الاسلام ؛ وفی سنة ۱۱۲۲ أسر 
توماس فيرب Thomas Herb‏ فى القنال الانجلیزی وهو فى التاسعة من عمره ؛ وفی 
نله ۱۱۳۳ Saal‏ انشا أندرى وليمن Andrew Williams‏ وهو فى السابعة ؛ ولم يعد أى 
من هؤلاء الأطفال إلى انجلترا COO‏ » وفی أیار (gale)‏ ۱۱۲۵ ورد ذکر " مرتدین من 
الانجلیز والفلمنکیین " ؛ وفی سنة ۱۱۲۱ أسر اسبانیون فرنسیس بارنز / 
بارنی Barney /Francis Barnes‏ قبطان سفينة تونسية » وروپن لوکار Robin Locar‏ 
من بلیموث (الذی غير اسمه إلى إبراهيم وکان یعرف بمامی الانجليزي) » وکان کل 
منهما ریس قراصنة عند الجزائریین ؛ وفی سنة ۱۱۲۰ ذکر جون هارسن John‏ 
"Harrison‏ مرتدا انجلیزیا " فى سلا e‏ وفی سنة ۱۳۱ تصدث عن " مرتد من 
دارتموث wm-‏ ۰ 

وفى معرض الحديث عن عبد الملك حاكم مراكش ذكر هارسين فى سنة ۱۱۳۲ أنه 
كان " يكره الصبيان الإنجليز على أن يصبحوا مغارية " > ويضيف فى وقت Gad‏ أن 
خليقة عبد الملك حول بالإكراه ثمانية من الانجلین إلى الإسلام OY)‏ » وفى سنة ٠٠٠١‏ 
أسر الإسبان اسكتلنديين على سفينة تركية وتم احتجازهما لأنهما كانا مرتدين ؛ 
وفى السنة التالية ذكر القرصانان " التركيان " “محمد وحمد " اللذان أسرهما 
الأسطول الإنجليزى آتهما " أقلعا من سلامع خمسة من المرتدين كان أحدهم 
انجلیزیا " ) . وفى سنة ۱۱۳۸ أحضر وليم بليك William Blake‏ على سفينة 
' ثلاثة مزتدين " ۰ ثم لقى " مرتدًا إيرانديًا " كان قبطان سفينة من سلا OY‏ وفى 
سنة 14١‏ آشار إيمانيول دی أراندا إلى " إنجليزى e‏ ولكنه مرتد " كان مع 
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القراصنة الجزائريين الذين آسروه » وفیما بعد آورد إشارة نادرأ ورودها فى الصادر 
الانجليزية إلى " امرأة تركية " كانت " إنجليزية " ) ۰ وأثناء سر وليم أوكيلى 
William Okeley‏ فى الجزائر ذکر " انجلیزیا مرتدًا OD"‏ ۰ وفی سنة ۱۱۶۲ أسر 
جون تلا Talla‏ 1000 لرتد الانجلیز الذی كان یعرف باسمه الاسلامی " سلیمان "۰ 
وقد آسره الاسبان (" . وفى آیلول (سبتمبر) ۱۹۶۵ رست فى کورنوول سبع سفن 
لقراصنة الغرب وقاد آبحارتها [إلى الداخل بعض الرتدین من البلاد " » وفی 
شباط (فبرایر) ۱۱:۰ جاء فى تقریر قدمه حاکم الرباط ذکر للمرتد الانجلیزی 
رتشرد بنسال Richard Pensal‏ وائنبن من الایرلندیین " جان جوفر " Jean Jouffer‏ و 
" بیتر موریز Pieter Mores (te)‏ ؛ وفی dius‏ ۵ ورد ذکر " الریس سلیمان ... 
مرتد من مواطنی ايرلندة " كان قبطاتا فى الجزائر OY‏ ۰ وفی " مغامرات الستر ت. 
س " Adventures of (Mr. T. S.)‏ الذى نشر سنة ۱۱۷۰ (ولکنه بصف آسره فى آواخر 
الاربعینیات) ورد ذکر " لمرتدين إنجليز " و " مرتد من کورنوول " (*) . 

وفی فترة عودة اللكية أرسل شارل الثانی الکابتن هاملتن Captain Hamilton‏ 
لافتدا ء بعض الانجلیز الذین استرقوا فى ساحل المغرب » ولم ینجح الکابتن فى مهمته 
GY‏ أولئك الرجال کانوا قد اعتنقوا الاسلام ولم تعد بهم رغبة فى العودة إلى انجلترا › 
وکتب قائلاً : " |نهم مفرون بنبذ ربهم من أجل حب النساء الترکیات » وهن على وجه 
العموم جمیلات جد " (۲. وفی سنة VIVA‏ آمر اللك السیر توماس Thomas GÑ‏ 
ot Allin‏ یحاول أسر الرتدین الانجلیز من بين الأتراك » وفی السنة نقسها أشار 
مقیم فى فاس إلى مرتد إنجليزى " كان فى البلاد OY”‏ ۰ وبعد أن وصق ریکوت 
الردة بين المسيحيين فى الیونان » تذکر " الرجال الانجلیز الساکین الذين تخلوا بحمق 
وتذالة عن عقيدة السیح فى القرب ويعض آچزاء ترکیا واصبحوا e‏ كما نسمیهم » 
مرتدین " (۰۲ وفی آب (أغسطس) ۱۱۷۰ آشار السیر إدورد سبر غ Edward Sprigg‏ 
أميرال الاسطول فى البحر التوسط إلى " شخص اسمه براون وهو مرتد انجلیزی " 
كان یبحر مع الأتراك OY)‏ ۰ وفی کانون الثانی (ینایر (VAVY‏ وصف حون لوق John‏ 
Luke‏ كيف أن " براون » الرتد الانجلیزی " رسا فى طنجة للتمون CY‏ » وفی 
سنة ۱۱۸۱ آشار توماس Thomas Baker Sus‏ القنصل الانجلیزی فى طرابلس e‏ 
إلى " حسن ET‏ الذى كان اسمه قبل تترکه الاختیاری إدوارد فاونتن Edward Foun-‏ 
6 من أسرة طيبة فى توفوك كما یقول " » وفی وقت لاحق من السنة تفسها سجل 
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أن " حزیقیا وير Hezekiah Ware‏ و - - - من لندن مارنرز على الباخرة تشاراز » 
تحت قيادة بیتر وول Peter Wall‏ ۰ تترکا قبل سنة طوعا فى میناء الإسكندرية (وهو 
شيء لیس بالقلیل الحدوث بين بحارتنا السکیرین العنيدين)" OT)‏ 

ومن الأمظة التی تسترعی الاتتباه للمرتد الانجلیزی الذى أحرز الثروة والرکز 
شخص اسمه جيمس رولند James Rowland‏ » والقلیل الذی نعرفه Cie‏ جاء قى 
" رسالة من طنجة " A Letter from Tangiers (VAY)‏ وصفته بانه مرتد يعيش فى 
طنجة CP‏ ولم يُذكر متی تحول إلى الاسلام . غير أن تحوله لم dadas‏ من الاحتفاظ 
بزوجته الانجليزية معه i‏ ولیس معروفٌا ما إذا کانت هی Cad‏ قد تحولت »مع أن 
رغبتها فى العودة إلى إنجلترا بعد وفاة زوجها - وآنها أذن لها بذاك - توحی بأنها لم 
تتحول » والاسلام یسمح . بطبيعة الحال » للزوجة السيحية أو اليهودية بأن تبقی 
على ملّتها . 

وليس من الواضح ما إذا كان رولند هو " الإنجليزى المرتد " الذى راقق السفير 
المراكشى محمد بن هادى أثناء زيارته إنجلترا سنة 1545 O°)‏ , وقد ذكر إفلين 
فی ١١‏ كانون الثانى (يناير) ۱۱۸۲ أنه قيل إن السفير كان ابن امرأة 
إنجليزية » بينما كان مساعده مرتدًا (ولعله لم يكن رولند وإنما حمد لوكاس المغربي) e‏ 
وقد ذكر بتس فى سيرته الذاتية " مرتدا إيرلنديًا قام بالحج إلى مكة » وانجلیزیا 
اسمه جون غراى John Grey‏ تحول إلى الاسلام وأتقن العلوم الإسلامية حتى أصبح 
أحد " المتعصبين OY"‏ وفى سنة ١197‏ ذكر فرنسيس بروکس Francis Brooks‏ 
أنه كان هناك ۰4۳ إنجليزيًا أسرى لدى حاكم الجزائر » وأن ۷۰۰ من المسيحيين 
كانوا قد اعتنقوا الاسلام ۰6 وفى نهاية القرن تلقى جون لوك خبرا من نیو . 
إنجلند عن أسسر جيمس غيلام James Gillam‏ " الذى كان فى خدمة المفول وأصبح 
j‏ ما وختن 00 » وفى القرن الثامن عشر ذكر جون وندس John Windus‏ » 
الذی كان مورخ بعثة آرسلها جورج الأول لافتداء آسری مسيحيين فى مراکش , أنه كان 
هناك ۱۱۰۰ من السیحیین الأرقاء » منهم ۳۰۰ إنجليزى e‏ ومن هولاء تسعة عشر " 
آصبحوا مغارية " ) » وقد کتب توماس glu‏ قصة أسره وتحوله وذکر جلاد ملك 
الفارية - وهی مرتد ٍنجلیزی - كان قصابًا فى إكستر یسمی عبد السلام OO"‏ 
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ومع أنه قیل إن بعض هذه التحولات تم بالاکراه » فان ثمة نقطة هامة ینبغی أن 
تثبتها هنا فيما یتعلق بالاسری والتحولین ۰ وهی أن كثيرًا من البریطانیین عادوا إلى 
إنجاترا بعد سنين من الاسترقاق عند السلمین دون أن ینبنوا السيحية e‏ وپاستئناء 
الأطفال كان یمکن للرجل الانجلیزی - أو SIU‏ الانجليزية - أن يعيش بين المسلمين 
وأن يرفض التحول - أى يرفض أن ينصاع للتهديد أو أن يستسلم للاغراء - ومع أن 
المسلمين كانوا يبذلون الجهود الحثيثة " لاكتساب " المسيحيين إلى الاسلام » ومع 
أنهم کانوا يلجئون أحيانًا إلى الإكراه » فإن المسيحى غير الراغب Úa‏ فى التحول كان 
يستطيع الرفض « وقد كتب رتشرد هازلتن Richard Hasleton‏ سنة ۱۵۹۲ يصق 
تجريته قبل عشر سنوات فقال : إن Gal‏ جزائريًا " حاول Male‏ إقناعى بأن آصبح 
مرا al‏ > وفی سنة ۰۲۱۱ کتب روپرت آدمن Robert Adams‏ « الذی كان (pel‏ 
فى سلا » يصف فى رسالة إلى والديه الظروف الرهيبة التى يعيش فيها ء وأضاف أنه 
يضرب کل يوم لإكراهه على التحول أو الإسراع فى دفع الفدية - ولكنه قاوم OOD)‏ 

وكتب جون ساندرسن أثناء زيارته لاستامبول قائلاً : " جاعنی تركى عجوز Chas‏ 
يحضنى على الإسلام " e T‏ وكتب توماس سمث :Thomas Smith‏ " سئلت Gi‏ 
نفسى فى رواق القديسة صوفيا لاذا لا تسلم وتصبح واحدا منا ؟ ' ©" » وهذه 
الدعوات وكثير غيرها ٠‏ أو الضغوط للتحول . تبين أن البريطانيين كان فى وسعهم 
رفض الإسلام سواء آکانوا أرقاء مثل هازلتن وآدمز أو أحرارا مثل ساندرسن وسمث 
> لقد كان هناك Laila‏ مجال للاختيار ؛ وقوائم الأسرى المفتدين التى كانت تنشر فى 
انجلترا فى القرن السابع عشر لا تطمئن وحسب الأقارب إلى حسن حالة أقاريهم من 
الأسرى » بل تثبت أيضًا للمجتمع الانجلیزی آنهم لم یتحولوا دائمًا إلى الاسلام - 
وأن الذین أسلموا لم يكن إسلامهم بالضرورة بسبب الاسترقاق أو التهدید . 

وقد آصر ]دورد كلت Edward Kellet‏ سنة VIVA‏ على أن کشیرا من الانجلیز 
یتحولون إلى الاسلام بعد الاستسلام " لاغراءات السلمین لا بسبب العنف"2 
" ولاغراء الحصانة فى الوقت الحاضر والرفاهية الوعودة " » ولوعودهم الغرية O°)"‏ 
وقد وافق بول ریکوت على أن الیونان کانوا یتحولون إلى الاسلام يسبب مغرياته : 
" المنزلة والامتیازات المتخيلة التركى دفعت DS‏ من الیونان والارمن والیهود والأمم الأخرى 
إلى الاسلام " 1١9‏ » وقد تحول آخرون إلى الاسلام لأنهم فضلوه على دینهم OM)‏ 
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وقد قال مولف السياسة " ۷ کم من مسيحى اختار الختان بطوعه 
واختياره " » ولاحظ أن ذلك " كثير الحدوث " ۲۳ ۰ ويعد قرن من الزمان أيد 
جوزف بتس أن مثل هذا التحول ما زال يحدث : " هناك كثيرون يتحولون [ إلى 
الإسلام ] ياختيارهم دون أن يتعرضوا لأى تخويف أو قسوة " ۷ » وقد استخدم 
بتس وآخرون كلمة " طوعاً " لوصف تحول المسيحيين إلى الإسلام » وقد أشار بلاونت 
إلى " المرتدين طوعا " » وكذلك فعل جون رولنز ويارثلوميوس جورجيقتز CU)‏ وفى 
العاهدة التى عقدت بين إنجلترا وطرابلس سنة ۱۷۷۱ ۰ أدخل السير جون ناريره 
John Narborough‏ :أ5الذى فاوض باسم الملك شارل SGN‏ المادة التالية : 


لا يسمح لأى من رعايا ملك بريطانيا العظمى إلخ بأن يتحول إلى تركى 
آو مغريى فى مدينة طرابلس ومملكة طرابلس e‏ ولا استدراجه بای نوع 
من المغافلة Lil‏ كان ما لم يحضر بطوعه واختياره plal‏ الداى آو الحاكم 
مع ممثلى القناصل الإنجليز ثلاث مرات فى مدى آربع وعشرين ساعة 
ويصرح كل مرة بقراره أن يتحول إلى تركى أو مغربى ON)‏ 
لقد كان التحول إلى الاسلام سهلاً فاضطر ناريره إلى أن يصعبه على مواطنيه , 
وقد لاحظ ريكوت أن بعض المتحولين ' يصبحون حقًا ' أتراكًا  '‏ وأن بعضهم 
يقتنحون Ga‏ بصحة هذه العقيدة » إما بحكم العادة أو اتسياقًا مع شهواتهم " ۲۷ , 
OLS‏ من الصعب على ريكوت ورولنز (الذى ذكر أيضمًا " الشهوة ') الإقرار بأن 
تحول المسيحيين إلى الاسلام لم يكن دائمًا مرده إلى " الشهوات " أو " الخطا " . 
حقًا إن رغبة المسيحيين فى التحول إلى الإسلام كانت ناشئة عن ذلك حتى إن 
أبناء agile‏ استخدموا القوة لمنعهم » ففى كانون الثانى (يناير) ١14١‏ کتب توماس 
بيكر فى مفكرته الحكاية التالية عن إنجليزى : 
وليم ---- مدفعى لدى فرنسيس وينجامين بنك دخل وقت الظهر القلعة 
ومثل أمام الداى وأعلن أنه جاء ليتترك ونطق عدة مرات الكلمات 
المعهودة التى يدخل بها هؤلاء الأنذال فى المعتقد الخرافی الملعون . 
ولم يكن بيكر مستعدا للسكوت على ارتداد إنجليزى » وعندما سمع الخبر " دخل 
القلعة وأخذ الذى كان وغدا وسيبقى ولا شك e O)‏ وقد كان لا بد من القسر لمنع 
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السیحیین من اعتتاق الاسلام بحریتهم . فالعالم الإسلامى عند بحار مثل وليم لم يكن 
" مصدر الرعپ الراهن للعالم " » بل على النقیض من ذلك كان يبدو له alle‏ الفرص 
والأمانی . 

ولسوء Ball‏ لم يبق لدینا نص من بریطانی من أوائل العصر الحدیث اختار 
بطوعه التحول إلى الإسلام والبقاء فى الامبراطورية الإسلامية GY‏ مثل هذا المتحول لم 
يعد قط إلى وطنه الأصلى لينشر عمله OM)‏ » وما بقى لدينا هو حكايات من أشخاص 
استرقوا فقاوموا التحول » أو مثل جوزف بتس تحولوا ثم عادوا إلى المسيحية عند 
عودتهم إلى إنجلترا » ورواية بتس - وهى أول رواية فى الإنجليزية على اسان متحول 
إلى الإسلام - إلى جانب الروايات عن الأسر من قبل أشخاص لم يتحولوا » تلقى 
ضوءا على الخلفية والمكانة الاجتماعيتين " للمرتدين " ۰ فالمتحولون إلى الإسلام كانوا 
دائمًا على وجه التقريب من الطبقات الاجتماعية الدنيا - البحار » طباخ السفينة , 
خادم فى السفينة , التاجر »> صياد السمك ؛ الجندى - مع أنهم كانوا فى بعض 
الحالات أشخاصًا من نوی المكانة : شاع أن شخصا من الطبقة الأرستقراطية اعتنق 
الإسلام والتحق بالقرصان وورد Ward‏ « بينما بنجامين بشوب الذى ذكره ساندرسن 
كان قد عين قنصلاً فى مصر عام ٠١١١‏ ۰ وبعدها اعتنق الإسلام ثم اختفى من 
البيانات العامة غير أن أعداد " المرتدين " من الفقراء والمحرومين كانت أكثر بکثیر ON)‏ 
وكما لاحظ السير توماس رو سنة ٠١١١‏ فان آکبر عدد من السفن فقد وأكير عدد من 
الأسرى أخذ كان من الغرب وصيادى الأسماك الفقراء الذين كان عليهم أن يشتروا " 
حريتهم بأرواحهم " ۲۷ ۰ ولكن كان هناك متحولون من المدن الكبيرة فى إنجلترا 
واسكتلندة وإيرلتدة دفعهم إلى ركوب البحر الحاجة المالية OM)‏ ۰ وعندما كان 
يأسرهم المسلمون كان بعضهم يتحول » وكما آوضح السير غودفرى فشر Sir God-‏ 
frey Fisher‏ فى أوائل العصر الحديث فان " البحارة الذين كانت أحوالهم لا تفضل 
الرق إلا قليلاً كانوا يسعون إلى الانتصاف من ظلامات عديدة بتغيين ولائهم أو دينهم e‏ 
وفى بعض الأحيان كان يقوم بذلك الطاقم كله فى وقت واحد " ۲۲۲۷ ۰ ولم يكن مرد 
التحول إلى الاسلام بالضرورة إلى وضاعة شخصية أو سوء GE‏ من جانب المتحول . 
وإنما كان مرده - كما أقر رو وغيره - إلى الفقر والتشريد والعجز والرغية . 
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وکان السیحیون یتحولون أيضا لانبهارهم بالقوة والآمال التى تتراءى لهم من 
تعاملهم الیومی مع السلمین » وإذا كان رحالة مثل بلاونت یعجب بالاتراك " لافعالهم 
المجيدة فى العالم " » وإذا كان ملکه ینظر إلى " الباپ العالی ` على أنه " أعظم ملك 
فى العالم ON)"‏ فإنه من المستغرب حقًا ألا يكون الإنجليزى العادى مأخودًا بهيبة 
إمبراطورية الأتراك » ومغرى بالانتماء إليها » مثلما دعى بلاونت ورفض بأدب ۰ وقد 
كتب توماس ساندرز يقول إن خادمًا فى سفينة " فهم أن من يتترك سوف ينادم ابن 
الملك » فجرى إلى الشاطئ وتترك بطوعه e CY)‏ ولم يُذكر قط ما المزايا التى اعتقد 
هذا الخادم أنه سیحصل علیها بتحوله » ولكنه مع ذلك تخلى عن تاريخه ومجتمعه 
للانتماء إلى ثقافة جديدة وأمل جديد . 

هذا الخادم وغیره من "صغار " الرجال کانوا يتعاملون مع المسلمين ۰ ما لأن 
التاجرة معهم كانت السبيل الوحيد لمعاشهم e‏ أو OY‏ المسلمين أسروهم : فلم يكن 
آمامهم خیارات کثيرة » لم یرسلوا فى بعثات ملكية فیتمتعون بحماية ملكية » ولا کانوا 

من التجولین الذين یدفعهم حب الاستطلاع إلى اکتشاف ممالك الاسلام وهم واثقون 
من مكانتهم فى مجتمعهم , هولاء البريطانيون الفقراء والحرومون الذين تحولوا إلى 
الاسلام واستقروا | بين السلمین لم يبق منهم سوی آسمائهم : ليس فى وسعنا أن 
PEE e‏ ' الخمسة عشر من المرتدين الإنجليز الذين 

" ولقیهم لثغى فى تونس CO‏ لقد کانوا فى إنجلترا غفلاً لم يسترعوا أى 

na‏ « وقد كتب كيسن يقول إن الشباب الإنجليز الذين تحولوا إلى الإسلام " نقلهم 
الأتراك إلى الاسكندرية وغیرها من الأجزاء الشرقية " - say‏ ذلك لا نجد أية إشارة 
إليهم OM)‏ لقد اتدمج هؤلاء الرجال فى الجتمع الاسلامی ويدأوا حياة جديدة - 
ویأسماء جديدة » فقد كانت " الحركة الاجتماعية " فى الامبراطورية الاسلامية 
شديدة ۰ " ولم يكن فى العالم السیحی مثل هذا القدر من قلة التساژل عن ماضی 
المرء » وقلیل من الأماكن كان یتوفر فیها مثل هذه الآمال فى Blan‏ هنيئة محفوفة 
بالفامرات ... فلا غرابة فى أن كثيرا من الرجال أتو إلى المغرب وهم عامدون على 
التحول إلى الاسلام "OO‏ - ثم يختفون من السجلات الإنجليزية . 

ولم يكن عند المسلمين تمييز على أساس الأصل الاجتماعي sf‏ الاثنى للمتحول ؛ 
وسواء آجاء الرجل من إنجلترا أى إيرلندة » أو كان مواطناً مسلما بالولادة » أو متحولاً 
من المسيحية gh)‏ اليهودية) فإنه كان يستطيع أن يرقى إلى مركز من مراكز القوة بفض 


61 


النظر عن جنسه أو نسبه ۰ وکان التساوی فى الفرص فى الامبراطورية الاسلامية 
معروفًا تمام العرفة فى إنجلترا » وکانت قوائم القواد الأتراك وا لانكشارية التی تظهر 
فى النشورات الانجليزية DAS‏ ما تتضمن إشارة إلى کونهم من التمردین Las)‏ 
یستفاد من الصفحة الأخيرة من حكاية فرتسیس نایت) ۰ وفی آواخر القرن السابع 
عشر كان من العروف أن آربعة عشر " بای " أو " ریس " فى شمال إفريقية کانوا 
من أصل مسیحی » ومن الجدیر بالذکر أن هؤلاء التحولین الذين وصلوا إلى مراكز 
القوة كانوا موضع الإعجاب فى إنجلترا كما يستدل من الاستقبال الذى أجرى فى 
أيلول (سبتمبر) ۱۱۳۷ لسفير مراكش القائد جورار بن عبد الله أثناء زيارته لندن e‏ 
فالييان الذى تشر عن الزيارة أشاد " بمكانة السفير ومنزلته " ووصف " التعبير 
الرائع للمحبة والترحيب " الذى أبدى للزائر فى البلاط وفى المدينة ON)‏ وقد أثنى 
على السفير لديته : " وهى أيضًا شديد التمسك بطرق وتعاليم الدين الذى ربی عليه . 
مخلص لها ... وهو دمث كريم محسن شجاع ‏ ينزل شديد العقاب على الافعال 
الشائنة كالسكر والتجديف فى بيته " (" . 

وليس ثمة ثناء يضاف إلى مسلم أبلغ من مديحه على التزامه بتعاليم ديته » وما 
يثير الاستغراب فى هذا المديح أن البيان المنشور یخبرنا بإيجاز فى بدايته أن القائد لم 
يكن مسلمًا بالولادة e‏ وإنما هو برتفالی تحول إلى الإسلام » ولم يذكر شىء عن 
شناعة ردته » وإنما أثنى على السفير مراراً لتقواه ومزاياه الثقافية e‏ فهى يتكلم بطلاقة 
اللغات " الإسبانية والإيطالية والعربية « وباختصار فإنه من حيث الإنسانية والأخلاق 
والكرم أكمل الرجال " » لقد كان السفير المسلم (وهو مرتد خصى) . عند كاتب 
التقرير ۰ رجل عصر النهضة الذى ينقل أرفع صورة لبلده وثقافته الدينية OT)‏ 

وقد كتب الرحالة الفرنسی جوزف غریلو « الذى ظهر كتابه " رحلة فى الآونة 
الأخيرة إلى القسطنطينية A Late Voyage to Constantinople”‏ فى الإنجليزية عام 
۸ : "إن بعض الأسرى ۰ بعد أن يطلق سراحهم « ويأتون إلى أورويا , لا 
يجدون ما كان يتوقعونه » فیعودون بأنفسهم إلى رق أكثر متعة " عند الأتراك OM)‏ 
وبعض الأرقاء الآخرين Quill‏ قضوا وقتّا طويلاً بين المسلمين تعلموا العربية والتركية 
وأصبحوا يستخدمون كمترجمين » وكثيرًا ما كان يستخدمهم المسلمون لتحويل أبناء 
جلدتهم OM)‏ وحتى منذ تسعينيات القرن السادس عشر كان بعض البریطانیین فى 
يسر من العيش فى دور المترجم » وقد كتب توماس دلام : " إن المرتد الذى أرسل معنا 
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لیکون ترجمانًا لتا كان |نجلیزیا مولودا فى تشورلی بلانکاشیر وکان اسمه فنش 
Finche‏ و كان من حیث الدین 5 Gis ts‏ 

وکان المسيحيون يلتحقون بالسلمبن مع إدراكهم آنهم قد یعملون أو يقاتلون ضد 
آبناء ملتهم أو مواطنیهم » ولم یقف الأمر عند کون هذا الاحتمال لم يشكل ile‏ لهم 
وحسب ۰ بل إنهم کانوا ینفرزون فى ایدیولوجية ثقافتهم الجديدة حتی |نهم أصيحوا 
ملتزمين بنشرها وهزيمة العالم السیحی » وکان الرتدون یصبحون مسلمين من حیث 
الدين والولاء السیاسی » وکانوا يوظفون مهاراتهم الحربية لساعدة الأتراك على آبتاء 
ملتهم السابقة » وقد اکتسب الأتراك عن طریق الرتدین التکنولوجیا الأوروبية - 
السيحية التی أثيتت فعالیتها فى ساحات العارك والبحر OU)‏ وقد كتب توماس دلام : 
" ان الذی آسر المسيحيين هم الرتدون السیحیون » لیبیعوهم إلى الفارية وغیرهم 
من التجار فى بلاد الغرب " ۳۱ » وکان الرتدون فن أمثال " وورد » الذى كان 
Gla,‏ إنجليزيًا Gadd‏ » ودانسکر Dansker‏ الهولندی ... هم أول من ale‏ الفارية أن 
يكونوا رجال حرب " - وهذه وجهة نظر ظلت تتردد عشرات السنين بعد موت وورد OT‏ 

لقد كان المرتدون یخونون السیحیین ویزعزعون آمن العالم السیحی » ولکن لم 
يكن ثمة ما یمکن فعله ضدهم ۰ فالاسلام یحمیهم بوصقهم رعایا » وقد رفع بعضهم 
من الضعة إلى مراکز السلطة » ومن الفقر إلى الغتی » كحالة " الرتد الانجلیزی " 
الذى لقيه " ت. س " فى الجزائر OM)‏ 

إن تحول بریطانی إلى الاسلام فى ديار السلمین یخرجه عن صلاحية القانون 
اانجلیزی » وفی سنة ۱۱۷۲۳ نهب شاب إنجليزى شریکه الذی كان یحفظ الذهب 
لعدة تجار فى لندن . ولکی یتجنب ملاحقة الانجلیز الغتربین فى استامبول « تحول 
إلى | لاسلام » وبذلك حمی نفسه بالشريعة الاسلامية التی لم تكن تقبل شهادة غير 
مسلم على مسلم ۰ ومع أنه أقنع فى النهاية بالعودة إلى إنجلترا والسيحية فإن الدوائر 
الإنجليزية كانت تخشى تكرر مثل هذه الواقعة «OTD‏ ومن جراء ذلك فان السفير 
الانجلیزی فى استاميول » السير جون فنش Sir John Finch‏ » أضاف « فى سنة 
e VWA‏ مواد جديدة إلى المعاهدة بين اتجلترا والباب العالى للتقليل من أضرار مثل 
هذه التحولات : 
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أى إنجليزى يتحول إلى الحمدية » وفی يده بضائم أو ممتلکات تعود 

إلى رؤسائه الإنجليز ۰ ينبقى تسلیم هذه البضائم أو المتلکات إلى 

السفير أى القتصل لنقلها وتسلیمها إلى مالكيها الحقيقيين OT)‏ 

لقد كانت الردة سهلة » فاقتضى الأمر وضع تشريع للحد منها » وقد تمت جميع 
التحولات المذكورة أعلاه فى ديار الإسلام » ولكن هل كان ثمة بريطانيون تحولوا وظلوا 
فى إنجلترا ؟ لا يوجد للأسف جواب قاطع لهذا السؤال » لأنه ما من " مرتد " كان 
یجرق على المباهاة "بمحمديته " فى مجتمع بلده » ومع ذلك هناك أقوال كثيرة من 
هذه الفترة تلقى ضوءًا يثير التأمل حول هذا الاحتمال » فعندما ترجم الكاتب 
الأسكتلتدى ألكساندر روس Alexander Ross‏ القرآن (سنتحدث عنها بمزيد من 
التفصیل فى الفصل الثالث) كتب فى المقدمة Goals‏ قراءه لتيديد تخوفهم من کون 
' قرآنه " قد يكون فيه من الجاذبية ما يكفى لاكتساب المتحولين فى إنجلترا : " قد 
يروقك أن تجده [ محمد ] يتحدث بالإنجليزية كأنه أحدث فتحا فى الأمة » ولكنك سرعان 
ما يفارقك هذا التخوف " 6۳۱ ۰ ويمضى روس إلى طمانة قرائه إلى أنه لا يوجد 
متحولون بين المسيحيين " الراشدين " » غير أن المنفى اللکی السير بيتر كليغرو 
Sir ۲ ۷‏ حذر من أن ترجمة القرآن قد تحول " متمردى " كرومول الذين 
" يشتركون مع الأتراك فى کثیر من أفعالهم e"‏ وفی ag gl ol‏ القرآن دا Gia‏ 
بصورة خطيرة لبداية نظام سياسى جديد فى إنجلترا - وإلى احتمال تحولات إلى دين 
جديد OM)‏ ۰ ويعد ثلاث سنوات كتب جوشوا نوتستگ فى مقدمة " اضطراب طائفة 
محمد saba Joshua Notstock The Confusion of Muhammed's sect”‏ أنه 
" لا خوف من أن يلحق توفر القرآن بالاتجليزية أى ضرر بأحد من آبناء آمتتا " , 
ویضیف " إنه لیس من الخطاً . وقد آصبح هذا [ القرآن ] بلساننا » أن تتبعه بهذا 
القول الذى هو فضح قوی وعقلانی لخبثه " ™") » كان من الضروری تفنید القرآن 
حتی لا يجد شخص ما یغریه باتخاذ الاسلام بدیلاً لمسيحية - وهو آمر فى طوق 
الامکان فى أعين الملكيين الهزومین النفیین مثل روس وکلیفرو . 
وقبل تمانی ستوات من ظهور ترجمة روس للقرآن اکتشفت " هنا فى لندن " 

طائفة من " الحمدیین " مع " ثمانية وعشرین " من الطوائف " الشيطانية اللعينة " 
الأخرى : 
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هذه الطائفة یوچهها اعتقاد سخیف بمحمد الذى ادعی أنه نبی » وكانت 
تلك طريقته فى الخدام ۰ فلم حمامة أن تنقر قطعة من أذنه , Gaga‏ 
الجهلاء بأن الروح القدس يأتيه باخبار السماء ۳۱ . 
- وهذا الوصف Y‏ بتضمن LÍ‏ معلومات عن الطائفة - هذا إن وجدت طائفة من هذا 
القبیل أصلاً » ولکن الجدیر باللاحظة فى هذه الإشارة أن الکاتب یعتبر " المحمدية " 
دینا زائفا فى إنجلترا لا فیما وراء البحار فقط ۰ ثم إن المؤلف , إذ يضع الاسلام 
" هنا فى لندن " سنة ۱۱۶۱ » هل يشير إلى تحولات إلى الاسلام فى الحاضرة 
البريطانية ؟ أو يشير إلى " الرتدین " الذين عادوا إلى إنجلترا ولم یتحولو [ عن 
دینهم الجدید ]؟ لقد اتهم ولیم ایربری William Erbery‏ )£ ۱۹۰ — ۱۱۵۶) وهی ألفى 
من Shy‏ ۰ اتهم بانه یخطب ‏ بالقرآن الترکی " فى مطلع الخمسینیات » وقد آنکر 
التهمة ولکنه قال متسائلاً : ' إذا كان السیحیون " بيننا " یتترکون فلماذا لا یمکن 
أن يتحول الاتراك إلى مسیحیین ؟ ۲ (*') ۰ وأهمية هذه العبارة تکمن فى كلمة یتنا * » 
فقد كان معروفًا أن السیحیین فى شرق المتوسط وشمال إفريقية كانوا " يتتركون " 
فعلاً » فهل كان إيريرى يفكر فى رجال من الإنجليز » أى بالأحرى من ويلز ‏ تحولوا 
إلى الإسلام فى الجزر البريطانية ؟ ويعد بضعة عقود اعتبر " ر.د " أن الإسلام 
دين شرقى امتد إلى ما وراء حدود شرق التوسط ‏ وأنه يجتذب إليه متحولين من أورويا 
المسيحية مثلما تفعل عائلة المحبة Family of Love‏ وجماعة تجدید العماه OEN‏ 
Anabaptists‏ ۰ لقد كان الإسلام فى العالم السیحی الغربی وريما منه . 
وا لٍشارة الوحيدة إلى تحول إنجليزى إلى الإسلام فى إنجلترا وردت فى مسرحية 
" المكر فى جميع المهن ء أو المقهى (كوميديا) " Knavery in all Trades; or, The‏ 
(\V12)Coffee-House. A Comedy‏ ۰ وهذه المسرحية باعتبارها هجاء لما تقوم عليه 
المقاهى لا تقدم دليلاً Gals‏ على التحول « فالغرض منها ذم القهوة التركية والثناء على 
الجعة الإنجليزية , ولکننا نجد فيها التلميح التالى : 
الرابع : ماذا تسمع عن ضلو ؟ 
الثالث : لا شیء غير الصمت 
الثانى : ليس هنا سوى slisal‏ ما هو ؟ 
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الثالث : نترك __ _ سامحونی 


مثل هذا ی S‏ ممتارًا OM)‏ 

و ' ضلو " إشارة ساخرة إلى إدمند تضلو Edmund Ludlow‏ (/1711؟ ~ 
۲) المداقع عن قتل الملك باسم نظام كرومول ومؤلف " صوت من برج الراقبة " 
(110A) A Voyce from the Watch Tower‏ « ولكن plead‏ لم يتحول إلى الإسلام , 
ولذلك فإن ما تبینه هذه القطعة هو كيف أن التحول إلى الإسلام یعتبر مسیحیا منافقا - 
مثلما كان یتظر إلى مؤيدى کرومول فى فترة عودة الملكية - بينما إحاطة خير تحوله 
بالسرية تشهد بخزی فعل لم يكن - فى نظر التکلمین - بلا سوابق 

ومما یصعب البحث فى احتمال وجود متحولین إلى الاسلام من الانجلیز فى 
إنجلترا ويزيده تعقیدا عدم الدقة فى استعمال كلمة " محمدی " ۰ فهی لا تشیر إلى 
المسلمين وحدهم » بل قد تعنی أيضًا السیحیین الذين لا يؤمنون بالشالوث » ومن ثم 
يشك فى میلهم إلى الاسلام a‏ ء ود کتب توماس کالفرت „Thomas Calvert‏ ترجمته 
دراسته لقول أحد أحبار اليهود بشأن التحول إلى المسيحية : " إذا تحول مسيحيون 
إلى " محمدیین ' فانهم mre‏ بالأريوسية [ مذهب أريوس ] = ثم إلى السوسيتيانية 
[ مذهب فاوستس سوسينوس ] قلا يستغرب أن يصيروا إلى المذهب التركى " OB)‏ 
وهذا الربط بين منكرى الثالوث وا لاسلام كان ن شابْعا فى هذه الفترة : ففی سنة 
۰ نجد فرنسیس Francis Cheynell Jini‏ « الذى نفص على تشلنغویرث Chil-‏ 
lingworth‏ وهو على فراش الوت بسبپ سوسينيانيته » دمغ التعالیم الاراكوية [ نسبة 
إلى دراکو فى بولندة ] بأتها " قرآن دراکوی OH"‏ , وفی سنة ۱1۹۸ آشار 
الواعظ الأنجليكانى روبرت ساوث Robert South‏ منکر للثالوث بانه " مسیحی 
محمدی " ۲*۹ ۰ ویبدو أن الذين تجرآوا على الأخذ باللاهوث الناوی للثالوث آصبح 
ينظر إليهم على آنهم مسلمون قى السر « وعلى ذلك فإن اللافوتيين الأصوليين 
أصبحوا يعتيرون کل منکر للثالوث مسلما ۶۱ , 

لقد ذكرت الكتابات الإنجليزية عددا كبيرًا من اسفن والبريطانيين الذين 
تحولوا إلى الإسلام » وخلال الفترة موضوع الدراسة كلها كان اعتناق الإسلام 
يوصف محمولاً على قوة المسلمين : سواء أكانت القوة على إكراه الأطفال.أى استرقاق 
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البحارة أو مد الهيمنة الثقافية والدينية أو إغراء " صغار " الرجال فى العالم السیحی 
بفرص العمل والوعود بحياة أفضل . ولذاك لم يكن التحولون كلهم " عصابات من 
الاوغاد الرتدین " كما سماهم سامیول تشو Samual Chew‏ فى ازدراء (HY‏ : فبیتما 
كان متهم الجرمون والقراصنة « كان منهم النجارون وخدم السقن والدفعیون وغیرهم 
من البریطانیین الذين آدرکوا أنه ليس لهم فى مجتمعهم مکان أو عمل ؛ وقد عرضت 
الإمبراطورية العثمانية الفرص للاستقرار والتقدم والسلطة » وقد كان أمام 
البريطانيين » سواء فى الإمبراطورية العثمانية أو مراكش ۰ فرصة الانتماء إلى 
إمبراطورية قوية وأن يكون لهم نصيب فى " ازدهار تجاح الأتراك " OA)‏ هكذا 
وصف متحول بريطانى dla‏ لرويرت بليك سنة ۱۱۳۸ : 
فى الثالت والعشرين علمت [ بليك ] أن الرتد الإنجليزى الذى ذكرته من 
قبل قادم من غلاتا إلى صوفيا + اور اج ارو ها لذبل 
سيل ل إلى راد راک كان يفول الان لے بض لد أتعب 
ES E‏ عا ل ا و ee‏ 
الذى اعطوه alıf‏ « واتکر الاسم a‏ أطلق عليه فى العماد aly‏ 
رغبته فى العودة من حيث أتى 9“ . 


لقد كان فى عالم الاسلام ما یفری . 
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الفصل الثانی 


الرتد على السرح وفی الكنيسة 


يلغت قوة " الاتراك " أسماع الجتمع الانجلیزی من أوصاف © الرتدین " وكثرة 
الاشارة إليهم » ومع أن الرحالة والأسرى ومؤرخى الاحداث کانوا یحرصون دائمًا 
على الحط من GLE‏ التحول فى کتاباتهم لتخلیه عن دينه وبلده . فإنهم کانوا يؤكدون 
أن المرتدين یعیشون فى خفض من العیش والثروة » وفی الحقيقة فان الصورة الكلية 
للمرتد فى کتاباتهم هی أنه شخص صادف نجاحا ۰ وکتب الرحلات والتاریخ ووثائق 
الدولة لا تظهر الا عددا قليلاً جدا من هؤلاء الرتدین آهلکهم الشعور بالائم أو بشاعة 
الردة » ولیس هنالك أية إشارة إلى مرتدین لم یصادفوا النجاح عند السلمین - أى 
الذين لم یتوصنلوا إلى الاطمئنان الاجتماعی والاقتصادی الذى دفعهم إلى التحول - 
ومع أن الرحالة والأسری لم یمدحوا Ley)‏ كان لهم أن یمدحوا) التحولین , فإنهم لم 
یجدوا مندوحة عن البیان بحق أنهم ارتقوا إلى مراکز لعلهم ما کانوا لیبلفوها فى 
العالم السیحی . 
والرحالون الذين كتبوا عن رحلاتهم » إلى جانب البحارة العديدين الذين وصفوا 
الرتدین شفویا (ونسجوا الحکایات عنهم) آبلفوا الجمهور hes‏ أنه فى تونس 
وطرابلس (فى آواخر القرن السادس عشر وآوائل السابع عشر) كانت الراکز العلیا 
Gig‏ على المسيحيين التحولین إلى الاسلام وسواهم من غير الغاربة » فلا غرابة 
أن القرصانین سامسن Samson‏ وإدورد أصبحا أسطوريين من حيث ترفهما 
فى الجزائر » كما وضعت أغان كثيرة فى تمجيد القرصان جون وورد فى عهد شارل 
الأول وعودة الملكية () , وهذا التمجيد يوحئ بتقيل المتمردين » كما أن المعاملات 
' العادية " معهم تؤيده ٠‏ فعندما كان الديلوماسيون أو التجار الإنجليز يتعاملون 
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مع أبناء جلدتهم التحولین فى الامبراطورية الاسلامية لم یکونوا یعنفونهم على ردتهم 
آو يشجبون شهوتهم أو نفاقهم » فلم يكن لدی السیر جورج کارتریت Sir George‏ 
8٠‏ شىء سلبی یقوله عن الرتد الانجلیزی الذی لقیه فى صافی [ آسفی ۲ 
(بالغرب) عام ۱۸۳۸ : 

يوم الاثنين ۲۰ [ حزیران (یونیه) VIVA‏ ] جاء من مراکش القائد على مرتین › 
gay‏ مرتد انجلیزی » بالخیل والخیام وغیرها من اللوازم لذهاب المستر بليك . 

وسار الثمانية والعشرون فى رحلتهم مع القائد على مرتین ... 

وفی التاسع عشر [ من تموز (یولیه) ] نزل الستر بليك ومعه القائد على مرتین 
الذى أحضره 9 , 

لقد كان على مرتين ‏ بالنسبة إلى كارتريت زميلاً مسلمًا عليه أن يعمل معه ‏ آما 
أن Gle‏ كان من أصل إنجليزى وتحول إلى الإسلام فلم يكن له دخل فى سير العمل . 

وتقبل الرتد على هذا النحو ألقى على كاهل كتّاب المسرحية والشعراء عبء 
التصدى لهذه الصورة وأن ينقلوا إلى المجتمع الإنجليزى عبثية الردة وما تؤدى إليه من 
يأس » وفى قترة حكم اليزابث وجيمس الأول » عندما كانت صورة الرتد ما زالت غير 
معروفة ومثيرة للاهتمام » فإن GES‏ الممسرحية ومرتزقة GUSH‏ كانوا يقدمون إلى 
الجمهور صورة ملفقة للمرتد فيها سخرية من أحوالهم وتشويه لها « وهيأوا للمجتمع 
الانجلیزی تأكيدا بأن الله سيعاقب المرتد الميسور الحال » ومخرجا نفسيا لما كان 
يكرره الرحالون والوعاظ من الرعب الذى یمه الرتدون " الأتراك " » 

ومنذ عصر اليزابث وما بعده دأب ES‏ السرحية على تصوير المرتد على أنه 
تجسيد الشر : ولم يروا أنه أجبر على الردة CS‏ » ولم يتقصوا فى مسرحياتهم حالة 
البریطانی المحروم اجتماعيا الذى لا خيار له للميسرة إلا عن طريق التحول › ولا 
المسيحى الذى فضل القرآن على لاهوت الكتاب المقدس » وكل الرتدین فى الأدب 
تحولوا إلى الاسلام بمحض إرادتهم بسبب انحطاط الأخلاق المتأصل فيهم : كلهم 
سعوا صراحة إلى إغراء الشر من " الكافر " ۰ وفى هذا الصدد استعار GUS‏ 
السرحية من اللاهوتيين القت الأخلاقى للمرتد » ولکنهم لفقوا مصير المرتد من عندهم , 
واستخدموا كل ما يقدرون عليه من مؤثرات شعرية لتصوير الثمن الباهظ الذى سيدفعه 
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السیحی لتخلیه عن دينه وخضوعه للاسلام » واخترعوا مرتدین إما لقوا عقايًا قاس 
أو انتابهم جزع روحی أدى إلى عودتهم إلى السيحية ؛ وکان دأبهم على السرح أن 
یعاقبوا الرتد على الردة أو يردوه إلى عقيدته الأصلية إلى حد أنه ليست هناك مسرحية 
واحدة أى قصيدة واحدة عن مرتد انجلیزی عاش سيدا وهو مسلم « ذلك أن تصويره 
على هذا النحو كان HEA‏ على رواد السرح فى لندن GY‏ يعنى أن المرتد السعيد يقدم 
مزيدًا من الأدلة على " نجاح " الإسلام . 

وهكذا فإن مرتد المسرح كان من نسج الخيال الإنجليزى » شأنه فى ذلك شأن 
الکیافیلی الشرير والجاحد الفاوستی والمغريى ۰ لقد كان نموذجا يمثل الوغد الجديد 
فى صراع إنجلترا مع الاجال » كما أن الوغد المكياقيلى كان تجسيدا لجميع ما 
يخافه البروتستانت الإنجليز فى الكاثوليكية , وكما كان الجاحد الفاوستى يمثل 
الشيطان فى العلم الجديد » وكما أن الغربی كان يمثل كل ما هو " مشرقى " وغريب 
على إنجلترا ۰ فإن الرتد كان يمثل الشر الداخلى الذى يهدد العالم المسيحى » وفى 
الحقيقة فإن الخطر الظاهر فى المرتد أنه لم يكن داكن اللون كالمغربى sh‏ بابويًا ملتويًا 
أو ساحرًا » وإنما كان إنجليزيًا أو أيرلنديًا أو ويلزيًا Cole‏ تبذ الله والملك طائعا وتترك » 
فلا غرابة فى أن GES‏ المسرح كانوا يجهدون فى عقابه وإن كانوا فى ذلك یضحون 
بالحقيقة . 


" المرتد " فى المسرحية الإخليزية 


أول عرض للمسيحى التحول إلى الاسلام كان فى مسرحية توماس كد : " مأساة 
shu‏ مان وییرسیدا "° Thomas Kyd The Tragedy of Solyman and Perseda‏ 
سنة ۰۱۲۱۰۸۸ وفیها أن باسلیکی Basilico‏ يتخلى عن السيحية GY‏ الأتراك - كما 
یقول - على نقیض السیحیین › یقدرون " جدارته وتمیزه " کجندی E)‏ ؟ - ۱۰) ۰ 
ومع أنه يتحول إلى الاسلام للحظوة بحب امرأة - وهو موضوع يتكرر فى الأدب 
الانجلیزی لتعلیل تحول رجال مسيحيين إلى الإسلام - فان باسلیکو یترك 
العالم السیحی had‏ لأنه - مثل کشیر من الجنود السیحیین فى ذلك الوقت - 
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یحصل على آجر أعلى ؛ ویلقی فى الجیوش الإسلامية معاملة آفضل مما یلقاه 
في مجتمعه السیحی . 

كان قصد كد أن ينتقد حالة فقر الجنود فى إنجلترا » ولکته كان يريد Cai‏ أن 
يحط من قدر الجنود الذين يخدمون المسلمين ويتحولون إلى الإسلام ۰ وإذلك قدم فى 
السرحية وصقًا لطقوس الختان بأسلوب ساخر : ` وقصوا قطعة من أرق أعضائى " 
)£ -۲۳-۲) ۰ ویجعل من باسلیکو Lodged‏ مسرحیا " للفارس الدعی " الذی 
یجعله سوء فهمه للعادات الاسلامية وطقوس الختان يبدو Gad‏ : " آرکبونی على حمار 
آبیض کالحلیب ‏ وأحاطوتی باحتقالات بهيجة » حتی ظننت فى ذلك الیوم آننی جالس 
على کرسی بومبی ”)£ - ۲ - ۲۸/۳۱) ۰ وبخلق شخصية باسلیکو الرتد وضع كد 
للمسرحية الانجليزية مجموعة من الصور التی آصبحت فیما بعد تضفی على جمیع 
الرتدین : التحول بدافع الشهوة الجتسية ۰ وصف الختان بالفاظ فظة . انعدام 
الواز ع الخلقی لدی الرتد قبل الاقدام على فعلته ويعده . 

وتظهر الصورة التالية للمرتد فى مسرحية هیود : " فتاة الغرب الجميلة " 
Heywood: The Fair Maid of the West‏ )£ ۱۲۰ - ۱۱۱۰) ۰ هنا تنتقل صورة الرتد 
کلم Clem‏ خطوة آخری : فالرتد لا یختن وانما یخصی لیصبح رئيس الخصیان لدی 
ملك شمال افريقية O‏ » ولا یدفع التفرجون إلى الشفقة عليه فى محنته بل یضحکون 
من الذين agit‏ بانفسهم إلى الاتراك آملین أن یجدوا SUSU‏ والاباحة الجتسية , 
وفی مسرحية حون ميسن : " الترکی " The Turk :John Mason‏ (۱۷۰۷) یظهر خصی 
آخر ولکنه إيطالى لا (نجلیزی ؛ وفى مسرحية فيليب مستجر : الرتد Philip Mas’‏ : 
singer The Renegade‏ )14( يوجد خصی انجلیزی اسمه " کرازی " یکون خادما 
Cala‏ للملكة المسلمة e C)‏ وقد أصبح الخصی فى مسرحيات عصر إليزابث وجيمس 
الأول نموذجًا مسرحيًا لإمتاع البريطانيين » وفى الوقت نفسه تصوير المجتمع 
الإسلامى لهم بمدلولات الخصاء والعنف الجسدى . 

إن صورة الخصى الإتجليزى ريما كان منشؤها إتجليزيًا خصى Wad‏ : " أسن 
(حسن) “Assan‏ أغا . خصى وأمين خزينة حسن بصة ( (838958ملك الجزائر 
هو اين فران راولى Fran. Rowlle‏ » تاجر من برستو , أخذ فى سوالو " ۰ ومع أننا 
لا تعرف الکثیر عن أسن | Lèi‏ (سامسن راولی) فانه ۰ كما ذکر هاربورن فى الکتاب 
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الذى وجهه إليه » بلغ درجة من السلطة حتی إن السفیر الانجلیزی التمس مساعدته فى 
إطلاق سراح أسرى إنجليز » وفى الصورة التی بقیت لحسن يبدو فاترا GSLs‏ من 
مركزه فى الادارة العثمانية ) » ولعل هذا هو السبب الذى جعل هاريورة يخاطيه 
بتواضع ويصورة غريبة , فإنه يخاطبه كانه ما زال مسیحیا على ولائه لإنجلترا ؛ 
وهاريورن » كسائر الرحالين والابلوماسیین ۰ ينظر إلى الرتد نظرة " عادية "۰ فلا 
يشجب فعله ولا يعنّفه Lay)‏ كان من الحكمة أن یفعل) » ومن الجدير باللاحظة أنه 
يجهد فى التاكيد لحسن أنه ما زال » فى نظر الإنجليز » من الرعية المخلصة للملكة . 
ففى الواجهات الفعلية مع المرتدين » حتى الخصيان متهم » كان المواجه - كما 
يتضح من كتاب هاربورن - يمارس ضبط النفس Laf e‏ على المسرح فقد كان الخصى 
الإنجليزى » دون استثتاء » هدقا للسخرية والنكات البذيئة 
وحتى العقد الأول من القرن السابع عشر لم تكن هناك صورة أدبية أو سيكولوجية 
للرجل الذى یتخلی عن دينه للأتراك » ولكن المرتد » وعلى وجه التخصيص المرتد 
الإنجليزى « كان قد يدا يأخذ صورة مالوفة مما يكتبه الرحالة ومن التحذيرات 
المقدمة إلى مجلس الملك الخاص من أن البریطانیین الذى لم يفتدوا من أسر المغارية 
يتحولون إلى الإسلام « وفى سنة ۱۱۱۲ ظهرت أول دراسة لشخصبية المرتد فى 
مسرحية روبرت دابورن : " مسیحی يتترك أو مأساة حياة وموت القرصانين 
الشهيرين وورد ودانسکر × OY"‏ وقد هجر دابورن السرح فى أخريات حياته والتحق 
بالكنيسة ٠‏ وقال فى " البرولوغ " إن هدفه فى هذه المسرحية. هو أن يذهب إلى 
أبعد مما ذهب إليه معاصروه من استنكار دور جون وورد القرصان » إلى وورد الذی 
أقدم على " فعلة أشنع وهی التترك " ٠‏ وقد شدد دابورن على فكرته GY‏ المجتمع 
الإنجليزى لم يتجاوب تجاوبا سلبیا كما ینبفی مع الإثم الذى اقترفه وورد بردثه : 
وبالفعل فإن القصائد الشعبية والسیر التی وصفت ورد قرصانا لم ترد فيها أية إشارة 
إلى اعتناقه الإسلام ٠‏ وقد عرض دابورن فى المسرحية عقاب وورد على l‏ اقدامه 
على القرصنة ضد مواطنيه ؛ والأهم من ذلك على ردته إلى الإسلام , وقال فى 
" البرولوغ " : " إن ما حرك أقلام الآخرين هو وورد قرصانا: وما يحرك قلمنا 
هو تترك وورد " 
Robert Dabome: A christian tuned Turke, or The Tragicall Liues and (w)‏ 
Deaths of the Two Famous Pyrates; Ward and Danisker‏ 
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ولکی يضخم الشر فى ردة وورد احتاج إلى تموج لیس له نظیر فى سوء 
الشهرة » وفی الوقت نفسه مالوف لدی الجمهور الانجلیزی ۰ ولم يكن آمامه أفضل 
من مسرحية کرستوقر مارلو : " التاريخ الساوی للدکتور فاوستس ". Christopher‏ 
Marlowe The Tragicall History of Dr. Faustus :‏ اتی كانت قد کتبت قبل عشرین 
سنة » ومسرحية مارلو لم تربط فاوستس بالاتراك » وإنما آراد أن يجبه عدو إنجلترا 
الأقرب والاخطر » وهو الكاثوليكية » ولذلك فإن فاوستس يستخدم الطقوس الكاثوليكية 
فى تعاويذه » وشغل Ste‏ مشاهد فى تقريع البابا وكردينالاته » وقد أوجدت الصلة بين 
قاوستس والتركى بعد سنتين من ظهور مسرحية مارلو » وقد أخذ الجمهور الانجلیزی 
بالشر الذى أقدم عليه الدكتور , ولذلك ظهرت بعد سنتين تتمة غير مسرحية » ففى 
سنة ١694‏ ظهر فى لندن " التقرير الثانى عن الدكتور جون فاوستس The Second”‏ 
of Doctor John Faustus‏ أزودرة تا وأظهر فاوستس مشار كا فى مغامرات السلطان 
ااسلم ضد السيمية :ين خلال فاوستس آوجدت الصلة بين الساحر الشریر 
والترکی . 

واختیار دابورن فاوستس كنموذج یبین التطور فى النظرة إلى التحولین إلى 
الإسلام فى إنجلترا : ففی سنة ۱0۹۲ باع فاوستس روحه الشیطان » وقی سنة 
۶ تحالف مع التركى » وفی سنة ۱۷۱۲ باع وورد روحه للترکی » لقد حدث 
انتقال من الشر الجسد فى الشیطان وأتباعه السحرة إلى الشر ممثلاً فى الترکی 
الرعب + وقد كان الشیطان وفاوستس کلاهما نموذجین للشر فی نظر الاتج لیز e‏ 
وفی فترة حکم جيمس الأول أصبح الترکی " السفاح " آشد رهبة من مفستوفلیس 
(الشیطان) الذکی e‏ وأصبح السلم تجسيدا للاجال » وقد أحكم جون فورد John‏ 
0 التعبیر عن ذلك فى قصیدته " عرق السیح الدامی Christes Bloody Sweat"‏ : 
الإنساتية فى إثمها " مقيدة بذلك الترکی الشیطان " ) ۰ لم يعد الشیطان مخلوقًا 
ماکرا يتزيا بزی الرهبان كما یظهر فى مسرحية مارلى » وإنما آصبح الترکی 
الشیطانی . 

وتبلغ مسرحية دابورن ذروتها عندما یتلقی وورد طقوس التحول إلى الاسلام 
ليكسب حب فودا » المرأة السلمة » وتقدم " الطقوس التافهة " لتحول وورد على 
السرح فى * مشاهد صامتة " من شآنها أن تلقی الذهول والفزع فى نفوس 
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التفرجین اللندنیین » ومرة آخری استرجم ذلك الشهد فى " الدکتور فاوستس " 
حيث يشاهد الدکتور ‏ بعد توقیعه العهد مع الشیطان ۰ مشهدا للخطایا السبع الميتة 
التی تنتظره » وکما رفض فاوستس بعناد مساعدة الملاك الصالح OH‏ ورد برفضص 
نصيحة کرستیان فردینند : 
دع هذا السبیل الذی تقودك إليه الخطيئة اللعونة (۱۲۳۳۶) 
ویرفض وورد مثلما رفض فاوستس : 
دع الذين یستطیعون الامل یرجوا المغفرة 
لا أستطيع إصلاح حالی مع السماء فانا یائس (۱۲۶۵ -۱۲۶۲) 
ويقى وورد متمسکا بقراره وسار فى طقوس " التترگ ' . 
وتبداً الطقوس " الصامتة " بدخول حملة الاعلام یتبعهم " الفتی "و " شیوخه "۰ 
ووراهم يأتى وورد على حماره ؛ فى زيه السیحی e‏ حاسر الرأس » 
یصعد الفارسان فى وقار شدید ویهمسان فى آذن الفتی ویستلان 
سیفیهما ویجرانه عن الممار ۰ ينبطح على بطنه « وتقدم إليه الموائد 
(یحضرها اثنان من آتبام الفتی آدنی مرتبة) فیتناول منها e‏ ثم يؤخذ 
إلى مقعده بجانب الفتی الذی برتدی عمامته وجبته ویتحزم بسيفه ... 
ویقدم إليه قدحا من النبیذ من ید مسیحی . ولکنه ینظر شزرا إليه 
ویرمی بالقدح e‏ يركب الحمار (AYVA - AYU)‏ . 
وتنتهی الطقوس عندما یقول أحد القادة , عندما " تترك ورد : إلى الختان " ء 
وفیما بعد يتهكم التاجر الیهودی رابشاك بمحنة ورد : " السکین » كيف كان منظره 
die‏ تولی محمد آمره ؟ لقد قضی ليلة عصيبة " NOVY)‏ -۱۵۷۶). 
إن الرحالة الذین شهدوا fle‏ هذه التحولات فى الامبراطورية العثمانية استتکروا 
يشا عتها الروحية وأطالوا قى وصف دمویتها الجسدية » وقد أتحوا باللائمة 
على ١‏ لتحولین « ولكنهم استرسلوا فى وصف المسيرة التى تسيق الاعتراف العلنى 
باعتناق العقيدة » لقد كان ثمة اشمئزاز من الردة » ولكن الکتاب أدركوا أن المتفرجين 
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فى لندن وجمهور القراء یجدون متعة منحرفة فى الوصف » وقد وصف نواز قى 
" التاریخ العام " طقوس التحویل بإسهاب O)‏ وفی سنة ۱۱۱۰ کتب الرحالة 
جورج ساندس وصقا لسعی المسيحيين إلى الاسلام : 
رأينا نوما من السیحیین , بعضهم على حافة pall‏ وقد انحنوا من 
كبر السن « وأخذوا یهتزون من الفالج ‏ یطرحون قبعاتهم ویرفعون 
سباباتهم ویعرضون أن یصیروا " محمديين " ۰ إنه لنظر ملیء بالرعب 
والعناء أن تری هولاء التعساء المستيئسين الذين آمنوا بالسیح طوال 
حياتهم » « وتحملوا من أجله كثيرًا من الازدراء والاضطهاد , يتخلون عن 
المخلّص وهم الآن على حافة القبر ) . 
إن وصف طقوس التحول عند دابورن يظهر أن وورد » مثل فاوستس . اختار 
بملء حريته أن ينبذ عقيدته » وقد أكد الکتاب لقرائهم أن المسلمين يميزون فى درجة 
الاحتقال بين مسيحى تحول إلى الإسلام عن قناعة وآخر أسلم لانقاذ حياته أو التهرب 
من دين » ومتذ سنة ۱۵۷۰ عرف الجمهور الإنجليزى أنه إذا تحول مسيحى للغرض 
الثانى فإن المسلمين لا يكرمونه : : ففى " سلالة آل عثمان ' أسلم " أسقف الدين 
اليونانى ولكنه لم يعط Gost‏ " لأنه أسلم لتجنب العقاب على تجديفه على النبى OY)‏ 
وكتب مترجم " سياسة الإمبراطورية التركية " سنة ۱۰۹۷ أنه إذا أسلم شخص لأنه 
قتل مسلمًا فإنه لم يكن يكرم بحفل أو هبات كما هو المعتاد » فى مثل Ula‏ وورد . 
عندما يتحول مسيحى إلى الإسلام " باختياره وطوعه OM)"‏ وفخامة الحفل الذى 
حظى به وورد عند تحوله تثبت أنه لم يترك المسيحية مضطرا . 
لقد جلل دابورن وورد بالشر لأنه أراد أن یبین عواقب الردة ؛ فليس قى وورد US‏ 
واحدة تنقذه » ومثل فاوستس فى مسرحية مارلو » يموت القرصان المرتد ميتة عنيفة 
يستحقها - يمزق Gol‏ ربا ويلقى فى البحر ۰ غير أن هذه النهاية من تلقيق دابورن , 
فقى الوقت الذى كانت فيه المسرحية تمثل فى لندن كان وورد الحقيقى ستى الحال فى 
تونس لم ينزل به عقاب سماوى أو انساتی على ردته » وقد كتب الكايتن جون سمث 08 
يقول: " عاش وورد فى المغرب مثل باشا " » وعندما زاره وليم لثغو سنة ۱۱۱۵ قدم 
شهادة شاهد عيان تعجب فيها من ثروة وورد ٠‏ وقال : " إن قصر وورد مزين بالرخام 
والمرمر C)‏ « وحفلت الأغانى فى لندن بثروته : 
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فى تونس یألقرب 

بنی فى جلال 

قصرا فخما ومقاما ملكي 

مزينًا بابهی زخرف () . 

وقد قدم دابورن عامدا صورة ملفقة لوورد GY‏ مسرحیته , شانها شان 
السرحیات الأخرى فى عصری إليزابث وجيمس , ستصل إلى جمهور کبیر من 
التفرجین » وکانت " تقوم مقام الصحف فى العصر الحدیث " من حیث توعية 
الناس بحياة رجال مثل وورد والعقاپ الذی ینتظرهم OM)‏ وإنهاؤه مسرحیته بمثل 
هذا الجزء الملفق یبین التخوف الذی سيطر على الخیال الانجلیزی بشأن البریطانیین 
الذين یتحولون إلى الاسلام وینبتون دون هوادة ملکهم وبلدهم ۰ قال وورد عن إنجلترا 
التی فقدها بردته : " ما جزيرة واحدة بالقیاس إلى الملكة الشرقية ؟ AMEA)"‏ = 
۰ ) » وكان الشائع فى |نجلترا أن ورد قد وصل إلى السلطة والثروة فى إسلامه . 
و" كانت الشائعات عن غنی وورد " جذابة فاستهوت خیال الفامرین ۰۲۲۸ وقد 
شملت التقاریر الواردة من ساحل المغرب اسم السیر فرنسيس فیرنی وأنه تيع وورد 
و " تترك " » وبعد وفاة فیرنی سنة ۱۱۱۵ فان ملابسه الاسلامية , التی كانت تالف 
من Lad‏ مطرزة وجبة . آحضرت إلى إنجلترا لتحتفظ بها عائلته ۲۱ ۰ وقد آمن کثیر 
من البریطانیین أن الردة لها مردود حسن . فلا غرابة إذن فى أن دابورن كان لا بد 
له من عقاب وورد فى نهاية المسرحية ۰ وفی الحقيقة فان GOS‏ داربون مسرحیته عن 
مرتد إنجليزى لا آوروبی تکشف مدی قلقه من ردة البریطاتیین . 
وعلی المسرح كان لا بد من هزيمة الاسلام وإهلاك التحولین إليه « وکان دابورن 

يعلم أنه ليس فى الامکان اتخاذ أى اجراء ضد وورد آو أى إنجليزى آخر یعتنق 
الإسلام : Ky‏ ما كان ممكنًا هى إلقاء الخوف فى النفوس من عواقب الردة ٠‏ فينبغى 
تعریف الجمهور الانجلیزی بالعقاب السماوى على التخلى عن المسيحية » وعندما كتب 
مؤلف " أخبار من البحر Cpe News from Sea”‏ قرصنة وورد ضمن كراسته » بالقصد 
تفسه » صورة لوورد وداتسكر مشنوقين على صارى سفينة « وذلك تلفيق محض لأن 
وورد توفى بالطاعون بعد نحو عشر سنوات e O)‏ وقد ختم الشاعر ساميول رولندز 
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Samuel Rowlands‏ قصيدة قصيرة عن وورد ia‏ بان الله سیعاقب قطعًا المرتد ؛ 
ومثل دابورن ربط رولندز فعل الردة باتجاه فاوستس إلى الشیطان » وحذر بأن الله 
سیلقی الرتد فى العذاب الأبدى : 
عقاب الله الأليم (آیها الوغد) قريب 
أيها الشیاطین تعالوا فإن الثار قد آضرمت 
الجحیم الأبدى جزاء الفاسد الشریر OY)‏ 
وقد جعل توماس Thomas Dekker Ss‏ وورد بين الذین سیعذبهم الله فى النار . 
USL,‏ كان Gui‏ من دابورن » فلم يقتله قبل وفاته » غير أنه کرولندز ودابورن جعل وورد 
مثل الجاحد الفاوستی لکونه وغدا مرعبًا یستحق العقاب الأبدی () . 
ويعد آکثر من عقد من الزمان کتب فیلیب مسنجر مسرحية عن Lind‏ مرتد من 
البندقية مستفيدًا من المصادر الإسبانية والإنخليزية » وقد أتاحت له القصة إعادة 
المرتد إلى المسيحية فلم يضطر إلى عقابه كما فعل دابورن » لقد كتبت مسرحية 
" المرتد "86069340 The‏ سنة VIVE‏ ۰ وأصبحت شائعة على المسرح فى لندن OY)‏ 
وفيها بين مسنجر المصير " اللامنساوى " للمرتد : فبيتما عرض دابورن ميتته 
الفظيعة » أقام مستجر مسرحيته على عودته إلى المسيح » Laing‏ خوف دابورن 
جمهوره لصرفه عن الاسلام » بين مسنجر للجمهور اللندنى نفسه انتصار المسيحية 
على الإسلام » ولكن مسنچر ضحى بالحقيقة مثلما فعل دابورن . 
تدور أحداث المسرحية فى تونس » وشخصياتها الرئيسية من المسلمين 
والإيطاليين الكاثوليك . ولکی يريط مسنجر الأحداث بإنجلترا أدخل فيها 
شخصيته " كرازى " " المولود فى إنجلترا " (YY - Y- ١(‏ والذى أصبح خصى 
دونوسا Donusa‏ ابنة أخت السلطان أموراث Amurath‏ , أما المرتد الذى يمثله عنوان 
الممسرحية فاسمه أنطونيى غریمالدی Antonio Grimaldy‏ ۰ ويعد أن " تحول 
إلى قرصان " (۶ -۱ - ۱۱) تحول إلى الإسلام مثل وورد » وأصبح يكره السيحية 
إلى حد أنه انتزع القريان المقدس من قس أثناء القداس " وطرحه على الرصيف " 
(YY - ١ - ٤(‏ » وقى وقت Gad‏ فى السرحية ندم غريمالدى واعترف بذنبه الفظيع « 
ومرة آخری یقول بأسلوب Ki‏ " بالدکتور فاوستس " : 
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لا أجرؤ أن آنظر إلى أعلى 


فهل یصدق آننی 
(وقد مت فى أعماق الجحیم بالوانه الخیفة) 
أجرق أن آمل نيل الرحمة ؟ 


فلن يبقى رادع أى شعور لدى الأبرياء 
لاقتراف ذنوب pl‏ یعلمها الشيطان للإنسان بعد 
مع أن التوبة قد تستعير جميع أجنحة الرحمة البهية 
ولکن ثقل الجبال لآثامى سيكسر قوادمها 
ويهبط بها فى الجحيم معى . (۳ - ۲ - (VY - ٩۳‏ 
غير أن غریمالدی » على نقیض فاوستس » بتخلی عن اسلامه ویطلب الغفرة من 
القس ویعود إلى السيحية . 
لقد وضع مسنجر نهاية سعيدة لهذا الرتد » وعرض كيف عاد غریمالدی إلى 
عقیدته » غير أنه قدم على السرح كيف يرتد السیحیون أصلاً من خلال العلاقة 
الغرامية بين فتلى ودونوسا ۰ فدونوسا المسلمة وقعت فى حب yfi‏ المسيحى « وعندما 
فاجاها أبناء ملتها وهی فى أحضانه حكم على الاثنين بالوت ‏ وكانت الطريقة 
الوحيدة لإنقاذ حياته وحياتها هى أن يتحول إلى دينها ۰ " أتعهد بأن أحول هذا 
المسيحى إلى تركى وأتزوجه " )£ - ۲ - ۱۵۹/۱۰۸) » ولكن عندما حاولت دونوسا 
أن تحول فتلّى أخذ يشجب أباطيل الإسلام حتى إن دونوسا اقتنعت بحقيقة المسيحية , 
ويدلاً من أن تحول المسيحى حولها المسيحى عن إسلامها وجعل منها " مرتدة " عن 
عقيدتها الأصلية (۶ Y-‏ - ۱۵۹) , 
لقد كان مسنجر محقًا فيما ذكره عن عقاب المسلمين على العلاقات الجنسية بين 
مختلفى الأديان وخيار التحول النقذ ۰ وفى الحقيقة فإنه فى الجزء الخاص بدونوسا - 
(ha‏ كان أمينًا مع مصدره 549 Los banos de Argel‏ أسيرفانتيس Cervantes‏ » ولكنه 
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على خلاف سیرفانتیس " مسرح تحول دونوسا " ) لیعرض تحول مسلم إلى 
المسيحية Yoy‏ من تحول مسیحی إلى الاسلام ۰ وپذلك أسقط الريط بين عشق امراة 

مسلمة والردة : فى مسرحية دابورن جعل عشق مسیحی لامرأة مسلمة سبيًا فى ردته 
« وفی " ضياع کل شیء بالشهوة " VANA) All's Lost by Lust‏ - ۱۱۲۰) » وهی 
مسرحية تنسب إلى ولیم راولی William Rowley‏ وتوماس مدلتّن (۳) Thomas Mid-‏ 
0 نجد آنطونیو مستعدا GY‏ يصير " تركيًا أو محمديًا مغربيًا " لاشباع شهوته 
١ - Y)‏ -££/£0( « وقد استخدم مستجر فكرة الجنس نفسها » وبين أنه حتی عندما 
یقع مسیحی فى حب امرأة مسلمة فإنه یمکنه » بل ینبغی أن يقاوم الردة ۰ وپیتما 
تخلی السیحی عند دابورن عن عقیدته من أجل الحب » فان مسیحی مسنجر یحفظ 
عقیدته ویحول العشوقة السلمة إلى السيحية . 

وتنتهی مسرحية مسنجر بقیام فتلّی بتعمید دونوسا وهريه مع سائر | لسیحیین 
والتحولین عن الإسلام إلى العالم المسيحى - ولکن كما أن النهاية عند دابورن cole‏ 
ملفقة فكذلك النهاية عند مسنجر : فکتابات الرحالین والدبلوماسیین عن الرتدین فى 
الامبراطورية الإسلامية Lali‏ تصف انتصارا مسيحيًا » ولم یعرف إلا عن قليل من 
الرتدین آنهم عادوا إلى السيحية وهم ما زالوا فى آرض إسلامية » وأقل من هؤلاء 
الذين كان يمكن أن يعيشوا لیخبروا GY‏ العقوبة على الردة فى الاسلام - كما كانت 
فى المسيحية - هی الموت ۰ فكون غريمالدى استنكر الإسلام وهو ما زال فى تونس , 
وكون دوتوسا تحولت إلى المسيحية فى حضرة مجلس ملكى إسلامى شىء مغرق فى 
التمكل.., وقد كتب ريكوت فى وقت لاحق من القرن : " لدينا أمثلة قليلة للمرتدين 
التين عادوا من المحمدية إلى العقيدة السيحية إذ لا أحد یجرق على التصريح بهذا 
التحول إلا من كان مستعدا للموت " 9) , 


لقد بين مستجر لمشاهديه فى المسرحية أن المسيحية أعلى من الإسلام ۰ وضمنها 
مناظرة لاهوتية بين قتلّى ودونوسا قبل تحولها بقليل « وفيها فضح أباطيل الإسلام 
ويين أن المسيحية هی وخی الله ٠ Ball‏ غير أن کون ba‏ يدخل فى مناقشة من هذا 
القبيل فى قلب أرض إسلامية ويغلب فى تلك الناقشة » فمرده إلى استعارة مسنجر من 
سرفانتيس : وليس ثمة ما يؤيد ذلك فى أدب ؛ثرحلات المعاصر » GY‏ مثل هذا الحوار 
كان سينتهى Gin‏ فى غير مصلحة المسيحى » كما وجد وليم أوكيلى أثناء سنوات 
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آسره قى الجزائر ۰ فبعد أن Jule‏ مالکه السلم جلد بسبب طعنه قى الاسلام » وأدرك 
" حمقه " لانه لم يكن فى " موطن الجدل بل فى موطن الطاعة " (۲۳, وکتب توماس 
سمث یقول : " من قبیل التهور والطيش (إن لم نجد وصفا آسوا) أن تعنفهم 
[ السلمین ]على حماقاتهم لوجوه هم ؛ دون آدنی أمل فى النجاح . ومنازعتهم 
فى الشوارع أو فى مساجدهم " ۰ ویضیف سمث أنه إذا فعل مسیحی ذلك فإن 
مصيره الوت » ولکن هذا الوت ليس شهادة GY‏ ذلك الشخص " يكون قد جر ذلك 
على نقسه " دون متاسبة أو ضرورة " OM)‏ وما فعله فتلّى لم يكن له فرصة للنجاح » 
ومثل هذه الافعال كان فى نظر أوكيلى وسمث وغیرهما حماقة » أما بالنسبة لمسنجر 
فان الدقة لم تكن لازمة : .لا بد للمسيحية من الانتصار داخل السرای والقصر 
السلمین . 

وکون الرتد بعاقب عند دابورن ویتوب عند مسنجر كان مادة لاستهلاك الجمهور » 
ولیس عرضاً لحقيقة فى القرن السابع عشر ۰ فالواجهة مع الاسلام تتم فى إطار 
التلفیق : لقد كانت مسرحية مستجر وبقیت كذلك حتی عودة USI‏ عندما أعدت سنة 
۶ صيغة أكثر " صقلاً " للمسرحية , لم تغير UUAN‏ السعيدة للمرتدین » وظهر 
غریمالدی کشخص شریر كما كان فى سنة ۱۱۲۶ : یستخدم الکلمات البذيئة , كما 
أنه مشاکس سریع إلى " انتضاء سیفه " ۰۲۳۱ وقد أكدت هذه الصيغة صورة الشریر 
اللاأخلاقى للمرتد . 

وقد ظهرت صورة ممائلة بعد بضع سنوات » فقی القسم الثانی من تاريخ 
الدجالین الثلاثة الشهورین History of the Three Late Famous Imposters”‏ 
(VIA)‏ یقص جون افلین “John Evelyn‏ قصة محمد بك الذى یسمی نقسه جوانس 
مایکل سیغالا Joannes Michael Cigala‏ , وکان وقت کتابتها فى بلاط |نجلترا " » 
وکان سيغالاً Chara ley‏ إذ استحوذ على خيال البلاط والدينة فى أيلول (سبتمیر) 
۰ ۱۱۸۸ وفی الحقيقة فإن أوراق حکومة البندقية تتضمن ثناء على هذه البعثة السيحية . 
" وفي لتدن ظهر سیغالا الثبهير النی سار فى ضوء العقيدة من ترکیا إلى آلانیا 
وحصل على موعد من الامبراطور " ۰۱ ۰ ويسبب هذا الثناء أسرع إفلين إلى شتم 
سیغالا ونعته بأنه دجال " رهیب " ولا شىء سوئ: " مرتد صرف ٠‏ وقال إن هذا 
اليك المزعوم یدعی أنه تجول إلى المسيحية وهو یتظاهر بالاسنلام لكى يخدم القضية 
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السيحية فى الامبراطورية العثمانية » وقد ندد به إفلين لكونه خدع ملکی فرنسا 
وإنجلترا ؛ لقد جاء " فى الاونة الأخيرة إلى إنجلترا » وكان من الوقاحة ما جعله يقدم 
نفسه وأسطورة حیاته إلى صاحب الجلالة " » وأضاف افلین أن " شخصا مسيحيًا 
على درجة من الثقة اکتشف زيف سیغالاً " : إنه مرتد » وعلی لندن أن تکافی ردته 
الصقولة بان تهیل عليه الخزی الذی یستحقه OY"‏ 

وقد ظلت هذه الصورة السلبية للمرتد فى الکتابات الانجليزية إلى أن ظهرت 
مسرحية جون درايدن : " دون سباستیان ؛ مك البرتغال :John Dryden " Don Se‏ 
(YA) bastian, King of Portugal‏ « تعرض هذه المسرحية " دوراکس Dorax‏ . 
نبیل برتغالی وهو الآن مرتد " فى صورة تختلف كثيراً عن الصور الفجة التی نجدها 
عند دابورن ومسنجر ۰ ومع أن درایدن استعار من مستچر بعض مادة حبکته فإنه 
جعل دوراکس Lay‏ فاضل الأخلاق رفیع النزلة سواء أثناء ردته أو بعد عودته إلى 
المسيحية » فکان شخصية نبیلة استحوذ على lee!‏ السلمین والسیحیین » حتی إن 
بندقار الوزير الأول المسلم قال له ذات مرة " لديك من الشرف أكثر مما يكون لدى 
مرتد بط » ويبدى أن درايدن لم یتایع ما در عليه الككاب من ales‏ إلى اه 
والخیر إلى المسيحى . 

وقد کتب درایدن مسرحیته عندما أخذت جاذبية الامبراطورية العثمانية وقوتها فى 
الانحدار » ومع أته ظل هناك مسیحیون یتحولون إلى الاسلام الا أن آعدادهم لم تكن 
مخيفة كما كانت فى النصف الأول من القرن ٠‏ ولذلك آصبح فى وسع کاتب فى 
إنجلترا - من الناحية النفسية - أن يرى " الرتد " لا من متظور الكراهية بل من 
زاوية تحليلية : وكما عرض درايدن فان دوراكس لم " يرتد " بسبب إعجابه بالاسلام 
بل لأنه لقى معاملة سيئة فى العالم المسيحى ٠‏ ولذلك فإن " الرتد " عند درايدن لم يكن 
منافقاً أو شریرا مسيحيًا Laily:‏ هو رجل غاضب نقّره مجتمعه » فدوراكس لم يكن 
يريد اعتناق الإسلام فعلاً » وإنما دفعه إلى ذلك التصرفات الانتقامية البغيضة من 
جانب أبناء ملته » ويوحى درايدن بان اللوم على الردة بقع جانب die‏ على المجتمع 
السیحی » ولذلك فإنه أصلح بين دوراكس ودون سباستيان فى نهاية السرحية , 
Lasag‏ استأتف دوراكس حياته وسيرته المسيحية : لقد كانت الردة انزلاقا مؤقتًا » أو 
انحرافًا قصیرا عن المسيحية التى ما كان البطل الفاضل يستطيع إلا العودة إليها . 
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الكنيسة الإلجليزية و " الرتد " 


لئن كان كتاب المسرحية يبتدعون المرتدين على المسرح » فإن الوعاظ والجمهور 
كان عليهم أن يواجهوهم فعلاً فى أبرشياتهم ۰ فقى هذه الفترة عاد مثات البريطانيين 
من ديار الإسلام بعد سنوات من الرق » وفى حالة الكثير منهم » بعد اعتناق الإسلام e‏ 
ايستأنفوا مراكزهم الاجتماعية والدينية فى مجتمعهم « وقد أثار هؤلاء العائدون 
مشاكل خطيرة » إذ كان معروفًا أن بعضهم قد ارتد عن المسيحية ؛ ولكنهم » بخلاف 
ما كان يعرضه الكتّاب على السرح , »لم يلقوا عقايًا سماويًا ولا لعنوا المسلمين 
بتصد elit‏ وجودهم بین هم ؛ بل ازدهرت حالهم « قظهر مدى بعد المسرحيات 
عن الحقيقة » ولذلك اتجه الوعاظ إلى مخاطبة الرتدین " الحقيقيين page”‏ واعون 
تمام الوعی الزمور VA‏ : 7 فى GUS"‏ الصلاة العامة " : " الله مسکن التوحدین 
فى بيت ۰ مخرج الاسری إلى فلاح » انما التمردون یسکتون الرمضاء " ؛ 
وعندما كان الوعاظ یلقون آبناء طائفتهم السابقین كان یقلقهم أشد القلق أن المرتدين 
بينهم لم يظلوا فى " الرمضاء " بل تحسنت حالتهم « وکان ی قلق الوعاظ ایض 
عدم نزول العقاب السماوی علیهم e‏ وکان علیهم أن یعیدوا معتنقی الإسلام إلى 
كنيسة إنجلترا . 

وفى سنة VY‏ عاد إنجليزى من الأسر فى الجزائر إلى بلدته ماينهد فى 
سمرست » واعترف باعتناقه الإسلام » وطلب إعادته إلى السيحية « وكان هذا 
الشخص المجهول الاسم أول إنجليزى تذكر السجلات فى عصر النهضة أنه بعد عودته 
إلى وطنه اعترف بالتحول إلى الاسلام » وقد كان اعترافه درامیا إلى درجة أن إدورد 
كلت وهنری بيام Henry Byam‏ ألقيا موعظتين فى نفسٍ اليوم أعيد فى كل منهما إلى 
الكنيسة » وكانتا آول خطبتين بالإنجليزية ألقيتا احتفالاً يما يبد أنه اعتراف لا سايق 
له » ويعد عشر سنتوات اعترف رجل آخر بردته » وكان اسمه فتسنت جوكس Vincent‏ 
Jukes‏ » وهو مساعد طباخ » ومرة آخری ألقى وليم غاوج موعظة فى ستبتی قرب 
لندن » وهذه الواعظ توفر معلومات قيمة عن الوقف الشعبی والاینی من الرتدین 
فى انجلترا . 

وفی سياق تخلی الانجلیز عن الذهب الأنجلیکانی كانت كنيسة إنجلترا فى 
النصف الأول من القرن السابع هشر تواجه نوعین من التحدی ۰ وکان الأول من 
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جماعات معينة من الالفیین الذين کانوا یدعون إلى العودة إلى الختان وناموس موسی » 
وکان هذا التحدی یتمثل فى تکاثر المؤمنين بالعصر الالفی المجيد فى لندن وحوالیها » 
ومن الأمثلة الجديرة بالذکر لهم جون تراسك John Traske‏ الذی أعلن فى سنة 
۸ أنه يهودى » ومع أنه ارتجع بعد سنتین بعد أن ندد به الاسقف آندروز Andrewes‏ 
وغیره » فإن عددا من أتباعه » ومنهم زوجته » ظلوا فى " طائفتهم التهودة " (۳), 
ونتيجة لذاك أخذ رجال الدين يريطون بين الختان الذی ینادی به فى لندن والختان 
الذی كان یفرض على التحولین إلى الاسلام » فالخطر واحد سواء آقام به يهودى أو 
مسلم . ذلك أن الختان كان إنكارًا لتحقیق الخلاص بالسیح » وهو إنكار يشترك فيه 
الیهود والمسلمون كل على طریقتهم ۰ وکون الانجلیز قد عرضوا أنفسهم للختان أثناء 
آسرهم لدی المسلمين یثبت آنهم نبذوا الرب والمخلّص : " لقد دتسوا ماء العماد 
السیحی الطاهر يدم الختان " كما قال كلت ۳٩‏ ۰ ويما أن الكنيسة الأنجليكانية 
واجهت المختونين فى لندن » فقد كان عليها مواجهة الذين قبلوا الختان على يد 
المسلمين فى الخارج ثم عادوا واستقروا فى بيوتهم . 

أما التحدى الثانى فقد جاء من البيوريتانيين (التطهرین) الذين كانوا يزعزعون 
سلطة قسس الأبرشيات ۰ فقد pala‏ البيوريتانيون رجال الدين الانجلیکانیین لتهاونهم 
فى العناية يمنتسبى كنائسهم . وهذا هو السبب الذى جعل قسس كنيسة إنجلترا 
يلقون الواعظ الثلاث الباقية بمناسبة عودة المرتدين إلى الكنيسة » فقد أكد الخطباء أن 
رجال الدين من جميع الدرجات تعاونوا فى إعادة المرتد إلى الكنيسة - من واعظ 
الأبرشية الذى قام بالمناولة إلى رئيس أساقفة كانتريرى » وقد ذكر كلت أن الرتد * قبل 
فى الكنيسة بتفويض من رئيس الأساقفة O°)"‏ , بینما أكد غاوج فى خطبته أن 
التوبة التى قدمها جوكس قد مرت بجميع الاختصاصأت الدينية قبل إعادته إلى 
الحظيرة : فقد سار من راعى الأبرشية فى ستبنى إلى الأسقف وآخیرا إلى رئيس 
الأساقفة لور (۳۱) 

وقد آوضحت الخطب الثلاث أهمية الكنيسة فى تأمبن عودة الرتدین على الوجه 
الصحیح » وكانت الكنيسة لازمة أيضًا لتخویف الأفراد الآخرين من سواد الناس 
وحملهم على الاعتراف والتوية - إذا لم یکونوا مستعدين للاقرار بسابق ردتهم 
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والخضوع ob Lay‏ العودة التاسبة « وکان من العروف على نطاق واسع أن كثيراً من 
الانجلیز عادوا ولکنهم لم یقروا بتحولهم إلى الإسلام » وقد لاحظ بیام أن 
مثات كثيرة مسلمون فى ترکیا ومسیحیون فى بلاهم » فهم یظعون 
دیتهم كما یخلمون آلبستهم e‏ ویحتفظون بضمير لكل میناء قد یکونون 
فيه . وهؤلاء الرتدون والتمردون المختونون یظنون آنهم قد استطاعوا 
إسكات ضمائرهم على أحسن وجه إذا استطاعوا العودة (والحقيقة غير 
معروفة) والاعتراف بعقیدتهم الاولی ° . 
وبعد عشر سنوات عبر غاوج عن هذا القلق نقسه , وهو الذی أشار إلى الرتد 
السایق الذی تقبلته الكنيسة فى ماينهد بسمرستشیر » وقد وصف غاوج هذا الرچل 
الذى اعترف بردته بائه شخص غير " عادی " ۰ فالرتدون الذين وضعوا أنفسهم تحت 
تصرف الكنيسة عند عودتهم إلى إنجلترا لا یمثلون " عشر معشار الذين ارتدوا 
وعادوا إلى بلادهم ولم یقدموا أى دلیل علنی على توبتهم OY‏ 
ولا تتضمن الکتابات الانجليزية أية معلومات عن أسباب تخلی الرتدین عن 
الاسلام والعودة إلى آوطانهم CY‏ ؛ وواضح من الواعظ أن " آلاقًا " من السیحیین 
آسلموا ثم عاد بعضهم إلى إنجلترا دون أن يعترفوا بماضیهم E)‏ ؛ ویبدو أن التحرك 
كان سهلاً بين الغرب وإنجلترا ٠‏ وبين الاسلام والسيحية : ففى سنة ۱۱۳۷ قيل إن 
شخصا أسمه توماس نورتن Thomas Norton‏ من ديفن آسره قراصنة جزائريون قبل 
سيع عشرة سنة » وعاش معهم رقيقًا ٠‏ ثم هرب إلى سلا e‏ فعاد سيده وأسره مرة 
أخرى ٠‏ وعندئذ فدى نفسه واعتنق الإسلام e‏ ثم أصبح قرصانا و" فاق التركى فى 
القسوة على أبناء جلدته " ۰ وأخيرا عاد إلى دارتموث dua‏ عاش ' بمهنته كنجار إلى 
أن اكتشفه بعض الذين قسا عليهم فى سلا OO)"‏ » وكتب الرحالة الفرنسی جوزف 
غريلى فى وقت لاحق من القرن أن كثيرا من المسيحيين " الذين تركوا دينهم 
٠‏ [ السیجی قليلاً ] e‏ ریما لأنه لم يكن لديهم شىء منه » تركوا , بنفس الاستعداد للتقلب e‏ 
ما اعتثقوه [ الإسلام ] بكل جد ويكثير من الألم OV"‏ وقد ندد ريكوت بالإنجليز 
الذين غادوا إلى إنجلترا والسيحية » وانسلوا يجلسون فى مقاعدهم بالكنيسة دون توبة 
عن سقوطهم وردتهم " () » وقد رأى صعوبة العودة عند اليونان فأحزنته سهولة 
عودة البريطانيين ؛ وأثناء وجود بيبس فى طنجة عرف أن بعض البحارة الإنجليز قد 
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" تترکوا " بینما تحول آخرون إلى الكثلكة > ثم آصبحوا بروتستانت " بعد بضعة 
شهر " CA)‏ 

وکان غاوج على وعی بان كثيرًا من البریطانیین قد عادوا والتحقوا بأيناء 
8 فى العبادة ا ا وھ Lib‏ يدينون بالإسلام e‏ وکان 


أخشى , آخشی أن بعض الحاضرين هنا كانوا فى الحالة التى 
كان عليها هذا التائب - ضائعين ؛ ولکنهم ليسوا فى الحالة التى هو 
عليها = وجدوا أتفسهم » آخشی أن بعض الوجودین لعبوا دور المرتد » 
وإثباتاً لذاك تجدهم مختونين (*۶) . 
edits Secu‏ إلى الكنيسة » ولكنه كان يعلم أنه ليس 
ثمة طريقة عملية یمکن بواسطتها اکتشاف مثل هؤلاء الرتدین - سوی الکشف 
الجسدی agale‏ لعرفة ما إذا کانوا مختونین أم لا ۰ وهو الکشف الذی وصفه جون 
لوك ودانيال دیفو Daniel Defoe‏ فى آواخر القرن CY‏ ۰ ولذلك شجع غاوج أصدقاء 
الرتد وآقرباءه على التجسس عليه .. " فإذا كنت لا تستطیع بطرقك الخاصة أن تقنع 
من تمرف آنهم مرتدون وتمشسرهم مختارین اترضی عنهم کنیس قا نصيعة 
السیح فى انجیل متی ۷ :۸ : آخبر الكنيسة OY)"‏ , لقد كان الرتد السری عدوا 
ینبفی الابلاغ die‏ : ومثلما كان یجری التجسس على الكاثوليك فى عهد الیزابث وبعده 
فكذلك يتبغى معاملة الرتدین على أتهم أعداء للكنيسة والملكة . 
وقد اتهم الخطباء الثلاثة المرتدين بالجين » وقد كان أفضل لهم الموت من 
الخضوع لدين الإسلام الباطل » Laf‏ ما كان يقلقهم ili‏ عميقًا بشأن المرتدين فهو 
آنهم كانوا غير مستعدین للاعتراف on‏ فعلهم » وأنهم كانوا هم وغيرهم يستخدمون 
جدلاً خادعًا GSLs‏ لتبريره » وقد ندّد غاوج ببعض المساقرين إلى الخارج الذين تحدث 
إليهم لأنهم يقولون إنه لا حرج فى الردة إذا كان الشخص يعرف أنها ستكون لمدة 
محدودة وینوی العودة إلى عقيدته بعد هريه من الرق , وقال غاوج إته لا الرق ولا الآلم 
يبرران التساهل فى أمور تتعلق بالحياة الابدية » ولهذا كرس نصف موعظته 3 تقريبًا 
للاستشهاد بوصف صبر المسيحيين على التعذيب abil)‏ الرومان) ثم هاجم بشدة الذين 
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یفضلون الحياة الدنيا على الابدية : " هل یخاف غضب الانسان آکثر من غضب الله 
وعقابه ؟ هل تخشی سلاسل الحدید AST‏ من قیود القانون ؟ أو الرق عند الأتراك من 
العبودية للشیطان ؟ " CO‏ كان غاوج يرى أن التعذیب والأسر لا یساویان رعب 
الحياة دون السیح : فالوت من أجل السیح أفضل من الحياة من أجل " محمد " . 

وفی هذا السیاق راح بيام وغاوج یصفان وصفا مؤثرًا العقوبات التی كانت 
تنزلها الكنيسة بالرتدین فى الاضی » ولم تكن تلك العقويات جائرة على الذين 
اقترفوا أبشع جريمة » ولكنهما واصلا القول إن الكنيسة الوسط متسامحة مجاملة , 
وهی مستعدة لد يد الرحمة إلى المرتدين ‏ وکانا بذلك حريصين على التأكيد 
لجمهورهما أن الكنيسة تمتاز على البيوريتانيين الذين يتراوحون - حسب الزعم - 
بين التساهل الشديد فى أمر الردة والمطالبة بإنزال أشد العقويات بالمرتدين ۰ وأصر 
بيام على ضرورة وجود عقاب من نوع ما للمرتد Loin e‏ أكد غاوج لجمپوره أن 
الكنيسة ستبدى لهم جانب الرحمة ووعد أنها - على عكس ما كانت عليه الحال فى 
السابق - ستعاملهم " باللطف والتسامح " » وأعلن أن الكنيسة الأنجليكانية رحيمة 
ومراعية لأوضاع التائبین » وهی على نقيض " البيوريتانيين " الذين وصفهم بأنهم 
أفظاظ مهرطقون على سنة مسيحيى العهد الأول الذين رفضوا عودة المرتدين تحت 
العذاب CY)‏ 

ولشدة استنکار الكنيسة للردة فإن بعض المرتدين وجدوا أن أفضل طريقة 
لزوغان من غضبة المنير هی أن يقولوا إنهم لم یتحولوا إلى الإسلام بقلويهم Laily‏ 
بالسنتهم لا غير » واحتجوا بأن تحولهم إلى الإسلام يجب أن يعتبر تظاهرا له ما 
يبرره طالما أن عقيدتهم ظلت فى أعماقهم مسيحية طوال مدة تظاهرهم بالإسلام e‏ 
وفى خطبة فى بليموث سنة ۱۱۳۱ لخص تشارز فتزجفرى Charles Fitzgeffry‏ حجة 
الرتدین,بانهم " تلقوا الختان البغيض فى لحمهم وليس فى قلوبهم » وقد اعترف 
بعضهم فى رسائلهم الخاصة إلى أصدقائهم أنهم " محمديون " فى الظاهر ولكنهم 
فى فكرهم ما زالوا مسيحيين O°)"‏ وقد كان ذلك موققًا خطر] وغير مقبول ألبتة من 
جاتب فتزجفرى : ذلك أن فى ذلك تهويتًا لأمر العقيدة وأن الرجال يسرعون إلى 
الاستسلام للخوف آو الإغراء e‏ وأنهم ينظرون إلى الحياة الدنيوية على أنها أهم من 
الحياة الابدية » وكان فتزجفری يعرف حق المعرفة أن كثيرا من الذين كانوا يظنون 
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أنفسهم متظاهرین قد مالوا آخیرا إلى الاسلام وظلوا فى بلاد السلمین ۰ ولذلك قال : 
" أنا لا أستطيع الصفح عنهم " » فالسيحية يجب التمسك بها فى جمیم الأوقات وفی 
کل مکان . 

أما السبب الذی جعل الكنيسة والوعاظ يتخذون هذا الوقف التشدد من الرتدین 
فهو أن آبوی مرتد عاد تبنیا پارتیاح التمییز بين العقيدة الداخلية والتظاهر الخارجی 
لنيل العفو عن ابنهما sayy ٠‏ أن أظهر والدا جوزف بتس غضبهما ويأسهما آول ما 
عرفا أن ابنهما تحول إلى الاسلام آصبحا متعاطفین daa‏ ؛ ويخاصة عندما علما أنه 
كان دائمًا يريد العودة إلى المسيحية ‏ ولم يكن فى وسعه القیام بذلك فى ظل ظروف 
الرق القاسية » وفى الحقيقة فإن والد يتس شعر بالارتياح عندما علم أن ابنه تحول " 
بقمه " وليس بقلبه » وفى رسائله إلى Gal‏ وهو فى الأسر عند المسلمين أن جميع 
رجال الدين الذين استشارهم متفقون على أنه (الابن) " لم يقترف ذنبا لا يغتفر " ۴ . 
وأهم عند الآياء أن يكون ابتهم Ga‏ من أن يتحول إلى الإسلام . 

Laing‏ كانت الأسر مستعدة GY‏ تغفر لأبنائها قإن سائر أفراد الجتمع كان 
موقفهم من مسلم سابق غامضًا . وكانت ILAN‏ الحساسة اجتماعيًا » وكان على 
الوعاظ معالجتها » هی LAS‏ استقبال المجتمع لمرتد عائد » لقد كان المرتد يلقى فى 
معظم المناسبات ترحيبًا من أقريائه الذين لم يكن يقلقهم ردة قريبهم » وكانوا فرحين 
بعودته إلى إنجلترا ۰ وقد تذمر كلت من أن أصدقاء كثيرين للمرتد " قد هبوا للدفاع 
die‏ بتظاهرات تجعل ذنب صديقك يبدو أقل مما هو " ۲*۷ » وكان القرويون لا يريدون 
من القس أن یقسو على المرتد » واحتجوا على كلت GY‏ ندد بتهوينهم أمر الردة » 
ولكن كانت هناك حالات لم يدر مجتمع المرتد أيلعنه أم يشفق عليه . أن ينفيه أو يدخله 
فى عداده » وحتى بعد توية " الرتد " عن ذنبه قد يجد الجتمع أن وجوده بینهم 
يدعو إلى القلق . 

وللمساعدة فى إعادة اندماج الرتد التائب آزره بيام وحذر الجمهور من " التقريع 

والتأنيب والسخرية اللامسيحية C"‏ » وبالثل حاول غاوج أن يوطد المرتد التائب فى , 

أسرته ومجتمعه ۰ ويبدى أنه فى بعض الحالات لم يعرف حتى LY!‏ والزوجات كيف 
يعاملون القريب المرتد » وقد اعترض غاوج على col‏ نوع من الإبعاد أو التمييز : 
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لا تلوموه على ختانه » ولا تلوموه على استسلامه للعقيدة الحمدية , 

ولا تتفروا من مخالطته أو التعامل معه ؛ [gS‏ واشریوا معه ۰ وصلوا 

معه » وصلوا من أجله 9 , 

ولقد لقی بعض الرتدین Sf GG Gad,‏ لم يكن الناس مستعدین لحادفتهم 
أو الاختلاط يهم أو السماح بالتاجرة معهم ‘ وقد حث è‏ غاوج على ! اعادة دمج العائدین 
إلى العقيدة فى المجتمع المسيحى دمجا كاملاً » فإن الذنب قد أدى بتوبته حق الله 
والوطن . 
وفى أواسط تلائینیات القرن السابع عشر كان من الواضح أنه ینبغی SLAG‏ 

موقف كنسى واضح من المرتدين العائدين » ومع أن الذين اعترفوا بردتهم كانوا 
قلیلین جدا » فإنه كان یتعین على كنيسة إنجلترا لا أن توجد عملية لاعادة القبول 
وحسب » بل كان علیها أن تجد وسيلة لتشجیم الآخرين على أن ینبنوا علانية تمسکهم 
بالاسلام . ويهذه الطريقة لا تتوفر معلومات دقيقة لدی الكنيسة عن عدد التحولین 
وحسب , بل تتاکد أيضمًا من أن Quill‏ یتناولون عند الذبح مسیحیون حقًا » وجوابا 
على کتاب من جون هول John Hall‏ أسقف اکستر کتب رئيس الأساقفة لود بقول 
إن هناك أسرى سبق لهم التحول إلى الإسلام فى مراکش وأنهم الآن موجودون 
فى إنجلترا ‏ ویطلبون قبولهم فى الكنيسة ۲*٩‏ » ولذلك قدم لود إلى البرلمان 
سنة ۱۳۱۳۷ " صيغة لکفارة واعادة متمرد آو مرتد عن الدين السیحی إلى الذهب 
التركى " " ۲ وقد حث لود على جعل عملية الاعادة تستفرق بضعة أسابيع وآن تقتضی 
Gus‏ من التذلل من جاتب المرتد » واقترح لود شبه مسرحية للعودة كنوع من طقوس 
إعادة القبول : فى يومى الأحد الأول والشانی من إعادة تحول الرتد بقف فى قبى 
الكنيسة مرتديًا ملاءة بيضاء " وفى يده عصا بيضاء e‏ وقد استمد لود هذا النموذج 
من الكنيسة الكاثوليكية اللاتينية ومحاكم التفتيش : فالمهرطق على الكنيسة 
الكاثوليكية فى القرن الثالث عشر وحتى وقت متئض من القرن الثامن عشر وما بعده 
كان dale‏ عند تويته أن يرتدى ملاءة بيضا ءوأن يحمل عصا وقضييًا أبيضين 
وفى أعلاهما ريش أبيض le)‏ عكس الريش الأسود الذى يحمله المهرطق غير التائب) OY‏ 
وواصل لود القول بأن على التائي : 


A Form of Penance and Reconciliation of a Renegado or Apostate (+) 
from the Christian Religion to Turcism. 
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أن يبقى رأسه مكشوفًا ووجهه مكتئيًا » ولا یلتفت إلى أى شخص يمر 
به » وعندما يأتى الناس إلى الكنيسة أو يخرجون منها يركع ويطلب 
منهم الصلاة من أجله « ویعترف لهم بذنيه . 
وتحذر حاشية لود على نصه من " تجمع الأولاد والذين لا شأن لهم حوله CT‏ 
وواضح أن منظر الرتد التائب كان نادراً فى الکنائس » ولا شك أن لود ae‏ 
الناس يحملقون فيه » وريما عمد " الأولاد " إلى توبيخه والسخرية منه لأنهم یعاملونه 
معاملتهم مجرماً فى خشبة التعذيب للتشهیر , > وفى يوم الأحد الثالث يسمح له بدخول 
مبنى الكنيسة ويقف قرییا من " مقعد القس " إلى أن يمنحه أخيرا " قسس كنيسة 
الله الاطهار " الفقران 
daly‏ لود أراد أن يوجد معادلاً مسرحیا للمرتد على السرح ۰ غير أن نموذجه 
عرض الرتد الحقيقى لا المتخيل ۰ ثم إنه بين أن الكنيسة هى المسئولة Ga‏ عن معالجة 
الردة » وأهم من ذلك إعادة المرتدين الإنجليز إلى مجتمعاتهم الدينية والاجتماعية » لقد 
خلق GES‏ المسرح شخصية المرتد التائب » ولكن لود جعل التوبة ممكنة لا على السرح 
بل فى الكنيسة » وليس فى alle‏ البحر المتوسط المتخيل بل فى انجلترا » وفى الحقيقة 
فإن المسرحية والمسرح دخلا فى أوقات حرجة فى ثلاثينيات القرن السابع عشر (وأقفلا 
أخيراً فى العقد التالى) فإن النموذج المرئى والمتفاعل اجتماعيًا الذى استحدثه لود ريما 
كان له حظ من الجاذبية لدى الجمهور ء ويخاصة الأطفال . 


والطقوس التى وضعها لود وامتدحها غاوج بعد عام لم يكن لها تأثير فى 
العقود التى شهدت الحرب الأهلية وزوال الملكية وإلغاء إجراءات لود » ويعد عودة 
AET‏ : ففى سنة ۱۱۷۹ انتقد بول ريكوت - كما فعل غاوج قبل نصف 
- الانجلیز الذين ارتدوا ثم ملوا " عادات الأتراك " وهربوا إلى انجلترا » وذهبوا 

7 الكنيسة مباشرة وشارکوا فى القربان القدس دون الخضوع لأى من إجراءات 
التوبة " كأتهم كانوا أشد حملان القطيع ثباتا Casals‏ " 9" : ولم يكن غضب 
ريكوت على المرتدين فى شدة غضبه على رجال الكنيسة الذين لم يكونوا ييدون 
مهتمين بالسالة » وفى الحقيقة كانت مساعدة القسس على إعادة المرتدين والعمل 
على إعادة دمجهم فى فى المجتمع ضئيلة إلى درجة أن توماس gli‏ تذمر عند عودته إلى 
إنجلترا فى القرن التالى من أن " بعض نوی النفوس المريضة ما زالوا يعتبروننى 
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مرتد! إلى الیوم " - مع أنه كان قد ذهب إلى الكنيسة " وعاد بقضل الله العلی القدیر 
أمام الجمهور * ا ومع القرن الثامن عشر » عندما آصبح التحول إلى الاسلام 
نادرا « أصبحت وصمة التحول إلى الإسلام من الصعب زالتها . 

فى القكر الإنجليزى فى القرن السابع عشر كان الرتد يشارك فى سوء السمعة 
الوغد المكيافيلى والفاوستى والمفريى GY‏ لم يكن يهدد العقيدة وحسب » بل فكرة 
إنجلترا » إنه ينبذ كل ما تعنیه إنجلترا للانجلیز » وذلك بتبنيه دینیا ثقافة الإسلام 
المغايرة « وهكذا أصبح الرتد يشكل تهدیدا ينبغى على المجتمع الإنجليزى مواجهته , 
وبینما ساعدت الكاثوليكية , وفيما بعد النشقون عن كنيسة إنجلترا e‏ على صياغة 
الخطاب البروتستانتى فى القرن السابع عشر » فإن المتحول إلى الإسلام شكل 
الخطاب الثقافى « وإلى حد أقل » الحربی » فالمرتد كان يحمل GES‏ السرحية والوعاظ 
» وأبناء القرى والبحارة » على التفكير فى خطر القرصتة الإسلامية (التى DAS‏ ما 
اعتمد تجاحها :على الرتلین) والتمییز بین الاعتناق الداخلی والظاهرى للعقيدة , 
وعندما كان الرتد یعود إلى وطنه فإنه كان يذكر البروتستانت » فى عهد السيادة 
الانجليكانية فى انجلترا » بأن العقيدة لا تختبر فى ' جمال القداسة " » ولکن ینبغی 
أيضاً معاتاتها معها فى Gull‏ والعذاب . 

وفی أثناء ذلك فإن الرتد الذی بقی بين السلمین تحدی الجتمع الانجلیزی لانه 
ترك الكنيسة إلى السجد Gage‏ بالتفوق العددی والجفرافی للاسلام » فلا غراية فى أن 
الرتد كان یشوه فى شعر القرن السابع عشر ونثره إلى آبعاد شيطانية » وأن الکتاب 
الانجلیز کانوا Lal‏ يعيدونه أو یمیتونه » حتی إن GH‏ سره أن قتل ابنه , كما بين 
مستجر فى " البارزة غير الطبيعية ` The Unnatural Combat‏ : مالفورت Malefort‏ « 
ضابط یجری فرنسی » پشتبه فيه أنه يتواطاً مع الاتراك GY‏ ابنه ارتد والتحق 
بالأسطول الترکی ٠‏ وإذ پقف آمام رؤسائه یلعن " عقبه الخائن " ویتمنی موته : 

أتمنى فى عذاب روحی التعب 
لو أن صاعقة آصابته وهو فى رحم )۲۷۷/۲۷٥- ۱ - ۱( dal‏ 

وقال توماس سمث إن المتحول إلى الإسلام يستحق عقوية ' الموت " ما لم يثبت 
- بمساعدة الشهود - أنه ختن Giy‏ عنه ۰۲۳۱ فإذا لم يثبت مسيحى أن الإكراه كان 
السبب فى تحوله إلى الإسلام فإنه يلقى نفس المصير الذى لقيه " القواد الإنجليز 
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الثلاثة الذين أعدموا قى الحال " سنة ۱۱۲۰ ۰ أى " الرتد الویلزی " الذی آعدم فور 
آسره سنة ۱۲۷۱ OO)‏ . لقد كان ینظر إلى الرتد على أنه مجرم هارب الا أنه طلیق 
لأنه يعيش فى ظل سلطة دينية غير تلك التی فى إنجلترا : فلا مجال لتهدیده جسديً 
أو روحیا « ولیس فى الامکان Gale]‏ إلى عقيدته السابقة أو جعله یقاسی بسبپ 
التخلی عنها « وکما لاحظ توماس هوين Thomas Hobbes‏ دون موارية : إن السیحی 
الذی " يرتد فى مکان حیث السلطة الدتية تضطهد » أو لا تساعد الكنيسة » فإن 
حرمانه لا آثر له Gab Yy:‏ به ضرر] قى هذه الدنيا ولا فزْعًا من الآخرة OO)‏ 

إن التحول إلى الاسلام لم یصبح " الآخر " المهم کالبابوی والتبدل البیوریتاتی , 
ولکته ظهر فى التصف الأول من القرن السابم عشر فى السرحیات والواعظ وأروقة 
الکنائس » كما أن الجتمعات من بلیموث إلى ستبنی بحثت آمره وأشفقت عليه أو قذفته 
آو رحبت به أو نفته ۰ لقد كان " الآخر " وسط مجتمع |نجلیزی , GY‏ ذكّر القسس 
والکتاب ورواد السرح فى الدينة والقرویین بقوة الامبراطورية الاسلامية وإغرائها . 
وکان على الانجلیزی المتحول إلى الاسلام أن ینتظر حتی القرن التاسع عشر لینظر 
إليه على أنه :" آخر متمرد " ولكنه رعية نو دين آخر ولیس ذا قوة () . 


102 


هوامش الفصل الثاني 


۱ Wolf, The Barbary Coast, .م‎ t47. For the importance of “renegade” seamen as Barbary captains, see 
Earle, Corsairs, p. 35 and Wolf, The Barbary Coast, chapter 8. Sec also Philip Massinger’s The Vanatural 
Combat (ec. 1622—1624} where Malfort Junior is a convert to Islam and the captain of the Algerian fleet: 
The Plays and Poems of Philip Massinger, 5 vols., eds. Philip Edwards and Colin Gibson (Oxford: 
Clarendon Press, 1976), vol. I1, pp. 181-272. 

2 Sir George Carteret, The Barbary Voyage of 1638, ed. Boies Penrose (Philadelphia: 1929), pp. 22~23. 


3 The Tragedye of Solyman and Perseda in The Works of Thomas Kyd, ed. Frederick S. Boas (Oxford: 
Clarendon Press, 1967, first publ. 1901), pp. 161-231. ۰ 

٩ Thomas Heywood, The Fair Maid of the West, Parts [and II, ed. Robert K, Turner, Jr. (Lincoln: University 
of Nebraska Press, 1967). 

3 John Mason's The Turke, ed. Joseph Q, Adams, Jr. (Louvain: A. Uystpruyst, 1913), pp- 1-72; The Plays and 
Poems of Philip Massinger, vol. 11, pp. 1-96. 

6 Hakluyt, Navigations, vol. v, pp. 282-283. For the picture of Hassan Agha, see the reproduction in 
Susan Skilliter, Life in Istanbul, 1588 (Oxford: Bodleian Library, 1977), fig. 8. 

7 See the edition of the play anda survey of the sourced, by A. E. H. Swaen, Anglia: Zeitschrift für Englische 
Philologie (Halle: Max Niemeyer, 1898), Band XX, 20 (1898): 188—256. See also a discussion of the play 
in Jacob Lopez Cardozo, The Contemporary Jew in Elizabethan Drama (New York: Ktav, 1969, first publ. 
1925), pp. 156ff., and Sha'ban, “The Mohammedan World,” chapter 3. 5 

* The Second Report of Doctor ohn Faustus. Containing His Apparances, and the deeds of Wagner (1594), esp. chapters 
12 and 13. Os 

9 Christes Bloodie Sweat, or the senne of God in his Agonie (1613), p. 16. The association between the Turk and 
the devil had long before been anticipated by John Foxe in his Actsand Monuments: “Satan, the prince of 
this world, goeth with the Turks,” vol. 1v, p. 19. See also “the devil! Turke,” in John Day, William 
Rowley and George Wilkins, The Travailes of The three English Brothers, ed. Sha'ban, p. 236. si 

۱۵ Knolles, Gereral! Historie, p. ۰ 

t! Sandys, d Relation, p. 56. Sandys's Relation was so popular that it went through more than a dozen edi- 
tions in the seventeenth century, including two translations into German. Thomas Coryat attendeda 
Jewish circumcision in Istanbul and remembered what Christian converts had to undergo. Circum- 
cision was painful, he noted, especially for those of ripe years, 


“as it too often commeth to passe, that Christians which turne Turkes) as at fortie or fiftie yeeres of 
age, doe suffer great paine for the space of a moneth,” Master Coryat’s Constantinopolitan Observations 
Abridged in Purchas His Pilgrimes, vol. x, p. 428. 

See also Blount, A Voyage, pp. 111-112 and Davies, True Relation, B3 v. 

12 Georgievits, The Ofspring, Dii v. 

13 The Policy, pp. 24 r~v. 14 John Smith, The True Travels, p. 59. 

Lithgow, Rare Adventures, p. 315, quoted in Chew, The Crescent, p. 361.‏ ذا 

۱۶ “The Seamans song of Captain Ward, the famous Pyrate of the World, and an English man born,” in 
Daborne, Anglia, .م‎ 182. There were also hostile songs, see Adventures by Sea of Edward Coxere, ed. E. H. 
W. Meyerstein (New York and London: Oxford University Press, 1946), p. 84. 

Louis Wann, “The Oriental in Elizabethan Drama,” Modern Philology, 12 (1915), 169. 

۱ Quoted from the report of the Venetian envoy in Chew, The Crescent, p. 352. 

5 His nineteenth-century biographer tried to refute the charge that Verney had converted to Islam: 
Frances Parthenope Verney, Memoirs of the Verney Family During the Civil War, 4 vols, (London: 
Longmans, 1892), vol. 1, pp. 63-68. 


105 


2۰ Neuves from Sea, Of two notorious Pyrats Ward the Englishman and Danseker the Dutchman (1609); see also 
Andrew Barker, A Troe and Certaine Report of the Beginning, Proceedings, Ouerthrowes, and now present Estate of 
Captains Ward and Danseker, the two late famous Pirates: from their first setting foorth to this present time (1609). 

21 “To a Reprobate Pirat that hath renounced Christ and is turn'd Turke,” in The Complete Works of 
Samuel Rowlands: 1598-1628, 3 vols. (New York: Johnson Reprint Corporation, New York, first publ. 
1880), vol. 11, .م‎ 9- When “T.G.” (Thomas Gainsford) wrote his account of a Dutchman who had 
become a powerful “Renegado Bashaw” in 1618, he showed the latter terrified at the knowledge that 
God would save the Christian, the Jew and the Muslim, but not the apostate: The Glory of England, or a 
Trus Description of many excellent’ prerogatiues and remarkeable blessings, whereby She Triumpheth ouer all the 
Nations of the World (1618), pp. 188-190. 

32 Thomas Dekker, If this be not a good Play, The Divell is in it(1612) in The Dramatic Works of Thomas Dekker, 4 
vols., ed. Fredson Bowers (Cambridge: Cambridge University Press, 1953-61), vol. 111, P. 204 : 5.4.90 
ff. The play was written in 1610. 

23 The Renegado, A TragaeComedie in The Plays and Poems of Philip Massinger, vol. 11, pp. 2-4 for a survey of 
the Spanish and English sources. See also Warner ©. Rice, “The Sources of Massinger’s ‘The 
Renegado’,” Philological Quarterly, 11 (1992): 65-75. For a study of this play, see Jack D’Amico, The Moor 
in English Renaissance Drama (Tampa, FL: University of South Florida Press, 1991), pp. 119-132 and 

` Mohammad Hassan Asfour, “The Crescent and the Cross: Islam and the Muslims in English 
Literature from Johnson to Byron” (Unpublished Ph.D. dissertation, Indiana University, 1973), pp. 15 ff 

% For the punishment of apostasy, see the note to 3.4.99~r100 in The Plays and Poems of Philip Massinger, 
vol. v, p. 148. For Massinger's dramatization of Donusa’s conversion, ibid., vol. 11, p. 3. , 

% William Rowley and Thomas Middleton, The Spanish Gipsie and Alls Lost by Lust, ed. Edgar C. Morris 
(Baston and London: D.C. Heath, 1908). This link between apostasy and sexual desire or love for a 
Muslim woman appears frequently in travel and captivity literature. See The Adventures of (Mr. T. سالك‎ 
which the author stated that the strongest temptation for apostasy had come from the prospect of 
marriage to a beautiful Muslim woman. Had the author accepted the marriage offer, he would have 
had to convert, since Islam does not allow the marriage of a Muslim woman to a non-Muslim male. 
TS. rejected the offer: pp, 214 Œ 

% Paul Rycaut, The Present State of the Greek and Armenian Churches, p. 287. 

27 Okeley, Eben-Ezer, p. 14. 38 Thomas Smith, Remarks, pp. 32-33. 

9 Bodleian Library, Oxford, MS. Rawlinson poet. 20, p. 9. See, for the history of the play in the 
Restoration period, The Plays and Poems of Philip Massinger, vol. 11, pp. 8-9. 

3% C.S.P and Manuscripts, Venice, 1666-1668, vol. XXXV, p. 268, September 14, 1668. Strangely, there is no 
mention of Cigala in the C.S.P Domestic. 

31 John Evelyn, The History of the Three late famous Imposters (1669), pp. 33-34. See other references cited in 
The Diary of John Evelyn, vol. 111, p. 522. 

3 Don Sebastian in The Works of John Dryden, ed. Earl Miner (Berkeley: University of California Press, 
1976), vol. xv, p. 53. 

33 5 5 
is n King James denounced Englishmen who celebrated the Sabbath as inclining “to a kind of 

: m, quoted in J. Tait, “The Declaration of Sports for Lancashire (1617) 7 English Hi torical 
Review, 32 (1917): 561-568; Henry E. 1. Phillips, “An Early Stuart Judaising Sect.” بای‎ 
Jewish Historical Society of England ۲ 1 : sing Sect,” Transactions of the 

Society of England 15 (1946): 63-72; and David S. Katz, Philo-Semitism and the Resin esion 
of the Jews t England, 1603-1655 (Oxford: Clarendon Press, 1982), cha 
Edwards, The First and Second Part of Gangraena (1646) for “Ju 0 h 3 1. See also Thomas 
Wales, part t, p. 121; and part, pp. 26, 31. daical” sects in olchester, London and 

A Kellet, A Retorne from Argier, p. ۰ 
bidi, “To the Reader” % Gouge, d Recovery, pp, 5-6. 


106 


27 Henry Byam, A Retorne from Argier, A Sermon Preached at Minhead in the County of Somerset the 16. of March, 
1627 (1628), P. 74- 

3 Gouge, A Recovery, pp. 6, 41. 

39 See Rycaut who explained that 
Turks to which they were strangers) found means of escape, 
Present State of the Greek and Armenian Churches, p- 290- 

Gouge, A Recovery, p. 42.‏ مه 

41 C.S.P Domestic, Charles I, 1637, vol. x1, p.487. ٩2 Grelot, A Late Voyage, p. ۰ 

43 Rycaut, The Present State of the Greek and Armenian الس‎ 290. 8 

8 of Samuel Pepys, p. ۰ ouge, A Recovery, p. 16. 

that after cap-‏ 1699 روه wrote to John Locke on November‏ مد یو عا میا سره زب 
turing the pirate James Gillam, he wanted to verify whether the latter had converted to Islam. So he had‏ 
him “search'd by a Jew and an able surgeon, in this town (Boston] and they have both depos don oath‏ 
that he is Ciecumcis'd,” The Correspondence of John Locke, ed. De Beer, vol. VI, p- 736. In The Life, Adventures,‏ 
And Pyracies of the Famous Captain Singleton(1720), Daniel Defoe also had his hero examined ina similar man-‏ 
ner to verify that he was not Muslim, ed. Shiv K. Kumar (Oxford: Oxford University Press, 1990), p. 8.‏ 


47 Gouge, A Recovery, p. go. 

+8 Ibid. p.26. Tid, pp. 20, 80. 

° FitzGefiry, Compassion, p. 35. 5t Pitts, Account, p. 146. 

32 Kellet, A Retorne from Argier, p. 17. See also pp. 30,49- 

53 Byam, A Rema from Argir, p.76. ** Gouge, d Recovery, p. B2- ` 

33 The Works of William Laud, 7 vols. (Oxford: Parker, 1847-1860), vol. v, part 2, p. 352. The form, from 
which the quotations below are taken, appears on pp. 272 ff. : 

* See figure 58 in Robert Held, Inquisition: A Bilingual Guide to the Exhibition of Torture Instruments from the 
Middle Ages ما‎ the Industrial Era (Florence: Qua D'Arno, 1985). 

57 Rycaut, The Present Stats of the Greek and Armenian Churches, p. 290. Hebb described Laud's “service” as 
“unworkable”: Piracy and the English Government, pp. 169-170. But the Greek Church had a similar 
model which proved quite effective: see Rycaut, The Present State of the Greek and Armenian Churches, 
pp. 285-289, “Fhe manner of receiving into the Church such as have denyed the faith,” 

38 Pellow, The Adventures of Thomas Pellow, pp. 56, 320. 


59 Smith, Remarks, .م‎ 114; see also, Thomas Sanders in Purchas His Pilgrimes, vol. v, p. 320. 

60 Calendar of State Papers and Manuscripts relating to English Affairs existing in the Archives and Collections of Venice, 
1619-1621, ed, Allen B. Hinds (Nendeln/ Lichtenstein: Kraus Reprint, 1970, first publ, 1910), vol. xv1, 
.م‎ 486; C.S.P Domestic, Charles If, 1671, vol. x1, .م‎ 122. See also G. P, Janua Linguarum: The Gate of 
Languages unlocked: of, A Seed-plot of all Arts and Tongues, containing a ready way to learn the Latine and English 
Tongue (1 647), in which the author explains, in entry 722, that upon defeating a city, “traitors are drawn 
asunder with horses; renegadoes* /revolters/ are impalled /gauched/.* Thatturne Turks.” See also 
the execution of the two renegade bishops in Raleigh, The Life dnd Death of Mahomet, pp. 106-107. 

si Thomas Hobbes, Leviathan, ed. C. B. Macpherson (Harmondsworth, Middlesex: Penguin, 1971), 
p. 537- 

@ The first record of a native-born Briton who converted to Islam and openly declared himself a 
Muslim in England is of William Henry Quillian who converted in 1884 after visiting Moracco. He 
returned to Liverpool and started the “Church of Islam”: see John J. Pool, Studies in Mahommedanism, 
Historical and Doctrinal with a Chapter on Islam in England (Westminster: A, Constable, 1892), chapter 40. 


i 3 
g have afterwards (growing weary of the Customes o 
هه‎ and returned again into England,” The 


107 


الفصل الثالث 


آرابیا بریتانیکا 
القرآن والتراث الاسلامی العربی 


Tas pall‏ السعيدة الجديدة , بهذا الشکل من بلاد المرب أصبحت هذه 
الجزيرة [ بریطانیا ] تصور ... وأجدر من تقدم فى هذا الکان هو 
أرابيا بریتانیکا () . 
من خلال کتابات السرحیین والرحالین والمؤرخين إلى جانب قصص العائدین من 
الاسری والرتدین السابقین وصلت العرفة با لاسلام إلى قطاع عام من الجتمع 
الانجلیزی « وفی منتصف القرن السابع عشر لم يكن ينظر إلى الاسلام على أنه دين 
یتعامل معه المسيحيون فى بلاد بعيدة » وإنما Uline‏ فكرية واجتماعية موجودة فى عقر 
دارهم ۰ وفی obi‏ (مایو) ۱۱۶۹ ترجم آلکساندر رس (۱۰۹۲ - ۱۱۵۶) القرآن 
ترجمة كاملة لاول مرة فى تاريخ اللغة الانجليزية : " قرآن محمد » ترجمه عن العريية 
إلى الفرنسية السید دی رير » لورد مالزیر والمثل القیم للك فرنسا فى الإسكندرية " 9 , 
ومع أن الترجمة كانت رديئة إلا أنه أصبح الآن لدی القراء الانجلیز نص يدعى أنه 
القرآن المنزل » وسيظل الصيغة الإنجليزية الوحيدة المتوفرة خلال الخمس والثمانين 
سنة التالية - أى حتى ترجمة جورج سيل George Sale‏ سنة ۱۷۲۶ . 
وتعكس ترجمة رس الاهتمام المتواصل بالإشلام فى إنجلترا فى القرن السابع 
عشر » فقد كانت إنجلترا فى نهاية العصور الوسطى متأخرة عن سائر أورويا فى 


The Alcoran of Mahomet, Translated of Arabique into French: By the Sieur (+) 
Du Ryer, Lord Malezair, and Resident of the King of France in Alexandria. 
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الدراسات العريية . ويخاصة الاراسات القرآنية O‏ »> غير آنه فى مطلع 
القرن السابع عشر قام الملستعرب الإتجليزى وليم بدول William Bedwell‏ 
(VAT - Vo VY)‏ بكتابة أول كتاب ينشر فى إنجلترا » ویتالف من قائمة يسور 
القرآن : " فهرس سور قرآن الأتراك كما هی مسماة فى العريية ومعروفة لدى 
السلمین "© (۱۱۱۵) » وهذا آقرب ما وضعه مستعرب انجلیزی عن القرآن فى 
إنجلترا (۰ وکان بدول على معرفة جيدة بالقرآن » (یشهد بذاك عمله فى قاموس 
عربی) « وقد كتب العتوآن العربی لكل سورة بحروف لاتينية ثم ترجمه إلى اللاتينية , 
وربما أضاف ملاحظات حول تاریخها ونزولها (۲ .. وقد أرفق " بالفهرس " " حوارا 
رخا ˆ A spiritval Conference‏ عرض فيه صورة Cole‏ للعقيدة الاسلامية (مع 
ol Lal‏ إلى سور معينة فی ‏ القرآن الجید ) وممارسات السلمین الديتية » ویعد 
سنتین تشر سامیول بیرتشاس الطبعة الثالثة من الحج Pilgrimage"‏ وفیها اعتمد 
على بدول لتقدیم العتقدات الأساسية فى النص الاسلامی مع ملاحظات حول تاریخه 
وأسلوبه » وترجمة لقاطع قليلة منه Lay‏ فى ذلك سورة الفاتحة (*) . 

ورغم هذا الاهتمام بالقرآن لم تكن هناك صيغة عربية أو إنجليزية فى متتاول عامة 
القراء الإنجليز . فمثلاً لم تكن لدى جامعة كيميردج حتى سنة ٠١١١‏ مخطوطة واحدة 
من القرآن » وفى الحقيقة فان آبرهام ويلك (oY — \04Y) Abraham Wheelocke‏ « 
الذی أصبح أستاذ العربية فى كيفبردج - کتب فى تشرين الأول (أكتوير) .117 
إلى بدول طالبًا منه التبرع بنسخته من القرآن لمكتبة الجامعة » وقد وعد بدول بذلك 
وكتب " إن شاء الله " بالعربية » وفى سنة ۱۱۲۱ وفى بوعده وآصبح لدى مكتبة 
الجامعة أول نسخة من القرآن O‏ » وفى أواخر ثلاثينيات القرن وأوائل الأربعينيات قام 
مستشرق أكسفورد جون غريغورى John Gregory‏ (توفى سنة (VEN‏ بقفحص 
مخطوطات أصلية بالعربية فى المكتبة اليودلية Bodleian Library‏ فى أكسقورد وعدد 
قليل منها فى مكتبة جامعة كيميرج » ولكنه بين فى مقدمة أعماله التى نشرت بعد وفاته 
أنه " لا تكاد توجد ترجمة للقرآن بعد ٠‏ وأفضل شبه به هو ما وضعه جوانس 

Index Assvratarum Muhammedici Alkorani, A Catalogue of the Turkish Alko- (*) 
Gathered ...ran, as they are named in the Arabicke, and known to the Musslemans 


and Digested according to their naturall order, for the benefit of the Divines, and such 
as favor these studies. 
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آتدریاس المغريى بالأراغونية » آما النسخة الكاملة فليس من السهل العثور علیها OD"‏ 
وسيب الصعوية فى الحصول على نسخة من القرآن بالعربية پفسرها غریغوری بأن 
التبی " محمدا أبا القاسم » ابن عبد الله " أوصى بألا یمس القرآن إلا " الطهرون " , 
وما call‏ هذه الشريعة سارية عند الأتراك بالنسبة لبعض نسخ القرآن الهمة حیث 
توجد واحدة منها ممهورة بهذه العبارة فى محفوظات مکتبتنا العامة " ( ۰ وياستثناء 
هذه الخطوطات لم تكن فى إنجلترا نسخ من القرآن مطبوعة بالعزيية . : 

وقد دفع عدم توفر القرآن آبرهام ويلك إلى محاولة اصدار طبعة مته ) , قبدا 
ترجمته إلى اللاتينية واليونانية مع هجوم على القرآن " فى لغته » وهی العريية OD‏ 
ومع أن ويلك كان یسعی إلى رفع مستوی الدراسات الشرقية والعريية فى جامعته , 
فإن غرضه من عمله حول القرآن كان بصورة رئيسية جدايًا « غير أنه لم یستطع 
الاستمرار فى مشروعه " لعدم توفر حروف عربية ملائمة " » ويبدى أن جامعة کیمبرج 
كان ینقصها " الحروف العربية والسريانية " والطباعون الذين یستطیعون صفها , 
ومع أن ويلك كان مجتهدا فى دقع آبحاثه العربية » وکان لدیه » فیما قیل » Ui‏ 
" للطباعة العربية " » فإنه لم يستطع نشر شىء فى هذا الجال o OY)‏ وقد بين عالم 
اللغة والاثار توماس سمث فى رسالة إلى سامیول هارتلب Samuel Hartlib‏ فى ۳۰ 
نیسان (ابریل) ۱۸4۸ أن ويلك " راغب ومتحمس وقدیر " ,ولکنه " فقیر " ومحتاج 
إلى " التشجيع " والرعاية C‏ » وبعد بضعة أشهر التمس ويلك من سمث أن یعرض 
قضیته على جمعية وستمنستر لعلماء اللاهوت فى لندن OM)‏ , وقد قاتح سمث عددا من 
أعضاء الجمعية » وأكد سمث لهارتلب أن رالف غدویرث Ralph Gudworth‏ مدير کلیر 
هول فى کیمبرج وآخرین راغبون فى أن یکمل ويأك مشروعه لترجمة القرآن وطبعه 
بالعربية » غير أن مرافق جامعة کیمبرج لم تكن معدة لذلك » وذکر سمث لهارتلب 
أيضًا أن ويلك کلفه gt‏ يطلب من الناظر الاعلی للجامعة تأمين " حروف صغيرة 
جديدة " » وأنه (سمث) قام بذلك ونجح فى حمل مجلس الجامعة على التصویت إلى 
جانب " طبع القرآن على حساب الجامعة " 9 , 

ورغم ما لقيه ويلك من مؤازرة من جماعة هارتلب فإن طبعه للقرآن لم ير التور : 
ولم تطبع ترجمته إلى اليونانية أو اللاتينية ولا نسخته العربية ۲۹ » وفى أثناء ذلك 
سجل ساميول هارتلب فى Ephemerides" Gling.”‏ أن أخوين « أحدهما بقال والآخر 
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قرطاسی » کانا یعملان على " نقش القرآن كله ومن ثم طباعته » وهو عمل يفوق کل ما 
تقدم ... ولكنه يكلف بضعة آلاف OY"‏ ومرة آخری لم S5‏ طبعتهما النور » غير أن 
الکساندر رس قام بعد بضعة آشهر بعمل ترجمته » ولم يكن من جماعة هارتلب » (لم 
يرد اسمه فى مجموعة آعمال هارتلب) e‏ ولکنه بعد أن اطلع - كما ذکر هو نقسه - 
" على ترجمات إلى اللاتينية والايطالية والفرنسية " وغیرها من اللغات الاوروبية » قرر 
القيام بترجمة إلى الانجليزية . 

ولم يكن رس یعرف العربية « ولذلك اعتمد اعتمادا GK‏ على ترجمة آندریه دی رير 
- الذى كان قنصل فرنسا فى مصر - إلى الفرنسية , وقد ظهرت الترجمة الفرنسية 
للقرآن عن العربية فى باريس سنة ۱۱۶۷ : " ترجمة قرآن محمد عن العريية إلى 
الفرنسية » وضعها السید دی رير حارس مالزیر " " ۰ وریما GY‏ الترجمة الفرنسية 
نالت مباركة اللك لويس الرابع عشر (بامتیاز من (wlll‏ فان رس الذى كان معيئًا من 
قبل ملك إنجلترا شارل الأول Cad‏ لکارسبروك فى جزيرة وایت - ريما فکر أنه بترجمته 
القرآن قد یحظی بالرعاية الملكية OY‏ 

وعندما أتم رس ترجمته كان اللك میتا (آعدم فى YA‏ کانون الثانى (ینایر) 
4) وتحولت إنجلترا إلى کومنولث » فاحتار رس وأرسل نصه إلى مراقب 
الکومنولت » ولکن ما أن عرف أن القرآن یطبع فى إنجلترا حتی تقدم شخص اسمه 
الکولونیل آنتونی ولدن Colonel Anthony Weldon‏ بعريضة إلى مجلس الدولة " بأن 
قرآن الأتراك فى الطبعة " » وعندئذ آصدر الجلس Gal‏ إلى ضابط النظام " بالبحث 
عن الطبعة التی یجری طبع قرآن الأتراك فیها ومصادرتها والأوراق » وإلقاء القبض 
على الطابع واحضاره آمام الجلس " OD‏ ۰ وفی ۲۱ آذار (مارس) ألقى القبض على 
الطایع وصودرت جمیع النسخ الطبوعة من القرآن » ثم آمر مجلس الدولة بالنظر فى 
السألة للبت فى أمر الطابع الذی كان فى السجن : أيطلق سراحه آم یظل محبوسًا . 
ثم آمر المجلس " باتخان الاجراءات لحچز الکتب gias‏ إعادة طبعها " » وبعد عشرة أيام » 
أى فى ۳۱ آذار (مارس) استدعی الجلس " توماس رس ... ليقدم |فادة عن طبع 
القرآن f e‏ 


L'Alcoran de Mahomet translate d'Arabe en Francois, par le sieur du Ryer (x) 
Sieur du Ryer Sieur de la Garde Malezair 
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ولم تبق أية أدلة وثاتقية على الاجراءات التخذة بحق رس أو أسباب مقاومة نشر 
القرآن بالانجليزية » غير أنه فى کانون الأول (دیسمبر) ۱۱۶۸ اتخذ مجلس 
الميكانيكيين قرارا بالتسامح مع جمیع الجماعات الدينية ومنها السلمون C9‏ , ولزيادة 
النشاط التجاری سمح " للاتراك " والیهود بالتاجرة فى إنجلترا » وکما ذکر رس فإن 
سامپول بیرتشاس » وافرایم باجت GLS Ephraim Paggit‏ قد قدما من قبل 
استعراضات عامة للفقه الاسلامی ۰ ومهما تكن الأسباب التی جعلت المجلس یعارض 
النشر فإنه يبدو أنها لم تلبث أن زالت » حیث أن ترجمة رس خرجت أخيرًا من الطبعة 
فى ۷ ١149 (gale) SLI‏ . 

وم قدمة الترجمة هی كل ما لدينا من تلمیحات حول احتكاك رس مع سلطة 
الکومنولث وا لأسباب التی ريما دفعت تلك السلطة إلى معارضة تشر القرآن » فقد 
ترجم " رسالة إلى القارئ " و" موجن لدين الأتراك " اللذين جا فى ترجمة دی رير e‏ 
وأضاف الیهما کتابین یتضمنان ثناء على دی رير آرسلهما عدد من القناصل مع 
الإذن الذی آرسله إليه " السید الاعلی " فیما یتعلق بأسفاره بين فرنسا وا لامبراطورية 
العثمانية » وهذان الکتابان لم یظهرا فى الترجمة الفرنسية » وإنما آراد رس أن يبين 
مقدار الاحترام الذى لقيه دی رير من المسيحيين والسلمین على السواء يسبب 
ترجمته , غير أن الأهم من ذلك هو أن رس أضاف خطایا من ثلاث صفحات فى 
بداية الکتاب ۰ " من الترجم إلى القراء السیحیین " حیث جعل من " قرآنه " سبيلاً 
لتقد ادارة الکومنولث الجديدة ورقابتها . 

وبما أن رس كان ملكيًا ومن اللتزمین بالطقوس الكنسية التقليدية , فقد كان ÓE‏ 
على الحالة السياسية والدينية فى إنجلترا » ونظر إلى فرنسا فرأى ملكية قوية القبضة 
على السلطة الدينية » فلا ملك ولا رئيس أساقفة آعدم على يد رعيته كما حدث فى 
إنجلترا » ثم إن حل الكنيسة الوطنية فى إنجلترا قد أقرز طوائف وهرطقات سیطرت 
على الجيش وانتشرت بين سائر آبناء الشعب ٠‏ ولذلك فان رس الذى كان يعتبر دين 
" الأتراك " هرطقة التفت الآن إلى " الهراطقة " القائمين على دفة الدولة الإنجليزية . 
وبين " للقارئ المسيحى " أن سيب منعه من تشر نصه هو أن " طفمة " الهراطقة 
فى وايتهول لم تشأ أن تكون هناك هرطقة أخرى تهدد هرطقتها : 
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إذن Leal)‏ القارئ السیحی) مع أن بعضهم یعی عدم ثباتهم فى الدين 
وأنهم (مثل الأتراك فى هذا) يحرصون على رخائهم وهواهم » فإنهم 
كانوا غير مستعدين OY‏ يدعوا هذا يرى المطبعة » ومع ذلك فإننى واثق 
من أنك إذا كنت متمسكًا بالدين القويم فإنك تحرص على أن تبرئ 
نفسك من حماقاتهم » وهذا لن يؤذيك . أما تلك الطغمة التى تركت 
شمس الإنجيل فإننى أعتقد أنها تتيه فى غسق الظلمات ياتباعها 
أضواء غريبة كما فعل " سلطان الظلام " ignis Fatuus‏ المذكور 
فى القرآن (YY)‏ . 
وكان رس يعتقد أن المسيحيين " القويمين " (وهو یعتی الأنجليكاتيين) ينبغى ألا 
یقلقهم القرآن لأنه لا يمكن أن یزعزع عقیدتهم , ولا ينيغى لتلك " الطقمة " من أتباع 
کروسول أن تقلق آیضنا لأنها تاهت فى " ظلمات " الهرطقة » والقرآن لیس سوی 
هرطقة آخری قد يأخذون منها « وأتباع کرومول , کالاتراك » غير مطمئتين دينيًا , 
ولذلك منعوا نشر وجهات نظر تخالفهم » وكان رس يعنى ضمئًا أنه لو كان الملك Éa‏ 
لا قلق بشأن ترجمته » ولا كان على البريطانيين أن يتخوفوا منها GY‏ دينهم كان فى 
حماية كافية تحت ملكهم التقى » أما الآن وقد مات الملك فان القرآن - بمعاضدة 
الإمبراطورية العثمانية القوية - قد يستغل الاضطراب الوطنى وانعدام المركزية 
للانغراس قى المجتمع الإنجليزى . 
وعندما انتهى رس من مقدمته اتجه إلى نص القرآن » وهنا تابع ترجمة دی رير 
بدقة مع أنه أضاف قائمة بالمحتويات وأرقام السور فى بداية كل سورة - وهو ما لم 
يفعله دی رير - وترجم عن الفرنسية ترجمة حرفية » بما فى ذلك الإشارات فى 
الحواشی إلى إريينيوس 5 وجلال الدين وكتاب التنوير » والأخيران أكثر 
مصدرين يشير إليهما دی رير ۰ وكان هناك قليل من الحواشى التى أضافها رس من 
عنده مثل صرخات : " يا محمد " أو عتدما قرأ فى السورة EY‏ كلمة " مأبون * * 
18 قال متعجبا " أيمسك الصبى آو الرجل بصورة غير قاتوتية ؟ ۲۲٩۰‏ , 
وأسلويه فى الترجمة كله جاف ولهجته فظة . 


(*) ليس فى سورة التور ولا فى القرآن كلمة من هذا القبيل ولا أدرى ما يشير إليه صاحب الترجمة 
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وآهم ما خالف فيه دی رير جاء فى آخر الترجمة ۰ فقد Gali‏ بها فصلین هما : 
" حياة محمد "و " تحذیر لا بد dia‏ أو نصيحة للذين یودون استعمال القرآن أو أن 
یعرفوا ما إذا كان US‏ خطر من قراعته : بقلم آلکساندر رس " ۰ وقد أضيف هذان 
الفصلان بعد الطبع ٠‏ ولکن قبل أن ترسل اللازم إلى المجلد ؛ لان ترقیم صفحاتهما 
لیس استمرارا لترقيم صفحات الترجمة . ويتالفان من ملازم مستقلة » ويبدو أن رس 
قرر إضافة هذين الفصلين فى الفترة الواقعة بين تعرضه للمحاكمة وظهور الكتاب فى 
المكتبات GLE,‏ يريد مزيدا من التبرئة لنفسه » وتتالف " حياة محمد " من مجموعة 
من القصص الأسطورية عن النبی أطلقت ارس عنان تعصبه الأعمى ضد السلمین › 
بینما أتاح له التحذیر فرصة لهاجمة السلطات فى عهد کرومول : 

أعرف أن نشر القرآن قد يجده بعضهم Glai‏ أو فاض‌ها : خطرا 
على القاری وفاضحا السلطات العلیا التی برأت ساحتها يكره النشر 


واستجواب الناشرین » آما الخطر فأقدم فى القضایا التالية رأيى 
فيه () , 


وقد قدم ثمانى عشرة قضية كرر فيها ما أورده فى من الترجم إلى القاری 
المسيحى " من أنه لیس ثمة أى خطر من قراءة القرآن على الراسخين فى عقیدتهم , pie‏ 
تساعل فى سخرية : Il‏ تريد " السلطات العليا ' كبت نص عربى مع أن اللغة 
العربية التى كتب يها القرآن " مليئة Lale‏ وتدرس فى المدارس والجامعات المسيحية ؟ ` 
ألا تدرس العربية " لنعرف بها شرائع محمد وديته ۰۲ وكان رس على معرفة بمدى 
ما بلغته الدراسات العربية فى فرنسا وهولنده Laas)‏ النافسان الرئيسيان لإنجلترا 
فى التجارة مع الإمبراطورية الإسلامية) فانتهز هذه الفرصة السخرية من رقابة 
سلطات كرومول التى كانت تمنع قراءة مادة حضارة تتاجر إنجلترا معها وتقاتلها 
لأكثر من قرن من الزمان » وفى القضية الخامسة عشر - قال إن فى القرآن مقاطم 
وملامح ثقافية ودينية من الاسلام تجعل شيعة مديرى دفة الدولة الإنجليزية " 
يخجلون " » ولو أن المسيحيين قرأوا باهتمام وتدقيق قوانين المحمديين وتواريخهم 
لخجلوا إذ يرون مدى حماستهم لأفعال العبادة والتقوى والبر e‏ وكم هم ورعون 
طاهرون خاشعون فی مساجدهم ؛ وكم هم طائعون لمشايخهم حتى إن الياب العالى 
نقسه لا يحاول شيئًا دون استشارة المفتى ... وكم يحرصون على صومهم من الصباح 
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إلى الساء شهرًا کاملاً بلا انقطاع » ویمکن رؤية مدی محبة Jag‏ السلمین بعضهم 


والقطعة هجوم جارح على التظام الجدید فى |نجلترا » إذ تبین بصریح العبارة أن 
السلمین آرفع GLa‏ من جمیع النواحی من قتلة الملك : بینما یمارس السلمون التقوی 
یبتعد الثوریون الانجلیز عن التقوی بانحرافهم عن الكنيسة الوطنية » وبينما یکون 
السلمون طاهرین خاشعین فى مساجدهم تجد الطائفیین الانجلیز قد انتهکوا قدسية 
الکنائس والکاتدرائیات e‏ وبینما السلمون طیعون لشیوخهم تجد الثوریین قد تنکروا 
لقسسهم وأهانوهم واتبعوا آشخاصا نصبوا آنفسهم أنبياء وذوى رؤى بینهم » حتی 
السلطان یاخذ بمشورة القتی . آما قتلة الملك الانجلیز فیجعلون من أنقسهم سلطات 
سياسية ودينية » وبینما یعتنی السلمون بفقرائهم تجد الفقر متفشيًا فى انجلترا وویلز 
٠ )"(‏ ولم يكن يساور رس أى شك فى آسباب عدم رغبة الثوریین الانجلیز فى تشر 
القرآن : لأن التص الإسلامى یکذب الثوريين ويبين مدى هيوطهم عن المسلمين 
فى التقوى والنظام الاجتماعى « ولذلك فإن موقف الرقابة ضد القرآن لم يقصد به 
حماية المجتمع الإنجليزى من الإسلام ۰ وإنما كان القصد ستر قتلة الملك من مقارنة 
فاضحة مع المسلمين » لقد كان القرآن - عند رس - نصا مناسبًا يهاجم به سلطة 
الکومتولث . 

ورغم عدم دقة الترجمة أى شدة تعصب الترجم فإن " قرآن محمد " آصبح نصا 
شائعا فى إنجلترا » ومع ذلك لم تظهر منه سوی طبعة واحدة سنة ۱۱۶۹ ۰ ثم أعيد 
طبعه مرتین » مما يدل على سعة انتشاره « صحیح أن الترجمة لم تحدث آی 
تغيير فى وجهات النظر الدينية لدی انجلیزی واحد " » كما قال سامیول غاردنر 
فى کتابه الجلیل " تاريخ الکومنولث والوصاية " (۲۷) History of :Samuel Gardner‏ 
the Commonwealth and Protectorate‏ » ومن الغریب أن یکون هناك أى تغییر إذا 
أخذنا فى الاعتبار رداءة التص « ولکن هناك أدلة وفيرة على أن الكتّاب والفکرین من 
جميع القطاعات فى الجتمع الإنجليزى قرآوا ترجمة رس وأشاروا إليها » وقد سجل 
ساميول هارتلب فى " يومياته ' » للفترة من كانون الثانى (يناير) إلى حزيران (يونيه) 
۹ » إشارة إلى ترجمة رس (مع أنه لم يذكر اسمه) : " تجرى ترجمة للقرآن عن 
الفرنسية يقوم بها صديق للمستر وول Mr. Wahl‏ الذى قام Cast‏ بترجمة كتب أخرى 
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عن الفرنسية " OM)‏ ۰ وفی ۲ آیار (gale)‏ ۱۸۶۹ آشار الیها جون دیوری John Du-‏ 
irie‏ لقد صدر القرآن بالانجليرية " e CY‏ ومن الجدیر باللاحظة أن كلا الکاتبین 
لم يذكرا رس ولم یعلقا على نوعية Leg ill‏ ولعل ذلك راجع إلى آنهما سمعا عنها من 
الخلاف الذى اکتنف نشرها ولم یطلعا علیها . غير أن اللاهوتی الستقل تثانیال هومز 
Nathaniel Homes‏ قرآها واستشهد فى کتابه " کشف البعث 86 Resurrection‏ 
۵ (۱۳۵۶/۱۳۵۳) بآيات من " النسخة الانجليزية " C)‏ » وقبل سنة -أى فى 
سنة ۱۱۵۲ - ترجم جوشوا نوتستك تفنیدا للاسلام كتبه أصلاً فى أواخر القرن 
الخامس عشر جوهاتس آندریاس (الغربی) » وقد نبه نوتسنگ فى " مقدمة الترجمة " 
على اختلافات بين الآيات الستشهد بها وما جاء عند رس » لأن ترجمات القرآن 
المتوفرة غير متفقة فى عدد السور : 
هذه السور قد تقل وقد تزيد حسب الطبعات المختلفة وأذلك فان 
الاقتباسات من القرآن الواردة فى النص التالى قد لا توافق صور 
القرآن كما هى لدينا فى الانجليزية ۳۱۷ . 
وفی سنة ۱۱۸۰ قرا جورج فوکس الصاحبی (الکویکر) George Fox‏ ترجمة رس 
بعناية وأكثر من الاقتباس منها فى " مناظرته " مع " ملك الجزائر OO"‏ , وقد كان 
الطلب على الترجمة شدیدا حتی أن طبعة جديدة منها صدرت فى إنجلترا سنة ۱۱۸۸ ۰ 
وکانت هذه الطيعة بالتص نفسه تماما » ولکن القدمات أعيد ترتیبها , فقد جعلت 
" حياة محمد " و " التحذیر " فى البداية بدلاً من کونهما ملحقین فى آخر الکتاب » 
لیکونا مقدمة تزود القارئ بالنظرة الناسبة للاسلام e O)‏ وفی سنة ۱3۸۹ اقتبس 
الواعظ النيو |نجلندی Cotton Mather SLs GAS‏ من " کلام القرآن (أو ES‏ الأتراك 
القدس (‘Turkish BIBLE‏ كما ترجمه رس ۰۲۳۹ فمع نهاية القرن السابع عشر كان 
القرآن قد عبر الأطلسى OP)‏ 
ويينما كانت ترجمة رس واسعة الانتشار كانت هناك ترجمات آخری يرجع Yall‏ : 
فجون لوك » ولانسلت أديسن Lancelot Addison‏ قراً ترجمة دی رير الفرنسية e‏ 
وتوماس كالقيرت (VWA - NUT‏ قرآها فى " اللغة اللاتينية " مع ' مجلدات 
محمدية أخرى فى اللاهوت " » وكذلك Jad‏ توماس تنسن Thomas Tenison‏ رئيس 
أساقفة كانتريرى OY‏ > وقام إدوارد بوكوك Edward Pococke‏ أستاذ العربية 
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فى جامعة أكسفورد بترجمة سيرة التبی محمد لأبى الفرج [ لعله ابن العبری ] عن 
العربية « وبذلك قدم إلى القارئ الانجلیزی مصدرا ممتارًا حول القرآن وتاریخه ۳0 , 
وفی الحقبقة فان هذا الکتاب كان أول عمل dasi pale‏ مستعرب انجلیزی عن مصدر 
عربی (مع أن المؤلف كان مسیحیا) » وقد دون جون إفلن فى مذکراته بتاريخ ۱۱ 
تموز (يوليه) ۱۱۵۶ e‏ أنه عندما كان فى أكسفورد رأى نسخة " من القرآن كاملا 
مكتوية على جريدة كبيرة واحدة من القماش الأبيض OA)‏ وقد كشف آولشر 
کرومول Oliver Cromwell‏ (آو سكرتيره جون John Milton ) Gila‏ عن all)‏ بالقرآن فى 
رسالة إلى حاکم الجزائر فى حزیران (یونیه) ۱۷۵۱ ۰ وأيدى کرومول أنه یتوقع من 
الخاطب أن يتقيد بالاتفاقیات التجارية بين البلاین بحکم طبيعة الدین الاسلامی : 
" نحن الآن فى هذا الوقت تطلب من مثلکم . وقد أعلنتم آنکم فى کل شىء رجال یحبون 
العدل ویبغضون الظلم ویحفظون العهد " " » والکلمات الاخيرة هی الوصف الدقیق 
للاسلام فى القرآن بأنه دين يحض على العدل وينكر الظلم « وقی سنة ۱۱۶ توجه 
توماس سمت إلى القرآن وکتب التاریخ العريية al‏ عن معلومات حول أصل 
الکهان الکلتیین القدماء E) (Druids)‏ » وفی أواسط سبعینیات القسرن حاول 
فرنسیس بارتن (Francis Barton)‏ فى استامبول الحصول على نسخة بالعريية أو 
الفارسية من القرآن لیکون النص الأصلی فى متناوله E‏ » ولكنه لم يقلح لأن 
السلمین لم یکونوا یسمحون لغیر السلمین ولو بمسه » وکان جورج ساقیل Georg‏ 
6 مرکیز هالفاکس قد تملك نسخة من ترجمة دی رير الفرنسي؟ » وفی آواخر 
الثمانیتیات اقتبس من سورة البقرة (ED (YNA : Y)‏ ۰ وفی سنة ۱۱۹۹ کتب جون 
برادلی John Bradley‏ قس ألريواس ۸۱۳۵۷۵5 لإثيات iaia‏ المشيّحية ۰ وأقر أنه لم 
يدرس أى نص إسلامى سوى القرآن E)‏ ۰ ومن الطائفى إلى عالم الآثار فالسيد 
الحامى الکومتولث كان القرآن نصا كثيزًا ما يرجع إليه ويقتبس منه » فلم يكن خطابه 
مقصورا على السلمین فيما وراء البحار ۰ بل يخاطب أيضًا المسيحيين فى إنجلترا 
وسائر الجزر البريطانية » لقد أصبح واحدا من النصوص التى يحرص البریطانی على 
قراعتها . | 

وقد ارتبطت بالقرآن حضارة العريية التى بدأ الاسلام تطوره قیها » وقد تفاعلت 
هذه الحضارة مع العالم المسيحى طوال القرون الوسطى وعصر النهضة : فالترجمات 
والشروح العربية لارسطو والتقدم الذی آحرزته العربية فى الزیاضیات والفلك والطب - 
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وهی الجالات الثلاثة التی امتاز بها العرب - قد ترکت میسمها على الفکر الأوروبی » 
فمنذ بداية عصر التهضة كان الستشرقون الانجلیز والأوروپیون مثل روپرت 
ویکفیلد Robert Wakefield‏ ورتشرد أرجنتين Richard Argentine‏ وغیرهما - ينوهون 
بأهمية GU‏ العريية لدراسة اللغات السامية الأخرى وجوانب العرفة التى أسهم فیها" 
العرب اسهامات أصيلة » وفی القرن السابع عشر آشاد الکتّاب الانجلیز 
والاسکتلتدیون (oS‏ بفائدة اللغة العربية للسياسى والتاجر والرحالة والباحث على حد 
سواء EE)‏ , وقد بلغ الاهتمام باللغة العربية حدا یعتقد معه أن بدول كان الستعرب 
الذی أدخل حروف الطباعة العربية إلى إنجلترا » وخلال ثلاثينيات القرن السابم عشر 
كان توماس غریقن Thomas Greaves‏ يحاضر فى الرياضيات والفك فى جامعة 
أكسفورد » وقد كرمق thal Ere‏ کار وز الجامعة خطبة فى ' فائدة 
وآهمية " دراسات العربية e E)‏ وقد سر غريقز استحداث کرسی العربية فى جامعة 
أكسفورد خلال السنة السابقة » فامتدح رئيس الاساقفة الذى كان معروفا هو والاك 
شارل الأول أنهما من جامعى الخطوطات العربية والفارسية  e‏ وقد كتب ساميول 
هارتلب فی " یومیاته " عام ۱۱۳۶ أن السير کنلم دغبى Sir Kenelm Digby‏ كان 
من " کبار دارسی اللغة العربية "  (‏ كما كان توماس سمث يتراسل بالعربية مع 
" الستر ويلك ... والأصدقاء الآخرين فى كيمبردج " EA‏ » وفی سنة ۱۸۶۸ لاحظ 
هارتلب أن " جاکسن البقال قد تعلم الكتابة بالعربية ومهر فیها " “) » وعندما ترجم 
The Divine Pymander of Hermes Mercurius Trismegistus‏ إلى الإنجليزية سنة 
٠‏ ذكر فى صفحة العتوان أن النص " أخذ من اللفة العربية " » وقد أكد 
" ج. ف" .۳ الذى کتب القدمة للقراء أن GUSH‏ هو آقدم کتاب فى العالم " إِذ 
کتب قبل زمان موسی بمئات السنین " وأن " الأصل (علی sa‏ علمنا) بالعربية " 
)°°( , لقد كان التراث العریی - الاسلامی محسوسا فى بيئة الجامعتین الميزة 
والطبقة البريطانية المثقفة . 
وفی أثناء ذلك كانت د والدلالات العريية تظهر باستمرار فى 
کتابات الشتغلین بالکیمیاء والتنجیم وجمعية الصلیب الوردی (Rosicrucians)‏ » وفی 
متاظرات رجال الدين الإنجليز والاسکتلندیین » وفی متاهج الطلاب » كما یتبین من 
بومیات چون إفلن فى ۱۳ أيار (مايو) ۱ لكا وقیل سین فی تموز (یولیه) 
6 ذكر هنری أولدنبيرغ Henry Oldenburg‏ لسامیول هارتلب - بلهجة الحاسد = 
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كثرة الخطوطات العربية فى |سبانیا (کانت مکتبة الاسکوریال قد امتلکت مجموعة 
شا فن الخطرطات الغرنية فى منتة ۰۱۵۷۷ وفارین؛ 
يقواون إن فى الاسک وریال مکتبة رائعة كانت من قبل للك مراکش 
ثم حملت إلى هناك بالخدعة على سفينة حربية مسيهية كان اللك 
المذكور قد عهد بها dull‏ عندما اضطر إلى الهرب خارج مملكته لنقلها 
إلى فرنسا حيث كان ینوی أن يذهب » ويؤكد أوليريوس فى رحلته 
إلى شرق التوسط أن أردبيل فى فارس - وهی المدينة التى تضم 
قبور ملوك الفرس - فيها قبو يحتوى على مكتبة كبيرة فاخرة من جمیع 
المغطوطات معظمها بالعربية Lyd ogy‏ بالفارسية والتركية مجلدة 
بالجلد الإسبانى ومغلفة بأنسجة من الذهب والفضة » لعظم المؤرخين 
والفلاسقة )© 
وقد أدخل إدوارد بوكوك الشعر العربی إلى صفحات الكتب الإنجليزية فى القرن 
السابع عشر : فقد نظم قصائد بالعربية للمناسيات الوطنية الکبری - كعودة شارل 
الثانتى إلى الملك سنة Blagg ٠٠١١‏ الأمير هنرى دوق غلستر فى أواخر السنة نفسها - 
يذلاك جكل Chagall‏ العريرة والخط العردى atgas + ARSE eo aa‏ 
عرضة للرعاية الملكية C‏ « وکان بوكوك يحث جامعة أكسفورد - التى نشرت تلك 
القصائد - على المضى فى نشر الواد العريية » ففى هذه الفترة كانت الخطوطات 
ta sll‏ المتوورة الباجت ار من النصوص العزبية المليوفة »وهی عنته 1111 ترج 
إلى اللاتينية قصيدة ' لامية العجم " مضيفًا قدرا كبيرًا من الحواشى مكنت جون 
ورذنغتن John Worthington‏ » ناظر كلية يسوع يجامعة كيميردج - من" إدراك الجرس 
الرفيع للأمم الشرقية " ° , لقد كان بوكوك معجيًا بتراث العربية » ونجح فى BE‏ 
اهتمام علمى بذلك التراث : قام ساميول كلارك Samuel Clarke‏ - الذى كان كبير 
اللياعين فى gag age Tala‏ الذى تش dba ubata naai Lads‏ 
الخاصة حول العروض العربی Laiu Scientia Metrica & Rythmica‏ آکد آيزك بارو 
Isaac Barrow‏ آستاذ الریاضیات فى کیمبردج أن إتقان العربية ضروری للتقدم 
العلمی (e°)‏ . 


120 


لم یعترف الژرخون الحدشون AVL‏ الشامل للحضارة العربية على انجل ترا 
فى هذه الفترة « فبایرون بورتر سمث Byron Porter Smith‏ میز عناصر إسلامية 
فى أدب عصر النهضة والقرن السابع عشر , ولکنه استنتج أنه كان " من غير العتاد 
الإشارة إلى الدور الذی لعسبه العرب فى نقل العل وم والقلسفة اليونانية إلى أمم 
سارت C A Li‏ وذهب برتارد لويس إلى أن eee‏ 1 
جلل مقصورا تقریبا على الباحثين " حتی نهاية القرن الثامن عشر و" قلّما " 
على gai‏ " عملی " فى حياة أو نظرات N‏ 
ر.و. سذرن W. Southern‏ .8 یقول : " فى الصورة الواسعة المتدة لعالم القرنین 
السابع عشر والثامن عشر لم يعد وجود الاسلام تحدیا للغرب حتی إنه أصبح يبدو 
وکانه فى العصور الوسطی OA‏ 
ولیس ثمة من شك فى أن العالم السیحی كان قد بدأ فى القرن السابع عشر 
ثورة فى العلوم والتکنولوجیا والقسسات السياسية آدت فى نهاية الأمر إلى التفوق 
على |مبراطوریات الاسلام الثلاث فى ترکیا وفارس والهند » غير أن حضارة العربية 
التی وحدها العثمانيون ظلت تشغل البریطانیین من مختلف الخلفیات الفكرية 
والاجتماعية » فطلاب أكسفورد وکیمبرج - حيث أوجدت کراسی العربية فى ثلائینیات 
القرن السابع عشر فى كلتا الجامعتین )9( - کانوا یدرسون الفروع العربية من 
العلوم الاسلامية » وکما ذکر أحد الکتاب فإن العربية كانت هى اللفة التی تکتب بها 
" كتب الفیزیاء والتتجیم والبلاغة ۳ وا كان مون سل عا وال كايا فى 
ثلاثينيات القرن وصف فى " القال التمهیدی السابع ' 7 Profusion‏ كيف أن العرب 
شقوا الطریق لحضارتهم الفخمة لیس بالسیف وحده بل أيضًا بالقلم : " ولا یفوتنی 
أن أذكر أن العرپ ... وسعوا |مبراطوریتهم بدراسة الثقافة الحرة قدر ما وسعوها 
بقوة السلاح " (۲۳. ومع أنه ليس معروفًا پجلاء ما اشتملت عليه من العرپية دراسات 
ملتن السامية " إلى سيدة السیح " ۰ فان العرب قدموا النموذج الذی كان يأمل أن 
تحذى |نجلترا حنوه - القدرة غير القصورة على قوة السلاح وإنما معها الخیال البدع e‏ 
وعندما أثنى آبرهام کاولی Abraham Cowley‏ على توماس هوپز قرن الفکر الاتجلیزی 
بالفلاسقة الذين کتبوا بالعربية مثل " ابن رشد وابن سينا وابن باجه " الذین آخرجوا 
fats"‏ من الكتب المتازة " عن آرسطو: لم يكن تقييم هويز بصورة مناسبة 
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یقتضی استدعاء القرينة العربية - الاسلامية على عرضها C‏ وکان السیر توماس 
برأون Sir Thomas Browne‏ كثير الاستشهاد Gul‏ سينا وابن رشد e‏ وكذلك Jad‏ 
روبرت بیرتن Robert Burton‏ الذی أضاف الرازی OO)‏ ؛ ومن الذین کانوا یعرفون 
کتابات ابن سينا جيذ جوهانس بایتستا فان هلمثت Johannes Bapitista Van Hel-‏ 
mont‏ وأبنه اللذان تركا DAT‏ واضحا فى ale‏ الصنعة الإنجليزى والكيمياء CP‏ » وقد 
درس رويرت Robert Boyle Jis‏ العلوم العربية ليكون فى وسعه تحدى " العتقدات 
التقليدية التى لا ساس لها " فى العلوم العاصرة O°)‏ وفى القرن السابع عشر 
أصيحت العريية من المواضيع المساعدة لاستكمال التعليم الجامعى e‏ والعلامة 
الفارقة للانجلیزی المستنير ويخاصة رجل العلم » كما قال ب . م . هولت OY‏ 
P. M. Holt‏ . 

وكان هناك اعتراف واسع النطاق بقيمة تراث العربية فى العلوم » وكذاك العتصر 
العربی فى التراث العلمی القدیم (علوم الأوائل) » وهو الحكمة الأولية التی بدأت 
بهرمس تریسم جستس Hermes Trismegistus‏ وعلمت ol Lido‏ اليحر التوسط 
والحضارات الأوروبية الآسيوية » وقد كانت علوم الأوائل مركزية للأفلاطونیین 
المحدثين فى عصر النهضة , الذين أثروا فى القكر الإنجليزى فى القرن السابع عشر , 
وقد افتتح Sas‏ دلا ميراندولا " خطبته حول كرامة الانسان " Pico della Mirandola:‏ 
Oration on the Dignity of Man‏ سنة ۱۶۸۷ بمقولة تین التطايق بين هرمس 
تريسمجستس وعبد الله العربی » كما أن صديقه ومعلمه مارسيليى فیشیتو Marsilio‏ 
Ficino‏ تتبع " التراث القديم " من زرواستر إلى هرمس فالفارابى وابن سينا 
والأفلاطونيين المحدثين الإيطالين فى عصر النهضة OY)‏ وفى تاريخ العلوم القديمة - 
سواء عند الأقلاطؤنيين المحدثين الإيظاليين أو عند تلامذتهم الإنجليز - كانت هتاك 
منزلة مرموقة " لواد العربية " » gia‏ إن الطبيب وليم سالن Salmon‏ «داآللاضمن 
مراجعه فى كتابه " الطب العفلى ' alle )۱۱۹۲( Practical Physick‏ كيمياء المعادن 
جابر بن حيان الذى عاش فى القرن الثامن » وجعل كتاباته GIG‏ فى الترتيب الذى بدأ 
بهبرمس وانتهى بعالی المصور الوسطی الإنجليزيين روجر بيكن Roger Bacon‏ 
وجورج ريلى George Ripley‏ ومع أن سالمن كان يكتب فى أواخر القرن OL‏ رجع 
إلى الأعمال العريية العلمية وشبه العلمية » وترجم إلى الإنجليزية كتاب جابر فى 
الكيمياء إلى جانب SLES‏ إسلامية أخرى OY)‏ 
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غير أن مارتن Martin Bernal JU js‏ وضع GS‏ " أثينا السوداء " Black Athena‏ 
لإعادة تقييم الجذور المصرية - السامية للحضارة " الغربية " , وتغافل فيه Us‏ عن 
دور التراث ث العريى - الإسلامى فى نقل علوم الأوائل إلى أورويا السيحية » وفى بحثه 
فى الأفكار الهرمسية والروزكروشية cl f)Rosicrucianism‏ جمعية الصليب الوردی) 
فى التاريخ الأوروبى تغافل عن الادلة التى تصل التراث العريى . - الإسلامى بعلوم 
الأوائل التى وجد أصولها فى مصر ۰ وقد وجه بيرنال لومه إلى " قمتى اللاسامية فى 
تسعينيات القرن التاسع عشر ثم فى عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين ' للنموذج 
الآرى " المتطرف " الذى صرف الحضارة الغربية عن مصر إلى الیونان" » وكان 
غرضه من UGS‏ إعادة التوازن إلى جانب الأصول السامية للمعرفة فى مقابلة الأصول 
الآرية / اليونانية ٩‏ » غير أن بیرنال أغفل عمل و. مونتغمری واط W.. Montegomery‏ 
۶ فى کتابه ' آثر الاسلام فى آوروبا فى العصور الوسطی" The Influence of Is-‏ 
(SAVY) lam on Medieval Europe‏ الذی دافع فيه عن تفوق التراث العريى = 
الاسلامی على " الجذور " الكلاسيكية للحضارة الغربية » لقد بين daly‏ أن التراث 
العربی - الاسلامی بلغ من الاتساع فى الحضارة الأوروبية فى العصور الوسطی 
وعصر النهضة fan‏ جعل علماء الغرب فى القرن العشرین یترددون فى أن یضفوا عليه 
الاعتراف الذی هو جدير به » وکان رد فعلهم أن نفوا هذا التراث جملة وتفصیلا 
وبالقوا - بدلاً من ذلك - فى التراث الیوتانی والرومانی (:") . 

ولم یقف التراث العربی - الاسلامی عند نقل علوم الاوائل » بل تقل آیضا البادی 
الهرمسية والروزكروشية وفروع علم الصنعة , GY‏ العريية كانت الواسطة اللغوية التی 
نقل من خلالها جانب کبیر من أقوال هرمس إلى آوروبا فى العصور الوسطی OY‏ 
وقد وجد العرب مكانهم فى التراث الهرمسى ومن ثم قى النظرية المسيحية فى اللافوت 
القديم من خلال الترجمات اللاتينية عن العربية » وقد لوحظ كثيرا فى إنجلترا وسائر 
أورويا الصلة المستمرة بين هرمس والتراث العریی - الإسلامى » ويخاصة مع تزايد 
الاهتمام بالعلوم " الخفية " والمجتمعات الطوبائية : لقد اتجه المستشرقون واللاهوتیون 
والمنجمون والروزكروشيون جميعا إلى التراث العریی » وبينماٍ كان بعضهم يعتقد أن 
الأصول الهرمسية / المصرية للمعرقة الإنسانية قد نقلت جزئیا من قبل العالم العربى 
إلى العالم السیحی فإن آخرين وجدوا أن أصول علوم الأوائل هی بلاد العرب نفسها e‏ 
لقد كانت علوم الأوائل هی العلوم العريية القديمة , 
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العربية وعلوم الأوائل 


فى سنة ۱۱۱۵ ترجمت إلى الاتجليزية الرسالة (الروزکروشیت) التی وضعها 
بوهان قلنتن آندریا ya)Johann Valentin Andreae‏ أو حلقته) بعنوان " اعلان جمعية 
الصلیب الوردی " Fama Fraternitatis‏ ۰ وتحکی هذه الرسالة أن سیر. " 6.8ذهب 
إلى البلاد القدسة طالبًا العلم الباطنی ۰ فتوقف فى دمشق " وفی ذهنه أن يذهب 
منها إلى القدس " ۰ ویینما كان فى دمشق " تعرف إلى حکماء دمشق فى بلاد العرب » 
وشاهد العجائب العظيمة التی قاموا بها , وکیف أن الطبيعة كشفت لهم " ۰ وقد آذهله 
ما گشف له من العلم " حتی إن القدس لم تعد تشغل ذهنه الآن کدمشق " ۰ ولا كان 
متشوقا لعرفة الزید فإنه sie”‏ صفقة مع بعض الأعراب لیوصلوه إلى دمشق [ 
كذا ] مقابل مبلغ من الال " » وعتد وصوله " تلقاه الحکماء وأروه آسرارا آخری "۰ 
وهناك ' زادت معرفته باللسان العریی ... وكذلك معرفته بالطب والریاضیات التی Gas‏ 
للعالم أن يبتهج بها OO‏ 

ومع أن فى الأصل الألمانى تمييرًا واضحا بين دمشق ودمقار فإن سی.ر. يصل 
إلى الأولى ثم يسافر إلى الثانية » غير أن الاسمين يردان متبادلين فى النص » ولم 
تصحح الترجمة الإنجليزية هذا الاضطراب وكررت القول إن سى.ر. لم يطلب العلم فى 
القدس وإنما فى بيئة قريبة من دمشق ۰ وعندما حقق توماس ون Thomas Vaughn‏ 
ترجمة الرسالة سنة ۱۱۵۰ ذکر فى " مقدمته " أن النص خلط بين دمشق و " دمقار 
" فى الجزيرة العربية ؛ ولکنه أبقى اسمی الدینتین كما جاءا » مؤكدًا بذلك تبادلهما ON)‏ 
وفی سنة ٠٠١١‏ نشر نص آخر للجمعية فى لندن هو عبارة عن تزجمة مایکل مایروس 
(مایر) Michael Maierus‏ اللاتينية لکتاپ " الوبوع الذهبی Themis Aurea”‏ 
الذى كان قد تشر سنة ۱۱۱۸ » ومرة آخری شارت الرسالة إلى أصول العلم العربية . 
ولكن لم تكن فيها إشارة إلى دمشق ۰ وقد ذكر فيها " أن العرفة جلبت أولاً من 
العريية إلى ألمانيا " وأن GUSH‏ م. (الكون (Macrocosm‏ الذى يتكرر ذكره فى 
' الإعلان " كان قد ترجم عن العريية إلى اللاتينية ' , وقد اعترف علماء جمعية 
الصليب الوردى Gls‏ يلاد العرب كانت مصدر إيحائهه "9" . 

وجدير بالملاحظة أن الإشارات إلى دمشق / دمقار تبين أن هذه البلدة das yall‏ 
فاقت فى الأهمية القدس ۰ فمنذ البداية انصرف " الاعلان " عن المدينة المقدسة فى 
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المسيحية ؛ وجعل تنوير " الآب الالهی الساطع التور " فى مدينة " العجائب الکبری " 
- دمشق / دمقار « ولم تكن نسبة هذه الأهمية إلى دمشق مجتلبة أو خرافية عند 
قارئ " الاعلان " الانجلیزی فى القرن السابع عشر » فقد كانت دمشق آعجوبة فى 
نظر البریطانیین ‏ وفی دمشق آراد تیمورلنك sic)‏ مارلو) " أن یجعل منها النقطة 
التی تبداً العمود " ٤(‏ - ۶ - ۸۰/۷۹) وهی التی ستصبح مركز alle‏ تیمورلنك الجدید » 
وخط زوالها هو خط الزوال الأول » وفی سنة ۱۱۱۶ استشهد وليم لشفى بالتشبیه 
الترکی لدمشق بالجتة (Vo)‏ » ووصفها silly‏ رالی فى تاريخه بأتها " مدينة البهجة 
والسرور وبیت التعة " التی لم یهتم بها الجغرافیون وحدهم ٠‏ وإنما أعجب بها آنبیاء 
الکتاب القدس ۰۲٩ Cad‏ وقد ذکر کاتب استشهد به بیرتشاس أنه رأى : 
جدارًا من الزجاج من صنعة السحرة » وما يميزه أن فيه ثقوبا بعدد 
أيام السنة ٠‏ بحيث أن الشمس تدخل کل يوم من خلال كل ثقب وتمر 
بالاثنتى عشرة درجة التى تحدد ساعات اليوم » وهكذا يعرف الوقت من 
السنة واليوم OY‏ 
وكانت دمشق فى نظر الفلكى أو المشتغل بعلم الصنعة » وفى نظر الحاج وطالب 
العجائپ - مدينة عجيبة VA‏ , وفى الحقيقة فإن دمشق كانت مهمة جدا فى فكر عصر 
النهضة ؛ لأنه كان ينظر إليها كمدينة نموذجية ومكان يمكن أن يكون مثالاً تحتذيه 
المدينة الأوروبية » وفى " اعترافات جمعية الصليب الوردی " Confessio Fraternita-‏ 
tis‏ (۱۳۱۵) يصف المؤلف دمشق / دمقار بأتها يسكنها " آناس يقهمون " يتبعون 
" نظامًا سياسيًا " يختلف " عن العرب الآخرين " ۰ لقد كانت دمقار مدينة مجتمع 
عقلانى » وفيها حكومة تستطيع أن shat‏ العالم السیحی » إنها الدينة التى يتغلب فيها 
العقل على العاطفة ء وحیث کل الأسرار الخفية تعلن عند نفخ oye gaali”‏ 
لقد آثارت دمشق فى JLA‏ عصر النهضة تداعیات من العرفة الشرقية السرية , 
وآصبحت مثلاً فى الحكمة e‏ كما بين مارسیلیو فیشینو فى رسالة کتبت فى نیسان 
(آبریل) ۱۶۷۷ : 
وماذا الآن يا فیبوس [ ابولو ] ؟ ماذا تریدنی أن آفعل؟ أظن 
سترسلنی إلى آنانیاس فى دمشق حيث أرسلت ذات مرة شاژول الأعمى 
[ بواس الرسول ] حیث استماد من فوره بصره » غير آننی آرید أن 
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يكون آنانیاسی طفلك » ذلك الدیشی النتصر ‏ الذی ولد فى أشعة 
صبط « لقد بدأت لتوی رحلتی إلى دمشق ودلیلی فى الرحلة هو ابن 

الشمس الاأفلاطونية نفسه (“ . 
إن إعادة البصر إلى شاژول فى دمشق آکسبت الدينة وظيفة رمزية فى الخيال 
السیحی : لقد أصيحت دمشق بلاد العرب تعنی الاستتارة القدسة » وقد ردد وجهة 
النظر هذه الرحالون والستشرقون على السواء : فبعد أن یصف بیرتشاس الوقع 
الجغرافی لبلاد العرب یضیف : " بلاد العرب تعنی القداسة " ۰ وهی وجهة نظر 
استبقها بعدة عقو Batman uppon Bartholome‏ : يلاد العرب كانت " الولاية 
القدسة ... مباركة ومقدسة OY)"‏ مرددا صدی من الستعرب الفرتسی چوزف 
سكالجير Joseph Scaliger‏ ؛ حیث وصل بیرتشاس بين قداسة يلاد العرب والحکماء 
الذين حضروا مواد السیح والذين جاءوا من بلاد العرب : لقد جاء من بلاد العرب 
تنوير خفى كان Cala‏ بها 9*) , وعندما وصف رويرت Robert Fludd ali‏ رحلات 
أفلاطون وفيثاغوروس وأبقراط Lib‏ للعلم ذكر على وجه التخصيص أن من الأماكن 
التى زاروها بلاد العرب (*) ۰ وكانت دمشق وبلاد العرب مرتبطة فى الأذهان بالعلم 
sil‏ كانت بلاد العرب عند أعضاء جمعية الصليب الوردی مصدرا لمعرفة ple‏ 
الصنعة - ذلك السعى الروحى (والمادى) إلى الذهب الذى اجتذب أعدادًا كبيرة من 
الباحثين فى إنجلترا فى القرن السابع عشر » ويما أن التراث العربی - الإسلامى 
كان غنيًا بالرسائل فى ple‏ الصنعة . فإن بلاد العرب ارتبطت فى الخيال الإنجليزى 
بالشخصيات البارزة فى تاريخ هذا العلم » وعلى الأخص چابر بن Glas‏ " ملك 
العرب " ۰ إلى جانب عرب كثيرين ممن ظهروا فى الرسوم البيانية والتصويرية لعلم 
الصنعة » وقد كتب أبرنايوس فلبونوس فیلالیئیس (جورج ستارکی) فى " نی الكيمياء 
The Marrow of Aichemy Epirenaeus Philoponos Philalethes :George Starkey )‏ ( 
(Vto)‏ أن عمل جابر وعلى بن العباس الجوسی » آحد کبار الاطباء قى القرن 
العاشر . يملأ GY GLS‏ العالم " يضج بالشهادات لهما " (* , وقصيدة جون غاور 
“John Gower‏ على حجر الفلاسفة " التی ترجمت فى " معرض الکیمیاء البریطانی " 
الیاس آشمول : Elias Ashmole Theatrum Chemicum Britannicum‏ (۱۱۵۲) . 
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ثناء على ابن سينا باعتباره الذی " آوجد الکیمیاء العملية وکتب عنها وشارك فیها " 
٠ (^o) -‏ وفى کتاب هنری کولی (1Y1) Henry Coley Clavis Astrologiae Elimata:‏ , 
الذی آهداه إلى إلياس آشمول » ثناء على العرب الذين يبدو آنهم هم والصریون 
وغیرهم " فوق البشر الذین اختارتهم الطبيعة لهذه التأملات القدسية " OY‏ 
والی جانب هذه الاشارات كان ثمة رموز وصور فى کتب ale‏ الصنعة مستمدة 
عن مسار كوه ghana‏ ”اران العرصض * ری الاكسين ahad ill‏ 
وضع حولها ولیم لاور William Lower‏ مسرحيته " العنقاء فى نارها ° The Phoenix‏ 
(YWA) in Her Flames‏ وجعل أحداثها تدور فی بلاد العرب , وکتب لاور یقول عن بلاد 
العرپ : " هی جنة الانیا »والا لماذا اختارت العنقاء هذا البلد دون غيره ليسعث 
دا 09 , 


لقد كان ale‏ الصنعة معترقًا به قى إنجلترا Gls‏ من العلوم التى أتقنها العرب , 
وكانت الرسائل حوله فى عصر النهضة تعتمد على المصادر العربية » وکثیر] ما 
کشفت عن هذا الاعتماد بتصویر هرمس مرتدیا عمامة ومن حوله علماء عرب معممون ‏ 
وکانت صورة هرمس مرتبطة دائمًا بصورة جابر ين حيان ۰ وفی التصف الأول من 
القرن السابع عشر كان قد ترجم إلى الانجليزية أعمال آورويية کثيرة فى ple‏ الصنعة 
تخلط بين الحكمة العربية واللاهوت السیحی » وفی سنة ۱3۷۸ ترجمت آعمال جابر 
فى ale‏ الصنعه من قبل رتشرد رسل Richard Russel‏ الذى كان قد ترجم من قبل 
کتایات براسلسوس Paracelsus‏ وریموند آل Raymond Lull‏ › وسماه رسل " آشهر 
أمير وفیلسوف عریی " » وقد توجه رسل إلى جابر " ذلك الولف القدیم الرموق " 
لأنه كان يريد أن يسد الحاجة إلى معلومات دقيقة " أمينة " عن " الستحضرات 
الكيماوية " فى إنجلترا ۰۲۳۷ ومن الجدير بالذكر أن ترجمة أعمال جابر جات بعد 
أكثر- قليلاً ~ من عقد من الزمان من تأسيس الجمغية الملكية » إذ لم تكن اتدفاعة العلوم 
الحديثة قد وصلت إلى جميع المستويات فى المجتمع الإنجليزى » وفى الحقيّقة فإن 
جابر كان عند رسل وقرائه حجر الزاوية لعلم شاع فى إنجلترا وسائر القارة الأوروبية » 
وقی فرنسا ذكر مؤلف الكتاب الذى ترجم إلى الإنجليزية بعنوان " رسائل كتبها 
جاسوس ترکی " (AY) Letters writ by a Turkish spy‏ أن كتب جابر " شائعة " 
فى باريس لأن الأطباء یعتمدون علیها فى العلاج , ولكنه لم یجد " ترجمة لها إلى أى 
من اللغات العروفة فى أورويا aly)”‏ كان ما قاله " الجاسوس الترکی " 
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صحيحا - وهنا ینبغی أن نکون على حذر من التعمیمات التی يلجأ إليها الولف - فإن 
کتب جابر كانت تشتری فور تشرها ء GY‏ ترجمة رسل الانجليزية كان قد أعيد طبعها 
فى السنة السابقة (YMA)‏ 


وکان يسير فى موازاة ple‏ الصنعة العربی علم التنجیم ۰ ومن الجدیر بالذکر أن 
الرسالة اللاتينية الوحيدة التی نقلت عن العربية ونشرت فى انجلترا قبل سنة ۱۹۰۰ - 
أى قبل أن تصبح لندن GS yo‏ الدراسات الشرقية - كانت نصًا فئ علم التتجيم » وهو OY‏ 
(De ueritatibus at predictionibus astrologie‏ للقلتدار » وفى القرن التالی كان 
' أوسع کتب التنجیم أثرًا GAUL‏ الدارجة " کتاب وليم الى : " النجم السیحی 
‘The Christian Astrologer : William Lilly "‏ وهو کتاب أصبح - كما یقول کیٹ 
توماس Keith Thomas‏ واسع الانتشار فى إنجلترا CY‏ ۰ وقد نم للى عن معرفة 
(من رجال النصف GLEN‏ من القرن التاسع) والجوسی والکندی (۸۰۱ - (AVY‏ ۰ 
وکان مدينًا للمصادر العربية وبخاصة أبى معشر (تلمیذ الکندی فى القرن التاسع) › 
اللاتينية فى القرن الثانی عشر إلى زمن الاکتشافات الفلكية فى القرن السابع عشر ON)‏ 
وعندما كان للى یجد صعوية فى الحساب كان GES‏ ما يرجع إلى الطرق العربية : 
" لقد كان هناك خلاف کبیر ب بين العرب Guill‏ امتازوا فى حل مسائل الساعة ... " 59) , 
ولم يكن للى متفقا دائما مع النتائج العريية ‏ ولكن كثرة رجوعه إليها يدل على اعتماده 
عليها « ویبدو أنه وجد عمل " ابن الخصيب " مما لا غنى عنه لأنه كان " طبيبًا Gaye‏ 
eee ۳ A thle‏ م رقن inate‏ بن لاني كما 
بن ل الرجال " 6*9 . 
ومع الروح العلمية للثورة البيكونية جعلت من آشخاص مثل أبى معشر مادة 
للسخرية O°)‏ » فان الاعتماد على العلوم الخقية العريية - الاسلامية ظل قويًا فى فکر 
القرن are‏ وکانت ی السنوية من تقويم الى وغیره من 
رجالاً 8 ء فى انجلترا oe‏ بريطانيا 2 وقى " سقوط الملكية " اس 
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Magnatum or the Fall of Monarchie‏ (۱۱۵۲) يثنى العشاب / الکیمیائی نيكولاس 
کلببر Nicholas Culpeper‏ على coll‏ › ويؤكد الاستمرار بين بروکلس Proclus‏ 
وبطلیموس وأبى معشر C)‏ » وقد استشهد جون غريغورى بترجمات من آبی معشر 
وثبی الحسن على بن آبی الرجال ۰ وأشار إلى الخطوطة العربية فى المكتبة البودلية 
لمؤرخ منجم اسمه " العبد الفقير OY"‏ وقد calls‏ متابعة العلوم الخفية فى إنجلترا 
موازية لنشوء وانتشار العلوم البيكونية مما كان » على حد قول ب.م. هولت » واحدا من 
الأسباب الرئيسية a‏ الاهتمام بالتراث العربى - الإسلامى فى النصف الثانى 
من القرن السابع عشر ® ۰ غير أن التجریپ البیکونی لم يحل تماما محل العلوم 
العريية الخفية : فبینما كانت طريقة بیکون تأخذ مکانها ببطء فى الجامعات » كان 
الطلاب الإتجليز ما زالوا يستخدمون التراث العربی - الاسلامی » إذ آنهم Ak‏ قد 
اعتادوا عبر القرون مزیجا من تركيبة عربية التراث الاغریقی - الهلنستی » حتی 
مفكرًا مثل توماس براون کتب ليبدد العتقدات الشائعة الخاطئة ane) Epi-)‏ 
23 التی ظهرت فى ست طبعات بين ۱۱۶۱ و ۱۱۸۲) آثنی على العلم العربی 
باعتباره يضم على نحو ما جميع العلوم العقلية وبخاصة الریاضیات والفلسفة الطبيعية " . 
وأثنى بصفة خاصة على ابن سينا eae‏ 
[ بن عراق ] والحسن [ ابن الهيثم ]" OY‏ بينما رجع الستشرق جون غريفز إلى 
مخطوطة " الجسطی كما سماه العرب " » ودرس كتابات نصير الدين [ الطوسى ] - 
الفلکی pa‏ المشهور وأبى الفداء [ الملك الژید ] الذى oles‏ جون غريفورى " أمير 
الجغرافیین " - فى محاولة لحساپ خط عرض القسطنطينية ورودس OO)‏ وکان 
النص الستقی من أصول يونانية أو عربية ما زال حجه موثوقة للانجلیزی فى وقت 
مبكر لتفسیر تقاویم التجوم أو للمرأة التی تستفسر عن حملها » وقد کتب السیر 
توماس براون قائلاً إن " معادلة ابن رشد " لامرأة تحمل فى الحمام ما زالت " الیوم 
على كل لسان "۱ ۰ ولا بد أن تأثیر بیکن كان ضئيلاً على الناس الذين كانوا 
مأخوذين بالمستوردات من شرق المتوسط كالزعفران والورد الشامى والديك الرومى 
والخرشوف والخوخ والمشمش والنكتارين (وجميعها أدخلت إلى إتجلترا فى القرن 
السادس عشر) e OI‏ وفى القرن السابع عشر أدخلت مستجدات أخرى مثل التوليب 
والين والقاهی والحمامات العامة والإكسيرات » وفى الحقيقة فإن من يزر مختبر للى 
كان يرى أن التراث العربى - الإسلامى أكبر مكانة من تجريب بيكن . 
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وفی آثناء ذلك كان " اعلان " جمعية الصلیب الوردی ینتشر بصورة واسعة , 
حتی إن هرمسيًا Daus‏ مثل إلياس آشمول وضع مسودة مخطوطة للاعلان بيده OT)‏ 
وفی سنة ۱۷۱۲ کتب جون هیدون gay. John Heydon‏ خادم لله وأمين الطبيعة e‏ 
ترجمة iy‏ تعديلاً للاعلان : " کشف الصلیب الوردی ` The Rosie Cross Uncov- :Fama‏ 
0 . وقد اتبع هيدون نص " الإعلان " بدقة » ولكنه أضاف بضعة تغييرات كبرت 
العنصر العربی : فبینما كان " الإعلان " الاصلی يخلط بين الأثراك والعرب فانه 
امكل یمه التوراة لغرب : ۰ الاسماغاتتن “+ كنا اه أوان عري قاد دروخ 
العلم » وهو العرفة " بالطب والفلسقة لاستحضار الوتی " , وقد میز بين دمشق 
ودمقار ولم یستعمل الاسمین بالتبادل » ومع أنه لم يحدد موقع دمقار فإنه جعلها 
بصورة مؤكدة فی " بلاد العرب " كنا فعل " الاملان " الاصلی ۰ ومن الفریب أن 
فون بجع ل فام (فى سیریه) متا القدس Lan‏ فل مدن رد ننا قزر طلف الما 
العربی " ينصرف ذهته عن أفامية إلى دمقار Jalg O°)"‏ هيدون اعتبر أن رفع 
دمقار فوق القدس مستكثر على الحساسية المسيحية e‏ ولذلك استبدل بالقدس مدينة 
أخرى فى سورية Gly e‏ كان الأمر فان ذهاب سى.ر. إلى دمشق أو أفامية يعنى أنه 
ما زال فى أرض Lune‏ . 

وفى السنة تفسها = ۱۷۱۱۲ - نشر هيدون " دليل الأطباء الإنجليز : أو دليل 
مقدس * gill « “ora Holy Guide : The English Physitians Guide‏ قدم فيه 
وصقًا ارحلة إلى آرض جمعية الصلیب الوردی » وقد اعتمد کثیر! على " أطلانطس 
الجديدة New Atlantis”‏ ل فرنسیس بیکن » والذی اعتمد فيه على " الاعلان " ۰ ولکن 
بیکن تزع تماما الصبغة العربية للنص » فلم يكن فيه أية إشارة إلى بلاد العرب أو 
دمقار أو دمشق (مع أن بیکن ضمن کتابه شخصية معممة بين السکان » واستعمل 
اسما سامیا - عرييًا / عبریا - للمدينة وهو " بن سالم ") ۰ وقد خالف هیدون معلمه 
وأكد العنصر العریی : اذ جعل جمعية الصلیب الوردی فى جزيرة " آبانوا Apanua‏ 
أو کریسی Chrisee‏ فى بلاد العرپ " , وجعل مدينة دمقار على " الساحل الشرقی " 
للجزيرة ۰ وعلی تلك الجزيرة العربية كان الإيحاء الاصلی برسالة الانجیل لجمعية 
الصلیب الوردی : فكأته كان یقول لقارئیه إن السيحية كانت عربية » وكذلك أيضًا 
كان الطب « لأن " الإعلان " الأصلى أكد العرفة العربية السرية بالعلوم الطبيعية , 
وكذلك فعل هيدون : قالرحالة يقول " عثرت على طب الصليب الوردى فى بلاد العرب " : 
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وقد اجتمع الوحی الدینی والعلم الطبیعی فى بلاد العرب كما تصورها أعضاء جمعية 
الصلیب الوردی O°)‏ 
وقد ظل التناسق بين العلم والوحی موضع الاعجاب فى إنجلترا حتی وقت متأخر 
من القرن السابع عشر » وفی سنة ۱۱۹۰ نشرت فى لندن نسخة مجهولة المؤلف من 
" الرشدية " وهی نسخة من عدة رسائل من ابن رشد الفیلسوف العريى فى قرطبة 
بإسبانيا إلى مترودورس شاب یونانی نبیل وتلمیذ فى أثينا فى السنتین ۱۱۶۹ 
و ۱۱۵۰ ۰*۳ وقد امتدحت الخطوطة ابن رشد لعرفته بالطب وأشارت بخاصة إلى أن 
مکتشفاته فى القرن الثانى عشر ما زال برجم إليها الأطباء الانجلیز e‏ إذ ما زالت 
" مخطوطة أصلية کتبت بالعربية موجودة فى مكتبة GS‏ الأطباء فى لندن " ۰ وقد آبدی 
المؤلف إعجابه بعلم ابن رشد الفائق ۰ وأكد الصلة بين بلاد العرب وبلاد الیونان » وأن 
القیلسوف العربی قد مزج أعمال أرسطو وفیثاغورس وتفوق علیهما . وقد كتب 
Se re‏ انطلق من ثم يا ابن رشد التبیل لتقلد السماء التی استمددت منها 
معرفتك فى نقل أشعتها إلى بنی البشر "۰ ومع أن ابن رشد كان مسلمًا فان 
المراسل / المؤلف المسيحى لم يرده اختلافه الديتى ۰ لا بل إنه عامل ابن رشد كمعلم : 
" لقد كنت دائمًا يا اين رشد موضع تعجبی » ولکنك أصبحت الآن نمونجا أقلده " » 
أما آثینا فى القرن الثانى عشر فكانت مثل لندن فى القرن السابع عشر » حيث كان 
الفيلسوف السلم نموذجًا للفيلسوف المسيحى الذى كان فكره " يمتد إلى جميع أعمال 
الطبيعة ويبحث فى جوانبها عن آمن الزوايا وأعوصها ' , وكان اين رشد وحده هو 
الذى وصل إلى أعماق المعرفة هذه » وهو عربی - كما قال فيشينى عن بلاد العرب قبل 
قرنین - كان الأقرب " إلى الاتصال بفیبوس (أبولو) OD"‏ 
وقد آکد أعضاء جمعية الصلیب الوردی وأتباعهم أن أصل رژیاهم بين العرب » 
وهذا الاختیار للتراث العربی - الاسلامی پثیر التناقض الظاهری : لقد بدأت حركة 
الصلیب الوردی كأخوة بروتستانتية تهدف إلى إحلال السلام بين الفئات المسيحية 
المتنازعة فى أوروبا التى أنهكتها الحروب » ومع أن " بلاد العرب " فى عصر النهضة 


Being a Transcript of Several Letters from Averoes an Arabi- :Averroeana (+) 
an Philosopher at Corduba in Spain, to Metrodorus, a Yong Grecian Nobleman, Stu- 
dent at Athens, in the year 1149 and 1150. 
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والقرن السابع عشر كان الغالب علیها هو الثقافة الاسلامية والدین الاسلامی فإن 
للحركة » فلا غرابة إذن فى أن آندریا أضفى على مدینته المسيحية Christianopolis‏ 
الطويائية (VV)‏ اسما Gayo‏ / عبريًا متخيلاً هو كفر سلامة » ويعنى قرية أو مدينة 
السلام » ولعل حركة الصليب الوردى » التى أثرت فى کتّاب مثل جون آموس 
کومینیوس Amos Comenius John‏ وتلامذته الیریطانیین ساميول هارتلب وجون 
ديورى ۰ قد رفعت الأخوة المسيحية إلى حركة تتخطى الحدود القومية وتجمع جميع 


حى بن يفظان 

بيتما كان كثير من الکتاب الإنجليز والاسکتلندیین يدركون القيمة الخفية للتراث 
العربی - الإسلامى - اتجه آخرون إلى الجانب الصوفى من ذلك التراث » ففی سنة 
۳ کتب مؤلف مجهول یقول : " سالنا Gaye Úle‏ : لاذا فضّل العزلة ؟ فأجاب GY‏ 
یستطیم فیها دراسة الخير OM"‏ وهذا الربط بين العزلة وکمال الدين و " alle‏ 
عربی " مستمد من " حى بن یقظان " لابن طفیل » وهو عبارة عن قصة رمزية کتبت 
فى الاندلس فى القرن الثانی عشر وجمعت بين العقيدة الاسلامية وفلسفة أرسطو e‏ 
وتحکی عن حى الذی وجد نفسه وحیدا على جزيرة e‏ وبتدبر العالم الطبیعی حوله 
ارتقی فى مراحل العقل السبعة إلى معرفة الله » وهی معرفة تتفق تماما مع البادی 
القرآنية . 

وأول إشارة إلى حى بن یقظان فى إنجلترا فى القرن السابع عشر ظهرت فى 
كتاب من ساميول هارتلب إلى جون ورذنغتن فى ۳۰ كانون الثانى (ینایر) ,۱۹۵۹ 
وفى معرض الجواب عن استفسار حول النص كتب يقول : " إن الحكاية العربية 
البارعة ما تمر وما تحلى . لأنها لم تنقل إلى الإنجليزية بعد " ۰۳۷ ولم يذكر 
هارتلب أين وجد النص أو ما إذا كان قرأه » ومع أن بوكوك كان قد بدأ ترجمة هذا 
النص فى أواسط أريعينيات القرن » فإن قول هارتلب يوحى بأن النسخة التى بين يديه 
كانت بلغة لا يعرفها - وهی العربية » وقد كان هارتلب Gip‏ جدا بهذا النص e‏ ويعد 
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عام كتب إلى ورذنغان أن روبرت بويل قد يعرق ما إذا كان فى Lal‏ نشر Lai”‏ 
بوكوك العربية " ۰۲۷ وفى سنة ١771‏ كتب إليه ورذنغتن يثنى على بوكوك وتساعل 
Lee‏ إذا كان قد آضاف " القصة الفلسفية العربية " (التى تكاتبنا (pic‏ إلى ترجمته 
لامية العجم " « وقد كان ورذنغتن وهارتلب وغيرهما ممن GLS‏ يراسلاتهما متحمسين 
لترجمة بوكوك من العربية إلى اللاتينية والإنجليزية » وقد كتب ورذنفتن dic‏ " إنه 
رجل قادر جدًا على اكتشاف ما هو قيّم فى تلك اللغة " ۰ وأضاف أن فى أكسفورد 
" مستودعا كبيرًا من الكتب الشرقية " » ومع أن ورذنفتن لم يكن يعرف اللغة العربية 
فإنه كان يدرك أهميتها كسبيل إلى النصوص " القيمة " التى لا يمكن أن تتوفر له 
وللدائرين فى فلكه إلا عن طريق الترجمة ON)‏ 

ومن الممكن أن يكون هارتلب وورذتغتن قد حصلا على نسخة مخطوطة من إدورد 
بوكوك الأصغر الذى كان أول مستشرق فى إنجلترا يترجم النص الكامل إلى اللاتينية , 
وفى سنة ١١۷١‏ نشر بوكوك " التعليم الفلسفى الذاتى فى رسالة أبى جعفر [ بكر ] 
اين طفيل فى حى بن يقظان ° Philosophus Autodidactus sive Epistola Abi Jaa-‏ 
far, Ebn Tophail de Hai Ebn Yokdhan‏ وأهداه إلى رئيس أساقفة کانتربری OND)‏ 
وقد قدم الکتاب إليه کدلیل على أن العقل الانسانی یستطیم الوصول إلى معرفة 
الله عن طريق التأمل فى الخلق » وکان مثالاً رفيمًا للدين العقلانی الذی كان ینادی به 
يعض الناطقین باسم كنيسة إنجلترا فى عهد عودة الملكية ردا على " التعصبین " 
و " متحمسی " النشقین ۰ وکان يبدو أن النص الاسلامی بخدم هدقًا أتجليكانيًا , 
وأضاف بوکوك موضحا أنه ترجم الکتاب GY‏ كان قد آصبح متوفرا للمسلمين والیهود e‏ 
ولذلك ینبغی أن یتیسر للمسیحیین الحکم عليه بانفسهم ON)‏ » وقد شاع الکتاب » ثم 
أعيد طیعه سنة ۱۷۰۰ , 

وما أن أصبح الكتاب متوفرًا باللاتينية حتى استحوذ على خيال مفكرى الكويكرز 
(الصاحبيين) ۰ لقد كانت فكرة معرفة الله دون مساعدة كنيسة الدولة تجتذب المؤمنين 
" بالنور الروحى " الذين كانوا يترنحون تحت وطأة الاضطهاد الأنجليكاني » وفى 
سنة ۱۱۷۶ ظهرت أول ترجمة إنجليزية للنص اللاتينى قام بها الكويكر جورج كيث 
George Keith‏ الذى أكد فى صفحة العنوان أن حى بن يقظان توصل إلى " الحكمة 
العميقة ... فى الأشياء الطبيعية والروحية ... دون محادثة الناس " ۰ وكان كيث من 
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الأصحاب الناشطین والفکرین ؛ وکان مقتنمًا بهذه " الفلسفة الشرقية " حتی إنه 
أضاف إلى صفحة العنوان ترجمة البسملة " يسم الله الرحمن الرحيم " » 
وكان " حى بن يقظان " عنده نصا يتحدث عن الطريق الحقيقى إلى الله بغض النظر 
عن العقيدة أو الدين ۰ أما کون المؤلف عرييًا gly‏ النص يخص التراث الإسلامى 
فيبدى أنه لم يثر أية مشكلة عند كيث » وقد قارن بين المؤلف العربى وأيوب النبى 
والحكماء الثلاثة الذين جاعا من الشرق وكورنيليوس « وجميعهم أثنى عليهم الكتاب 
القدس وان لم يكونوا مسيحيين ON)‏ 

زادت الترجمة الانجليزية من تأثیر نص ابن طفیل « وأعطى كيث نسخة منها إلى 
هنری مور Henry More‏ (آفلاطونی فى كيمبرج) gall‏ ذکر " حكمة حى بن يقظان 
العميقة ' فى إحدى رسائله إلى آن كونواى Anne Conway‏ التى كان كيث ومور كثيرا 
ما يجتمعان فى منزلها مع قان هلمنت وغيره من طاليى العلم الباطنى ©" » كذلك 
أعطى كيث النص إلى روبرت باركلى Robert Barclay‏ واضع أسس لاهوت الكويكرز » 
وكان مثل كيث ويوكوك يعتبر حى بن يقظان شخصًا حقيقيًا ویثنی على " تكليمه 
الباشر " لله , فحى العريى كان عنده اليرهان على أن بنى الإنسان يستطيعون 
التوصل إلى الله دون واسطة السلطات الكنسية » وكان باركلى يعتبر تجربة حى بن 
يقظان دليلاً على مشروعية " النور الروحى " عند الكويكرز ۰ وفى الحقيقة فإته قبل 
أن يذكر النص الأندلسى أشار إلى سقراط والأفلاطونيين الذين ' رأوا الكلمة فى 
البدء » وکانت النور " » وطالا أنه وجد فى الكتايات الوثتية ما يؤيد فكرة الكويكرز عن 
" النور الروحى " فلماذا لا يجد دليلاً مماثلاً فى ما کتبه مسلم ON)‏ ۰ ومن هذه 
الناحية فإن استخدام باركلى - الذى أصبح حجر الزاوية الفكرى فى لاهوت الكويكرز - 
نصا إسلاميًا فى عمله شیء له أهميته e‏ إذ لم يحدث أن يلغ Sie‏ مسلم fie‏ هذه 
المكانة المسيحية فى جميع الکتابات اللاهوتية الإنجليزية . 

ومن ناحية آخری فان اللاهوتی الأنجلیکانی جرج آشول George Ashwell‏ 
أخرج طبفة بالاتعليزية من خی E‏ سنا ce VIAN‏ وکان حن عه (i Giga‏ 
سماه فى العنوان " خطوات ودرجات العقل الانسانی : إنه بعد أن يفيد من الراقبة 
الجادة والتجرية قد یتوصل إلى معرفة الأشياء الطبيعية ومن ثم إلى اکتشاف الاشیاء 
الفائقة للطبيعة " » فکان الاسهام العربی عند آشول طبیعیا أكثر منه لاهوتیا . ولم 
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يكن یستخدم النص فى جدل طائفى , وإنما لاتبات شمولية العقل البشری 

كان البطل " فیلس‌وقا طبیعیا " على طريقة آرسطو , بینما كان المؤلف " عربيً " 
و " محمدیا " ء وکان القراء الانجلیز مسيحيين ۰ ولکی يبين آشول الاسس الشتركة 
فى التقالید الثلاثة - الارسطوی والاسلامی والسیحی - عمد إلى حذف القاطع 
والاستشهادات القرآنية التی كان يخشى أن تسيب " اضطرابا فى العنی " ۰ فکانت 
التتيجة فى نظره عرضنًا ' لكتاب الطبيعة " الذى یجلو " صنع الله فى الخلق وتدبيره , 
لقد كان حى عنده Kya‏ من التراث العلمى العربی الذى كان بعده الباطنى يؤدى إلى 
معرفة الله ) . 


إن استحواذ نص إسلامى على هذا القدر من الجاذبية فى نطاق الحوار اللاهوتی 
الاتجليزى لأمر جدير با للاحظة » وأكن لم sen‏ هذه الجاذبية " لحى بن يقظان " إلا 
ن النص حرر بقصد التقليل من محتواه الاسلامی » وبخاصة إشاراته إلى النبى 
ای فالکتاب والمترجمون الذين استخدموا نسخة بوكوك اللاتينية ما كان يمكن لهم 
أن يعرفوا (إن لم یکونوا ملمین باللفة العربیة) أنهم إنما یستخدمون نصا جرد من 
جانب من صبغته الاسلامية » ذلك أن بوکوك كان قد حذف من ترجمته اللاتينية - 
مجارأة لعقیدته المسيحية - بعض التلمیحات الاسلامية التی وردت فى العربية » ففی 
افتتاحية ابن طفیل مثلاً اختتم المؤلف السلم دعاءه بان محمدا عبد الله ورسوله » ثم 
یتبم ذلك بثلاثة أسطر من الثناء على التبی ally‏ » وقد حذف کل ذلك من الترجمة 
اللاتيني ة وکذاك كل ما كان مماثلاً لها ۲۷ ۰ ولذلك فإن قول أ.م.أ.ه. کراره 
"A..M.A.H. Kararah‏ إن القول Gl‏ عمل بوکوك عبارة عن ترجمة حرفية للنص العربی " 
لا ينطبق على النص بأجمعه OM)‏ > غير أن هذا الحذف لم يسبب لحسن الحظ إلا 
قدراً يسيراً من الضرر باطعنی » وقد حذف آشول - كما ذکرنا آنقا - مزیدا من 
الأقوال " الإسلامية " مع أنه دأب على التأكيد أن المؤلف مسلم » وقد بلغت ردود 
القعل هذه ضد العنصر الإسلامى ذروتها فى القرن الثامن عشر عندما قامت " جمعية 
الأصدقاء " » التى كانت شديدة التقبل للنص » بحذف الإشارة إلى " حى بن يقظان " 
من كتاب بارکلی الواسع الأثر . 
إن الاتجاه إلى " حى بن یقظان " فى عهد عودة ال ملكية بثبت استعداد الانجلین 
للتعامل مع مصدر إسلامى بدلاً من مقاومته ۰ ولكته كان تعاملاً صعبا , اذ آدرك 


۶ 
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الترجمون آنهم یستخدمون نصا ینتمی إلى موروث دينى یتعارض - من حیث البدا 
اللاهوتی - مع موروثهم « ومع ذلك مضوا یترجمونه ویعلقون عليه ؛ ومع آنهم کانوا 
يقللون من محتواه القرآنی ء فإنهم کانوا يسلمون بائه نص عربی - اسلامی ۰ ولم 
يكن فى وسعهم تجاهل الفکر الأصيل فى ما کتب بالعربية وامتزاجه بالفكر الاغریقی - 
الهلنستی » وقد قال توماس غریفز إن العلم العریی یمکن أن يشبع " آشد الناس جوعا 
إلى المكتبة الهلينية " ء وفی القرن الثامن عشر أيد رتشرد بارکر أن " العرب عندما 
کانوا فى إسبانيا كان أرسطو یسافر إلى هناك فى ثياب عريية e C)"‏ وقد أدرك قراء 
" حى بن يقظان " أنهم عندما يدرسون مصدرا إسلاميًا فإتهم يدرسون تراثين فى 
وقت واحد : التراث العريى - الإسلامى والتراث الإغريقى . 

وقد استمر الاهتمام " بحی بن يقظان " فى القرن التالى » فترجمه سايمن 
أوكلى Simon Ockley‏ سنة ۱۷۰۸ » وظهرت ترجمته مع مقدمة من الكتبى يشيد فيها 
بالتص إذ يقدم " مسحة من فطنة وعبقرية الفلاسفة العرب " » ومع أن الكتبى أقر بأن 
الحكمة فى التص " تيدى بسيطة بالقياس إلى المكتشفات العلمية فى هذا العصر 
الكيس " فإنه ما زال جدیرا بالدراسة التأتية ۰۲۰ ولعل أبرز تقدير لهذا النص فى 
القرن الثامن عشر هو الذى صدر عن جون John Wesley (cling‏ » فإنه فى إحدى 
كتاباته المبكرة امتدح المؤلف " العريى الحمدی " لتقديمه " جميع مبادی الدين 
الخالص غير مدنسة " » إن " حى بن يقظان " » عند من يقدر " النهج " فى التعليم 
الدينى » يقدم أرفع مثال على النظام الدينى OWN)‏ 


الإسلام فى الجدل البيوريتانى - الألجليكانى 


- الإسلامى على المستويين القکری والصوفى - كان آخرون يتناولونه فى سياق 
سياسى » فالإشارات إلى الإسلام والقرآن و " المحمديين " و " الأتراك " أخذت 
تظهر فى الرسائل والناظرات بكثرة ملحوظة منذ بدأت بوادر الحرب الأهلية فى 
انجلترا واسکتلنده . وکما كانت الحال فى ایطالیا فى القرن السادس عشر كان 
الاهتمام بالاسلام فى |نجلترا فى القرن السابع عشر یتناسب طرديًا مع القلق الدینی 
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" فى الجتمع OM)‏ , فکلما زاد التوتر والخلاف زاد توجه الکتاپ الانجلیز والاسکتلندیین 
إلى النصوص والنماذج الاسلامية . 

وکان GUSH‏ الانجلیز والاسکتلندیون یضرعون إلى الاسلام وقت تعدد الطوائف 
والأحزاب التی ظهرت أثناء الحرب الاهلية . فنجد إقرايم باجت وهو ملكى قوی 
وبرسبتیری - یفعل مثل آلکساندر رس ویستتکر كثرة الطواتف فى آربعینیات القرن , 
ويثنى على السلمین لأنهم لم " يعرضوا محمدا التجدیف " ۰ ویأمل أن یقوم الانجلیز 
(ويخاصة جیش کرومول) بتقلید المسلمين ويمتنعوا عن الهرطقة على السیح ON)‏ 
وکانت النماذج السياسية الاسلامية یمکن أن تحتذی لایجاد الوحدة فى الماكة 
والاستقامة السيحية فى الكنيسة » وقد آعلن توماس إدوردز « مؤلف عرض مطول 
" للهرطقات " فى إنجلترا يعنوان " الغنغرينا " 620972602 e (YVEN)‏ أنه إذا وجد 
الاسکتلندیون البرسبتیریون - الذین يؤيدهم - آنفسهم فى حرب مع الطوائف - التی 
یعارضها - فانهم سیرقعون شعار الحلف القدس وعهده على رأس جیشهم 
" ویتوجهون إلى السماء لساعدتهم ... كما فعل الترکی الاعظم مرة قى مثل هذه الحالة 
مع السیحیین ON)"‏ ۰ ومع أن إدوردز جانب الصواب فى معرفته بالتاریخ الاسلامی e‏ 
فإنه كان يدرك العلاقة بين السابقة الاسلامية وانجلترا التی مزقتها الطوائف وا لاحزاب » 
لقد كان باجت وإدوردز یعارضان أى تسامح مع الطوائف » وکانا يثيران فى 
مناظراتهما نموذج السلمین - Gye‏ وأتراكًا - الذين کانوا دائمًا يقفون يحزم 
فى وجه الانشقاق الدینی » وفی رسالة نشرت غفلاً من اسم المؤلف عام ۱۱۶۸ حول 
" حرية الضمیر : تفنیدها قى مناظرات عقلية وسياسية » بين ترکی ومسیحی › 
قدمت فى رسالة إلى آحد نبلاء هذه الملكة " *. ویظهر فیها السلمون / الأتراك 
كنماذج للسلطة الدينية التی قدمت للمسیحیین " آسبابا وجيهة " ضد أخطاء " حرية 
الشف 

وقد وردت إشارات كثيرة إلى الإسلام فى الجدل الطائفی أثناء فترة الكومنواث 
وعودة الملكية ء ومع أن تلك الإشارات كانت عدائية فإن ورودها له دلالته إذ يبين أن 


Liberty of Conscience Confuted by arguments of reason and policie deliv- : (+) 
ered in a discourse betwixt a Turke and a Christian. Occasioned by a letter written to 
a peere of this realm. 
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الاسلام والقرآن GIS‏ موضع أخذ ورد فى الرسائل والقصائد » وأنه كان یفترض أن 
القراء ملمون يما تعتيه تلك الاشارات » وهکذا دخلت اللغة الانجليزية فى هذه الفترة 
کلمات جديدة fis‏ " 216072060" و " alcoranal"‏ ولم تستعمل Lord‏ بعد قط › وکانت 
التداعیات التی يثيرها الاسلام والأتراك تحدد فى أحيان کثيرة موقف الکاتب » فجون 
ملتن يشبه الطغیان فى الدولة الانجليكانية " بالطفیان الترکی ". ولذلك لم يقل كلمة 
طيبة واحدة فى حق العثمانیین فى جميع ما کتب ON)‏ ۰ وفی سنة ۱۷۵۵ ندد أندرى 
مارفل Andrew Marvel‏ - صدیق ملتن - برجال GSU‏ الخامسة والکویکرز لعارضتهم 
لکرومول « وکاتت أسواً مقارنة عقدها مع النبی والوحی ۰۲۲۳۷ وفی سنة ۱۱۵۹ » ويعد 
أن عاد أعضاء البرلان الطویل إلى مقاعدهم » کتب ملتن Diaa‏ البرسبتیریین من 
استعمال القوة لفرض الانسجام الدیتی على أساس أن استعمال القوة هنا یجعلهم 
ممائلین للأتراك : " فإذا كان الأمر كذلك فکیف یعترض مسیحی على ترکی لا یقوم 
دينه إلا بالقوة » ولا بخشی أن يجيبه : إنكم أنتم تعملون القوة والمال فى الحکم على 
واعظيكم ؟ " (۳۷ . 

Laing‏ كان ملتن ومارفل یستخدمان التموذج الترکی - الاسلامی الحط من قدر 
العارضین الأنجليكانيين والبرسبتیریین " للقضية القديمة الصالحة " » كان GS‏ 
آخرون لا یتعاطفون مع حکم کرومول ۰ مثل روپرت وذرز Robert Withers‏ « یقارنون 
" فقهاء الدين " عند الأتراك " بالبیوریتاتیین " ©" » وقد کتب فرتسیس آوزبورن 
Francis Osborne‏ سنة ۱۱۵۰ أن من يدرس تاريخ الحکم والادارة الاسلامیین یعرف 
كيف استؤصلت GLE‏ التمرد » وأضاف بعد بضع سنوات أن على الانجلیز أن یتعلموا 
من السلمین " ذرائع متاسبة للوحدة ON)"‏ ۰ ويما أن الله فیما يبدو یمن القوة 
السلطان ؛ فلعل إنجلترا تستطیع أن تتعلم كيف يحفظ الله السلطة لماك » وفی 
سنة ۱۹۵۰۹ هجا السیر هنری فين Sir Henry Vane‏ بقصيدة لأحد اللکیین وصفه فیها 
Gl‏ " فين * القرآن " ( Alcoran Vane)‏ - ولعل ذلك لصداقته مع هنری سطب Henry‏ 
Stubbe‏ الذی کتب سيرة ودية للنبی ۰ وفی سنة ٠١١١‏ صور فين فى قصيدة 
هجائية بانه یسعی إلى تغییر قوانین إنجلترا إلى قوانین " محمد OT)‏ » وفی عهد 


= (باللفظ نفسه)‎ vain التغیر التقلپب و‎ (Y) ريشة الروحة‎ (Y) مؤشر الريح‎ )۱( =vane (x) 
الختال . (الترجم)‎ (Y) التافه . الفارغ‎ )۱( 
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عودة الملكية نبز الشاعر سامیول Samuel Butler sles‏ من بنشق على الكنيسة بأنه 
" مسلم طائش OT)”‏ وقد امتدح بول ريكوت السلطان العشمانی لانه امتنع عن 
مصادرة آراض " موقوفة لاغراض دينية " ثم قارنه " بالطائفیین Gaul‏ فى انجلترا 
الذین ینتهکون قدس آقداس العبد " ۳۷ , وفی معرض التندید بالبیوریتانیین قارن 
هتری مور الأفلاطونی (من کیمبردج) " حماسة الطائفیین " فى إنجلترا بحماسة 
" محمد " وأتباعه OT)‏ وفی هجوم على الكائوليكية ظهر سنة VUY‏ وصف الشاعر 
الهجاء gulasi‏ تراهیرن Thomas Traherne‏ الیسوعیین agit‏ أنكشارية O: LLI‏ 
وفی سنة ١14١‏ عرضت قصيدة هجائية عضو حزب الأحرار النموذجی کشخص "له 
بدا ترکی وهو مثله مستعد للقتال فى سبیل قرآن dinac‏ القدسة وعهده ' » بینما أثنى 
" جنتلمان " على السلمین لکونهم › على النقیض من النشقین › یعبرون عن " 
الاحترام والتوقیر لكبرائهم وحکامهم لحفظ النظام والحکم " OTe)‏ 
وکانت الاشارة إلى الاسلام والاتراك - عند جمیع هولاء ESI‏ - تساعدهم على 
ابلاغ طعتهم إلى خصومهم ۰ فکان الإسلام والامبراطورية التركية bja‏ من الحدیث 
العام لاغراض الدعاية : فالاشارة إليهما تساعد على ایضاح ومؤازرة وإثبات مواقف 
مسيحية فى معسكرات المنشقين وخصومهم » والأنجليكانيين وخصومهم » ومعادی 
الكاثوليكية » وفى سياق معاداة الكاثوليكية كان الكتاب يذكرون أن المسلمين يسمحون 
لغير المسلمين بحرية العبادة فى وسطهم - مما دقع البروتستانت أثتاء:حكم آل 
هايسبرغ الكاثوليك إلى تفضيل الأتراك حكاما لهم » وفى أيار ٠١١١ (gale)‏ قال 
هنرى أولدنبرغ إن المسيحيين الألمان والهنغاريين مستعدون ' للعيش تحت الحكم 
التركى بسبب حرية الضمير " ۰۲۳۳۷ وفى سنة GS ٠١١١‏ رالف جوسلن Ralph‏ 
Josselin‏ — قس إیرلز كولن فى إسكس - فى يومياته يندد بالذين " يتمنون أن يجتاح 
الأتراك العالم السیحی ليتحرروا " من حكم الكاثوليك CO)‏ , ولا كان جوسلن 
أنجليكانيًا فى عهد عودة الملكية فإنه لم يكن يخشى الاضطهاد بسبب مذهبه , 
وقد أوضح كثير من البروتستانت أنهم لا يستطيعون العبادة بحرية فى الأقطار 
الكاثوليكية بينما يستطيعون التعبد Úle‏ فى الأراضى الإسلامية ۰ وكان وليم أوكيلى 
سیر فى الجزائر فى أربعينيات القرن » وكتب فى السبعينيات أنه كان يسمح له 
بالاجتماع من أجل الصلاة مع " نحو ستين إلى ثمانين شخصا » ومع أننا كنا نجتمع 
بجانب الشارع فاٍتنا لم نلق قط أدنى مضايقة من المفارية أى الاترال OT)"‏ 
وقى سنة ۱۱۸۳ کتب "رد " منددا بالاسلام Gly‏ دين زائف » ولكنه أضاف : 
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سمعت كثيرًا من الناس یقولون من كان يريد أن يتمتع بحرية الضمیر 
فخير له أن يعيش فى آقطار تدين بالحمدية لا بالبابوية : لانه 
فلا يلقى أية مضايقةما لم يتغل فى شريعتبهم او اتهم ار 
رقیقهم = (Ata)‏ 
sary‏ مدة طويلة من انگسار الجیش الترکی عند آسوار قينا سنة ۱۷۸۳ کتب 
دانیال ديقو أن " بعض الناس هنا بلغ بهم الضعف أن یتمنوا أن يأخذ الأتراك الدينة 
oY‏ البروتستانت بستطیعون عندكذ O) aol‏ 
وکون الامبراطورية العثمانية سمحت بتعدد الأديان بينما كانت الكاثوليكية فى 
آوروبا والأنجليكانية فى انجلترا تسحق مثل هذا التعدد - آعطی للاسلام جاذبية كبيرة e‏ 
وبعد سنة ۱۲۲ أخذ بعض النشقین یعتقدون آنهم سیلقون فى ظل حکام مسلمین 
معاملة أفضل مما يلقونه فى ظل البروتستانتية الأتجليكانية . ٠‏ فالاسلام لیس Gila‏ يلاء 
من الله » وقد an?‏ الرتحالون مثل ریکوت «judy‏ ان بطريرك الأرفودكس فى اليوتان لم 
يكن يتردد فى التحالف مع السلطان ضد تغلغل اليسوعيين فى المجتمع اليونانى » ثم 
إن استمرار فئات مسيحية عديدة ‏ كاليعاقبة والنساطرة والكلدان وغيرهم ۰ فى البقاء 
فى ظل العثمانيين - كما بين الرحالون فى کتاباتهم > أمثال ula‏ موريسن Fynes‏ 
Moryson‏ وجورج ساندس وغيرهما - شاهد على تسامح العثمانيين (ولو سيطرت الكاثوليكية 
على شرق التوبسط للقی هوّلاء " الهرطقون " ما لقيه الولدنسیون Waldensians‏ فى فرنسا) « 
Lay‏ أن الكاثوليكية منعت حرية الضمير فان بعض " البروتستانت الانجلیز 
الخلصین " أثنوا على السلمیین يعد الذعر الذى أثارته " المؤامرة البايوية " 
سنة ۱۱۷۸ لأنهم اعتقدوا أن المسلمين وحدهم يستطيعون حمايتهم من تخريب البابا . 
وفی ۱ آیلول (سبتمیر) VUAY‏ ذكز انه وق tas‏ فى tte‏ باستردام " بين طبيب 
و " الدکتور أوتس Oates‏ السلمنکی " GY‏ الثاني صرح أن الاتراك آکثر استقامة من ا مسيحبين e‏ 
وقد صدرت نشرة تسخر من آوتس باعتباره مسلما : " آخر ما خلفه الدکتور آوتس 
وخطبته الوداعية لأنه أرسل إليه ليكون الکاهن الاکبر للترکی الأعظم " (*) e (MUAY)‏ 
ومع أن آوتس تلقى " ضربتين أو ÉG‏ على الرأس " فى القهی فان نظرته توحى بأن 
بعض التشقین كانوا يرون فى الأتراك مخلّصين لهم من سيطرة الكاثوليكية OY)‏ 


Dr. Oats's last Legacy's and his Farewell Sermon. He being sent for to be (+) 
high priest to the Grand Turk 
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إن تسامح الإسلام مع الأديان الأخرى استوچب الاعتبار من الفکرین المسيحيين 
الذين شعر بعضهم بالحاجة إلى إعادة تقييم العقيدة المسيحية فى ضوء أديان التوحيد 
الأخرى » وقد حاولت السيدة آن كونواى رفع سر الثالوث الأقدس (حجر الأذى) من 
السيحية أجعلها أكثر جاذبية لليهود والمسلمين - الذين يجدون الفكرة غير مقبولة OE)‏ 
ومع أن موقف السيدة كونواى من اليهود والمسلمين كان تبشيريًا فإنه من الجدير 
بالملاحظة أنها كانت على استعداد لتغيير ميدأ مسيحى مستقر للتوفيق معهم » وقد 
أعاد لاهوتيون آخرون تقييمهم لعقيدتهم المسيحية ليفهموا دورها فى " تاريخ التوحيد 
ilulu - Historia Monotheistica ١‏ الاتصال بين اليهودية وا لسيحية والاسلام (0۶۲) 
٠‏ وقى هذا الصدد كان التوحيديون [ الذين ینکرون الثالوث] أو السوسینیون , كما 
كانوا يسمون من قبيل التحقير » أنشط جماعة فى الجدل إلى جانب " التاريخ " 
والإعلان بان الإمسلام أقرب إلى لاهوتهم من الوروث البروتستانتی أو الكاثوليكى , 
فالسلمون عندهم أحلاف ديتيون لأنهم یثبتون صحة تأويلهم للكتاب القدس إذ يتفقون 
معهم فى رفض مبداً الثالوث » ومع أن التوحيديين كانوا على علم Los‏ سموه " 
أخطاء " فى القرآن فإنهم كانوا يشيدون باللاهوت الإسلامى الذى يأخذ بوحدانية الله 
على الك ید ما يكذ EEE E E pons‏ 

وفى " رسالة cull‏ فى fire‏ الثالوث والتجسد A letter of Resolution concern-‏ 
(VAY) ing the Doctrine of the Trinity and Incarnation‏ اوح الكاتب المجهول أن 
اللاهوه الاسلامی وتقفوق السلمین الحریی gm E‏ السوسینیین التوحیدیین | 
ومما قاله إن السلمین فى العالم آکثر عددا من السیحیین ٠‏ لا لقوتهم ولکن لکونهم 
يقولون " بحقيقة واحدة فى القرآن هى وحدانية الله " 9 , والإسلام آقوی من 
السيحية لان عقيدته صحيحة والسيحية على خطأ » وقال إن السیحبین حاولوا فى 
الحقيقة تحويل التتر فى القرن الثالث عشر وإكنهم رفضوا التظيث ثم اعتقوا الإسلام 
للوحدانية فيه (Vto)‏ .. وقد أوضح جون إدوردز 5 John‏ فى معرض الرد على 
الغا السوسدتن أنه كفي * رسال tees Bley tr‏ اق التركية "کین ماش 
a‏ فان alia ge‏ الله ge‏ اجان تساه بيو اله 
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الشرقيين fase‏ الثالوث والتجسند " (۱۶۱) , غير أن الاسلام كان عند الکاتب السوسینی 
- مما أفزع ناقده - تصحیحا للمسيحية لا انحراقا عنها . 


وقد ثبتت الإشارات إلى القرآن والإسلام فائدتها للاهوتيين الإنجليز الذين كان 
همهم الرد على اليهود و" الملحدين " » وهم جماعة زعموا أنها أقرزتها الحرب الاهلية 
والتساهل الأخلاقى قى عهد عودة الملكية > وكان GES‏ المشاركون فى ذلك الجدل 
يستشهدون بالقرآن فى دعم الأساسٍ السماوی wll‏ السیحی (للملحدین) وتقوقه على 
اليهودية (لليهود) « فالقرآن كان Cad‏ محايدًا بمعنى أنه لا المسيحيون ولا اليهود ولا 
اللمدون يسلمون به : ومع ذلك فإن المعلومات الواردة فى ذلك النص المحايد كانت 
تستخدم لإقناع الفئتين الأخريين بصحة السيحية » وعندما بحث البطل فى " الدينة 
المقالية " (Nova Solyma)‏ عن الدين الوحید الصحیح بين دیانات التوحید الثلاث 
استراح عندما علم أن القرآن آثبت تفوق السيحية على اليهودية » وأن محمدا آولی 
بسوع " درجة من الشرف آعلی هما آولاه موسی - > ثم إن کون یسوع هی " السیح " 
واضح فى القرآن الذی کلب اليهودية » شم إن | شهد ضد اليهود بان السیح 
هو النبى العظیم الذى بشر به موسی OM"‏ وهذا التوجه إلى القرآن لساندة 
المسيحية كان e‏ شائعا : نجد توماس تراهيرن - الأفلاطونى من أكسفور - یکتپ فى 
سنة ١741/‏ ضد الحاد هويز وأتباعه أن الدين السیحی لا يمكن أن یکون ديئًا FAP‏ 
ay‏ حتی الأتراك " یعترفون بالجزء التاریخی " من الکتاب القدس ®“ » ونجد 
بنجامین وتشکوت Benjamin Whichcote‏ - الأفلاطونی من کیمبردج - يثبت " الادلة 
على الحقيقة السماوية وقوتها " بالاستشهاه بالسلمین فى تأیید المسيح : " إن 
الحمدیین ... یعترفون بكل ما قيل بشان السیح سوی آنهم یقواون إن ما قاله السیح 
عن إرسال الروح القدس ومواسٍ آخر أنه یعنی محمداا ۰*۱ وقال رتشرد باکستر 
Richard Baxtar‏ البرسبتیری ol”‏ دين المحمديين " يؤكد أن المسيح " كلمة الله وأنه 
نبی عظیم ۲۳ , كما أن آیزك بارو Isaac Barrow‏ الانجلیکانی أوضح تفوق 
المسيحية مستعینا بالقرآن " الذى يقرر أن المسيحية كانت Éis‏ صحیحا من عند الله 
وبشهادته " OO)‏ وقد أدرك بارو أن القرآن اعترف بالمسيحية كما أنزلت ' فى 
الأصل " وليس بعد أن أفسدتها البدع الكنسية فيما بعد - وهی عند بارو التدخلات 
اليابوية - وقى " كشف اللحد " The Atheist Unmasked‏ (۱۱۸۰) توجه المؤلف 
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الجهول إلى " الحمدیین والیهود الذين یعبدون الخالق " أن پژیدوا دفاعه عن رب 
السیحیین OO)‏ وقد أقر بعض الکتاب الإنجليز أن القرآن صحیح (جزئيًا) فى ما 
تضمنه عن السیح » ومع آنهم آنکروا منزلته النبوية فإنهم رحبوا بقوله إن یسوع هو 
مسیح آخر الزمان » لقد أثبت القرآن المسيحية . 

إن وجود هذا القدر الکبیر من الاشارات إلى القرآن وعلم أصول الدین فى 
الکتابات ا لانجليزية الدينية والسياسية فى هذه الفترة شىء له أهميته ‏ فالاسلام دين 
عدو حربی » ثم إنه يطعن فى السيحية » وقد أدرك GSH‏ أنه لیس بدعة صغيرة 
سرعان ما تصير إلى الزوال » وإنما هو دين |مبراطورية تمتد من وسط أورويا إلى 
الهند » ومن عدن إلى بغداد فکریت » فهو كالكائوليكية دين إمبراطورية یتعین على 
الناس فى إنجلترا وسائر الجزر البريطانية أن يواجهوه بجد لأن من ورائه قوة حربية 
ودينية » إنه دين حضارة فى ازدهار - وفى حالة العثمانيين فى توسع - رغم 
صلوات البريطانيين وحروب العالم المسيحى . 


القهوة : حبوب المحمديين 


إلى جانب الصور السياسية والدينية للاسلام كان على الإنجليز أن يواجهوه فى 
مجال آخر - وهو المقهى » ففى عهد الكومنولث افتتح أول مقهى فى لندن » وخلال عقد 
من الزمان أصبح شرب القهوة من سمات التفوق حتى نافست الجعة التقليدية OP)‏ 
إدورد بوكوك يشريها علنا ٠‏ غير أن جاذبیتها قويت بسرعة بعد بناء أول مقهى حوالى 
۲ )6° ويعد نشر ترجمات لعدد من الكتابات العربية تصف الفوائد الصحية 
زب القهوة » وقد ظهر ول بیان عن القهوة فى سنة ۱۹6۲ »> وكان عيارة 
عن ترجمة عن العربية لفوائد القهوة الطبية OO)‏ » وفی سنة ۱۷۵۷ نشر شخص 
اسمه " و. ر. من غرای إن " W.R. of Grays inn, Esq.‏ " الصحة البدنية * (Organon‏ 
Salutis)‏ (نشر مرة آخری بعد سنتین) بين فيه فوائد القهوة مستشهدا بالرازی 
" الطبیب العربی الشهور " وابن سينا مؤكدا أن الأتراك والعرب يقدرون هذا الشراب ON)‏ 
وفی سنة ۱۱۵۹ ترجم بوکوك كراسة صغيرة أكد فیها أن القهوة تجفف ارتشاح 
الزکام والسعال البلغمی وتفتح الانسدادات وتدر البول " OM‏ ونتيجة لذلك 
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ظهرت فى عهد عودة الملكية آعمال انجليزية تشید بالقهوة وتؤكد وجهات نظر 
الصادر العربية . 

وقد بلغت شعبية " حبوب الحمدیین " حدا جعل بعض الباحئین فى تاريخ 
الاجتماع الاوروبی یقترح أطروحة تلقی - فى رأيهم - ضوءًا على تحول الحساسية 
الانجليزية والأورويية فى القرنین السابع عشر والثامن عشر ۰ وفی " نکهات من 
الفردوس " Tastes of Paradise‏ ذهب فلغانغ شفیلب وش Wolfgang Schivelbusch‏ 
إلى أن القهوة شاعت فى آوروبا فى القرن السایم عشر لأنها كانت تروق للنوق 
البرجوازی الذی كان يتطلب العمل الجاد وضبط النقس والجهد الذهنی ۰ فقد كانت 
القهوة شراب الهنیین التمسکین بأخلاقیات العمل البروتستانتية , لأنها تتبه ذهن 
شاربها » وتزید من ساعات اليقظة للعمل النتج » وتقلل من شهوته الجنسية : إنها 
تثير " الرجولة والابوة والزهد وتثبط الشهوة " - وکل هذه من خصائص الجتمع 
الجدید الذی كان ai‏ فى الظهور فى عهد عودة الملكية فى إنجلترا وسائر آوروبا CA‏ 
ومع أن المؤرخين السايقين للقهوة والقاهی قد قللوا من أثر القهوة الصحى على 
الإنجليز فى عهد عودة الملكية ۲۳٩‏ » فإن شفيلبوش وضعه فى الاطار الأیدیولوجی 
" للأخلاقيات البروتستانتية " ۰ واستشهد بأدلة معظمها من مصادر إنجليزية › ولكنه 
أضاف إليها مصادر آخری آوروبية » وتمسك بأن سبب شيوع شراب تركى فى إنجلترا 
فى عهد عودة USI‏ وسائر آوروبا هو أنه كان ملائمًا للروح الشعبية البروتستانتية 
الحديثة النشوء . 

غير Lal‏ نجد عند GIES‏ فى إنجلترا كثيراً من الأدلة لدحض ما ذهب إليه 
شفيليوش من وجود صلة بين القهوة وأخلاقيات العمل البروتستانتية » فكثير من 
ape GUS‏ عودة الملكية ذهبوا إلى أن القهوة تولّد تأثيرات مناقضة تماما للقيم 
" اليروتستانتية " ۰ ففى تاريخ يرجع إلى سنة 1١5٠.٠١‏ ذم وليم باری William Parry‏ 
القهوة لأنها Sug”‏ الدماغ مثل [ خمر العسل OC)‏ ؛ ويعد سنوات phe‏ 
فرنسيس بيكن فى " قصة الحياة والوت " Historia Vitae et Mortis‏ من أن للقهوة 
القدرة على أن تسبب " اضطراب الدماغ " وأن تقعل فعل " الأفيون " "") , وفی 
age‏ عودة USI‏ فكر GUSH‏ فى التحدى الذى تثيره القهوة للثقافة الدينية الإنجليزية › 
فالقهوة عندهم لم تكن شراب المهنيين المتمسكين بالأخلاقيات البروتستانتية » وإنما 
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" عصيدة محمدية " یشریها الرتدون عن السيحية ‏ فهی لا تحتوی على خصائص 
" بروتستانتية " وإنما خصائص اسلامية » وتؤدى لا إلى صحوة مسيحية بل " 
صحوة تركية " كما قال الهجاء ند وورد Ned Ward‏ سنة ۱۱۹۷ CO‏ وکان شرب 
القهوة عند كثير من GERI‏ خطرا لانها تجعل الانجلیز مستعدین للتحول إلى الإسلام . 
وفی سنة ۱۱۱۵ نشر مولف مچهول " خصائص القهی ` The Character of‏ 
the Coffee-House‏ ذم فيه القهوة باعتبارها من نتائج التسامح الدینی فى عهد 
الكومنولث الذی فرخ ترجمة رس للقرآن ۰ وکان عند هذا الكاتب وبعض UBM‏ 
الآخرين ارتباط واضح بين افتتاح آول مقهی وإدخال التص الاسلامی وانتفاضة 
البيوريتانيين : 
ما إن بيعت القهوة عندنا 
حتی ظهر القرآن Gin‏ (صفحة العنوان) 
وبربط نشر القرآن بالقهوة آثار مؤلف " خصائص القهی " مخاوف من القهوة 
عبرت عنها کتابات كثيرة ضد القهوة فى عهد عودة الملكية : يجب تجنب القهوة لأنها 
کالقرآن مقدمة الاسلام إلى قلوب الجتمع الانجلیزی ۰ وقد أدخلت فى سنوات تهاون 
الثورة لینصرف الانجلیز إليها , وبذلك یصبحون من المعجبين بالاسلام . 
وقد أثبت مدح الفوائد الطبية العجيبة للقهوة أنه سلاح نو حدین : قالعارضون 
قالوا إذا كان للقهوة قدرات خفية لضفاء الامراض فقد یکون لها أيضًا قوی خفية 
لاغواء المسيحيين عن دینهم » وقد تکون Sale‏ إسلاميًا لاجتذاب الاتجلیز وٍبعادهم عن 
دینهم » ثم تحويلهم إلى مرتدین : فالقهوة إذن خطرة کالقرآن لانها تهدد نسیج 
الجتمع الانجلیزی » وأعلن مؤلف مجهول أن القهوة هی حبوب " الترکی الرتد * . 
بيتما الا ء انجلیزی ومخلص ‏ فمزجهما أو زواجهما یخبث الاء مثلما أن الصبوپ 
" الباردة الجافة " تخطب ود الاء السیحی " البارد الرطب " ۰ وقد شملت 
الاستعارات التی تضمنتها هذه النشرة - التی ظهرت سنة ۱۱۷۲ - تلمیحات فجة 
وعنصرية : القهوة تمثل " غشاء البكارة الترکی فى عرق عمامته " ۰ و " الزواج " 
ینفسخ GY‏ القهوة " شديدة السواد " بالنسبة للماء السیحی الانجلیزی الذى كان 
آشبه " بالحورية الشقراء الصافية " » ویمضی الولف إلى القول إن الحبوب التركية 
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يجب طرحها خارج إنجلترا لأنه " لا يمكن حفظ العقيدة مع الکفار " : إن على 
الانجلیز أن يحذروا من " هذا الطفل الآسيوى الجرىء الزعج " لأنه " سحر الماء 
والرجال " فى العالم السیحی OM)‏ 

وعلی النوال تفسه نبه کاتب آخر الجمهور الانجلیزی إلى أنه يجب أن یکون على 
حذر من القدرات السحرية للقهوة : " إن ساحرة تركية قبيحة " هی التی وضعت 
الشارب الانجلیزی تحت " سيطرة هذه الرقية التركية " ۲۲ ۰ حتی إذا لم يكن 
شاربو القهوة يريدون " التحول إلى آتراك " Gla‏ العناصر السرية فى القهوة تتغلب 
على العقيدة البروتستانتية وتحولهم إلى دين من شرق التوسط " ذلك أن القهوة تجعل 
الشارب فاقد العقيدة کالیهودی أو الکافر OV)‏ 

والإشارة إلى " الیهودی " تلفت الانتباه إلى عامل آخر لا انجلیزی ولا مسیحی 
مرتبط بالقهوة » فول مقهی فتح فى إنجلترا وفی العالم السیحی الغريى كان - كما 
یقول أنتونى أ. وود Anthony 4 Wood‏ - على ید بهودی اسمه جیکوپ ONY)‏ ويعد 
السماح للیهود بدخول إنجلترا فى age‏ كرومول آصبح بعض القاهی فى لندن تحت 
إشراف يهود كان نطقهم للغة الانجليزية ثقیلاً وغير صحیح ۰ ولذلك وجه إلى القهوة 
هجوم مزدوج بسبب کونها غريبة » GY‏ الیهود کانوا مرتبطین فى آذهان الانجلیز 
بالاميراطورية العثمانية حيث كانت تعيش جالیات يهودية كبيرة » ومنها (الامبراطورية 
العثمانية) كانت القهوة تستورد . وقد قال أحد النظامين إن القهوة " یستوردها 
يهودى ... من أماكن بعيدة حتى القدس " ويعلن عن خصاتصها الجيدة المزعومة 
Lab "‏ انجليزية — عبرية غريبة OW)"‏ « وکتب alls‏ آخر " “Me no good Engalash‏ 
لیذکر القارئ بالصفة غير الانجليزية للقهوة وبائعیها OY)‏ 

لقد تقلبت القهوة على الروح الانجليزية والجسم الانجلیزی « وذهب بعض ESN‏ 
إلى أن شاربی القهوة آخذت تظهر علیهم ملامح الاتراك e‏ > فلوتهم تغیر وأصبحوا 
سود ويشبهون المغاربة » وهذا السواد / الشبيه بالمغارية لم ية یقتصر على لون 
البشرة وإنما امتد Gaa‏ إلى الحالة الاخلاقية : لقد قادت القهوة إلى الانحطاط ۰ " نها 
تجعل الإنجليزى أشد سوادا فى الكل من اد asl‏ ۱۳۹۰ « ونتيجة اذلك شعر 
الکتاب أن هذا الشراب الذی یفری بالاثم لا يمكن أن يكون وجد أصلاً فى لفردوس 
كما زعم بعض الدافعین عن القهوة « وإنما فى الجحیم ON)‏ إن القهوة كانت شراب 
الشیطان طبخها بمساعدة الأتراك لتدمیر العالم السیحی : 
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لکی يتحول الرجال وا لسیحیون أتراكا 
ویظنوا غفران الذنب Ga‏ وهو فى الشراب 
أقوى من السحر e‏ يقول باللسان الفصيح 
شراب القهوة يُحمى بنيران الجحيم )١‏ 
وقد ظل الکتاب الإنجليز يرددون هذا القول حتى وقت متأخر (۱۷۲۷) : 
فى ظنى ما لا يحتاج إلى دلیل 
أن الشيطان وأفاعيله 
تأتی من الترك (wr)‏ 
وعدا تهدید الدين فان شرب القهوة یکمن فيه خطر ثقافی « لأن القاهی اجتذب 
الزیائن وأبعدتهم عن الحانات الانجليزية التقليدية وأوقع صانعی الجعة فى مازق » 
وکان هذا العامل الاقتصادی من العناصر الهمة فى الهجوم على القهوة فى عهد عودة 
الملكية » وکثیرا ما حول إلى قضية وطنية : قشرب الجعة أو البيرة آصبح من دلائل 
الوطنية » وفی القرن التالی قال وليم هوغارث „å William Hogarth‏ " شارع البيرة ”© 
إن التحول إلى شرب القهوة هو " ردة عن الطريقة القديمة الفطرية من شرب الجعة 
وسعی فاجر إلى أصناف مختلفة من الاشرية الاجنبية الدمرة ”(") . لقد كان شرپ 
القهوة إقدامًا على الردة واطراحٌا للممیزات الانجليزية وضعف التعلّق بالشخصية 
الوطنية ء وکتب "Gey"‏ فى " خصائص القهوة والقهی " ° A Character : W.P‏ 
“of Coffee and Coffee-Houses‏ يقلد الانجلیز جميع الأقوام الأخرى فى طرائقهم 
السخيفة ... فهو مع الهندی البربری يدخن الطباق ومع التركى يشرب القهوة ODS‏ 
ومن یشرب القهوة يكن متقلبًا ثقافيًا » والتقلب أولى درجات إنكار المسيحية . 
إن ردة الفعل الدينية هذه للقهوة كانت فى إنجلترا أقوى منها فى سائر الأقطار 
الأوروبية » ففى Lalli‏ وفرنسا كان الاعتراض على شرب القهوة منصبًا على تأثيرات 
الساواة فى المقاهى ولعوامل اجتماعية أخرى ۰۲۳۹ أما فى إنجلترا فقد كان 
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الاعتراض Yale‏ لکونها حبوب " الکفار " واعتبارها سلاحا سریا بيد السلمین » 
وجاء فى " شکوی صاحبات الحان " The Ale-wives complaint‏ : " بشرب القهوة 
وبیعها يتحول صاحبها إلى |نجلیزی متترّك " ۰۳۷ وقد عمق هذا الخوف اللافتات 
الشرقية فوق مداخل القاهی فى لندن وأسماوها التی كانت فى کثیر من الحالات 

" رأس الترکی " ۰ وقد ظهرت |علانات كثيرة عن مقاه جديدة فى صحف آندن كانت 
الشارة المميزة لها " التركى الأعظم ۳ وحوالى صف علامات المقاهى الباقية 
من فترة عهد النهضة تحمل شارة الرأس التركى ويخاصة وجه السلطان مراد مع 
بعض الكلمات مثل " مراد العظيم نادانى " » بينما كان على ظهر اللافتة هلال يجوار 
هذه الكلمات : " حيثما ذهبت غلبت الجميع " ۲۲۸ . 

ولم تكن هذه كلمات فارغة , فقد كان الإنجليز على ale‏ بالتوسع العثماتى قى 
وسط أورويا » ولذلك فإن الصلة بين " رأس التركى " والقهوة لها دلالتها ۰ قرأس 
التركى كان تذكارًا ge GEL‏ ماضى إنجلترا عندما كان المسيحيون يعودون من حروبهم 
مع السلمین فى شرق المتوسط ويعرضون صورًا رهيبة مرعبة للوجه العربی » وقد ظل 
لياس الرأس يذكّر بالصراع بين العالم المسيحى والإسلام » ومع ظهور المقاهى حل 
رأس التركى محل الرأس العربی e OVD‏ وپذاك يثير فى الأذهان صورا مخوفة لعدو 
قوی وخطر - ويخاصة فى خمسينيات وستينيات القرن - إذ كانت تركيا قد انتعشت 
فى عهد الوزراء كوريرولى ومحمد وابنه أحمد ۰ ولم يكتف الأتراك بتقوية قبضتهم على 
ترنسلفانيا ومولدافیا فى تلك الفترة « ولكنهم بعد حصار دام عشرين سنة استولوا 
على كريت من البندقية (VA)‏ ۰ وبحلول سنة ۱۱۷۲ تم توقيع معاهدة زورافنو e‏ 
ووصلت الإمبراطورية العثمانية إلى آبعد ما بلغته فى تاريخها . 
فرفع رأس تركى على مقهى آو حانة يذكّر بذلك العدى ۰ بينما يؤكد إحساس 

السيطرة عليه - بنفس الطريقة التى كان فيها الوجه العربى أى التركى يقوم مقام قفا 
رماة السهام فى عهد اليزابث OM)‏ » وهذه الحاجة إلى السيطرة تفسر لماذا آصبح 

" الرأس التركى " ۰ وهو رأس السلطان مراد الرابع (حكم من ۱۱۲۳ - )٠١٤١‏ 
مرتبطًا بالقهوة : وعلى أى حال فانه كان قد توفى عندما أصبحت القاهی من مظاهر 
التفوق فى لندن » ومن المفارقة أن هذا السلطان استنكر القهوة poly‏ بإقفال جميع 
القاهی فى الامبراطورية » ويربط القهوة يصورة مراد الذى عرف بقسوته » فإن 
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الإنجليز كاتا یحاون التغلب على خوفهم من الأتراك + 
رأوا فيها تغلفلاً إسلاميًاً فى الحياة الاجتماعية الإنجليزية . 


وقد عرّز هذا الخوف لدى معارضى القهوة الانجلیز أن يعض أصحاب القاهی 
آخنوا يرتدون أزياء المسلمين ويأخذون بعاداتهم » وقد ذكر كاتب فى سنة ۱۱۷۳ أن 
صاحب مقهى قد طرح قبعته وارتدى العمامة » وكان من تأثير العمامة عليه أن وجهه 
أصبح " لا مسيحيًا " وصار يبدو " تركيًا ("Calla‏ وفى تمثيلية ضد القهوة 
بعنوان " المكر فى كل الحرف ° Knavery in All Trades‏ يكون صاحب القهوة تركيًا 
اسمه " ماهون " » وهو کصاحب المقهى التقليدى يهودى يتكلم الإنجليزية بلهجة مكسرة e‏ 
والصورة الایضاحية فى " نشرة ضد القهوة " Broad-Side Against Coffee‏ تظهر 
Slo,‏ أسود يقدم القهوة إلى إنجليزيين وتركى ضخم معمم بشاربین معقوفين , 
وظهرت نشرة أخرى يعنوان " عجائب على البحر ` (\\AY)Wonders on the Deep‏ 
تصور مقهی دوق يورك وفى داخله رجلان معممان » ولم يكن هذا الريط بين العمامة 
والقهوة [ale‏ « فکثیر من رسومات المقاهى تظهر أصحايها وروادها مرتدى العمائم « 
والعمامة عند الاتجلیزی العادی Ladle‏ الاسلام ۰ والذین یشریون القهوة أخذوا 
یصورون على آنهم لم ینبنوا مسیحیتهم وحسب ۰ بل إنهم انسلخوا Laa‏ من 
|نجليزيتهم ۹ 
ومن التهم الأخرى التی وجهت إلى القهوة آنها تقلل النشاط الجنسی ۰ وقد 
نشرت " عريضة " , وأعيد طبعها کثیرا فى عهد عودة الملكية , وقيل إنها من إعداد 
" زوجات المدينة © » وأشارت فى العنوان إلى " الازعاجات التی Gab‏ بجنسهن من 
الاسراف فى تناول ذلك الشراب easel pha‏ 2 وقد تذمرت النساء iil‏ فجة 
وصريحة من أن القهوة قد " شأت " آزواجهن وجعلتهم " مخصيين OM)"‏ 
أكدت هذه " العريضة " وغیرها من الرسائل لشفیلبوش أن Renee‏ 
للشهوة يناسب العمال البروتستانت التحمسین ۰ غير أن " عربضة " مضادة من 
الرجال فندت " عريضة " التساء ودحضت مزاعم العجز الجتسی بأن شارت إلى 
الأداء النشط للاتراك » وفی " جواب الرجال على عريضة النساء ضد القهوة " The‏ 
Men's Answer to the Women's Petition Against Coffee‏ امتدح الولف الجپول 
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القدرة الأسطورية لدی الأتراك کدلیل على أن القهوة تنبه الشهوة الجنسية . 
وفی الحقيقة فان کثیرا من شاربی القهوة الإنجليز کانوا یعتقدون أن فى القهوة 
خصائص إثارة الشهوة » وأنها لا تؤدى إلى الزهد والامتتا ع وإنما إلى نشاط جنسی 
فوق العتاد : 
القهوة هى الشراب العام فى ترکیا وتلك الاقالیم الشرقية » ومع ذلك 
لیس ثمة col‏ جزء فى العالم یستطیع أن یفاخر بفاعلین آقدر وأتشط من 
آولنك السادة الختونین CAE)‏ . 
شرب القهوة يزيد الرغبة الجنسية » وکما أن النساء ادعين بأتها تضعف الرجال , 
فان الرجال احتجوا بأتها تکسبهم الفحولة ۰ وعلی الستوی الفیزیائی الحض فإن 
القهوة تعطی صلاية لنشاط الذکر . 
القهوة تجمع الروح وتثبتها , وتجعل الانتصاب آقوی والقذف أتم e‏ 
وتضيف Gaye‏ روحيًا إلى المنى » وتجعله آصلب وأمتع للرحم » 
ومتناسبًا مع حرارة الخليلة وتوقعاتها () , 
وانتهى المؤلف إلى القول بأنه على النساء ألا يترددن فى تشجيع أزواجهن على 
" غلی الحبوب العريية " » وسر السعادة فى المعاشرة الجتسية - كما اكتشف العرب 
منذ عهد بعيد - یکمن فى شرب القهوة » وكانت " فكرة کون القهوة مثبطة للشهوة 
الجنسية " OM)‏ تبدى مستهجنة عند كثير من شاربى القهوة الإنجليز فى عهد عودة 
LSI‏ . فقى سنة ۱۰۷ وصف ساميول كلارك " المقهى " فى بغداد بأته مكان للرفقة 
الطيبة حيث يشرب الناس القهوة لأنها مشهورة بينهم بأنها " محركة للشهوة OM)"‏ , أما 
بالنسبة للمسلمين فان القهوة لم تكن من عوامل العفة » فلا غرابة أن المقهى أصبح 
عند بعض الكتّاب الإنجليز مرتبطًا Ley‏ هو داعر وسفيه » فقد صدرت فى أواخر القرن 
نشرة تسجل الشعار البذىء لمقهى خيالى : " اليوم سيد وغدا قرد - وعلى الوجه 
الآخر كل من يمر بالكرش يكون كققا القرد OM"‏ وكانت البذاءة جزءًا لا 
يتجزاً من ثقافة القهوة . 
إن توليد القهوة لهذا القدر من الكتايات معها وضدها منذ الخمسينيات إلى 
الثمانينيات يبين أن القلق لم يكن من القهوة فى حد ذاتها » وإنما من الثقافة الحربية 
والدينية التى أنتجت القهوة . فالخوف من الامبراطورية العثمانية و" أسلمة " الحياة 
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الإنجليزية قد تحول إلى عداوة لقهوة , فالترکی ماهون يعلن فى ابتهاج [ بإنجليزية 
مكسرة ] : " شرب القهوة جعل التركى قويًا ٠‏ حتى إن تركيًا واحدا يستطيع أن يقتل 
دزينة من السیحیین لإفطاره " OA)‏ . ومهما تكن المؤثرات السلبية للقهوة على 
شاربيها من الانجلیز فان اللوم فيها كان يلصق بالإسلام « وقد كانت عند المعارضين 
لشربها علة المرض وقتل الرغبة الجنسية وإضعاف العقيدة » وتؤدى إلى الردة وزعزعة 
الثقافة الإنجليزية وهدم الاقتصاد - وكل ذلك GY‏ اليريطانيين كانوا يتناولون الشراب 
" الحمدی " و " شراب الكفار البقيض " , كما قالت زوجة القباز الفاضبة فى 
تمثيلية توماس سانت سيرف : " خداع تروغو : القهی " () ‘Thomas St. Serfe‏ 
.Tarugo's Wile s: The Coffee-House‏ 


منذ آواخر عصر الیزابت إلى فترات عودة اللكية كان الاسلام يثار ویشغل الناس 
على مختلف الستویات القكرية والاجتماعية . فقد كان العدید من الکتاب الانجلیز 
والاسکتلندیین یترجمون ویضعون النصوص حول الاسلام ۰ بینما اتجه جمپور القراء 
إلى القرآن وعرفوا الکثیر حول المؤفسسات الاسلامية السياسية والدينية » لقد دخل 
الاسلام الخطاب الانجلیزی بشکل غطی على كل حضارة غير مسيحية واجهپا 
البریطانیون منذ الیزابث إلى عودة الملكية . 

Sly‏ اقترب القرن السابع عشر من نهایته كانت قد حدثت فى بریطانیا تفیرات 
بالغة الاهمية : فعلم الفلك وفيزياء نیوتن زحزحا نظرة العصور الوسطی إلى العالم , 
وحل العلم على طريقة بیکن محل أرسطى e‏ وکان العصر الحدیث قد بدأ » وفیه صبح 
إسهام العرب الفکری يبدو غير ذى فائدة » وفی سنة VIAA‏ کتب " چنتلمان " : 
" الطب والفلسقة GIS‏ الجالین اللذین فاقت فیهما الدراسات العربية غيرها " ولکنه 
آضاف أن العلم العربی آصبح Gad‏ من الاضی O‏ ۰ ونتيجة لذلك انحدرت دراسة 
Lu pall‏ فى الجامعات فى إنجلترا » والقارة الأوروبية » وكذلك الرعاية للأبحاث العربية 
والاسلامية (M4)‏ _ 

وکان من الصعب التحول من کون من خلق الله وتدبیره إلى alle‏ کالساعة ینظمه 
حرفي دیکارتی » وقد شهد القرن السابع عشر محاولات مستمرة من قبل کثیر من 
الفکرین الإنجليز والاسکتلندیین لایجاد توازن بين العقيدة المسيحية وعلم الکونیات 
الحدیث » وفی هذا الصدد هيأ التراث العربی - الاسلامی حلقة الاتصال بمیراث من 
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العلم حيث الباطن جزء لا یتجزاً من دراسة النظام الطبیعی » وحیث العلم ما زال 
نظیرا للوحی السماوی - وحیث GES‏ بيكن عن الطبيعة والرؤيا ما زالا کتاب الله 
الواحد » وقد وصل هذا التراث الرجل والمرأة العادیین بعالم من الأسرار يذكّر 
البریطانیین إلى التنجیم العربی عند للى e‏ ولواجهة تجريبية بیکن رجع الاثری إلياس 
آشمول إلى جمعية الصلیب الوردی ومعلمیهم العرب » وفی القرن السابع عشر كان 
مسيرة الحضارة - وهی السيرة التی یمکن تتبعها . كما یقول توماس فلر e‏ من 
القسطنطينية e‏ ثم إلى كنيسة إثلبرت Ethelbert‏ فى كنت والسجد فى فاس ON)‏ ومن 
اليهودى إلى الوثنى الیونانی فالسیحی الرومانی إلى السیحی الانجلیزی فالسلم 
توجد استمرارية فى الخیال الانسانی بلغت ذروتها فى فاس - وهی الدينة التی ختم 
بها " سى ور رحلته فى طلب الحكمة العربية وفهمه نفسه کمسیحی + 
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الفصل الرابع 


" تعمید الترکی ۲ : التحول إلى السيحية 
فى الکتابات الإجليزية 


سواء فى القهی أو على صفحات " النجم السیحی " The Christian Astrologer‏ 
3 " حی بن يقظان ".كان الجتم الانجلیزی فى أوائل العصر الحديث يرى Úle‏ 
إسلاميًا Osi‏ ومختلقًا من حيث الثقاقة وغیر مسیحی ‘ ومع أن بعض البریطانیین 
أخذوا بعادات ونصوص وأفكارٍ من المسلمين > فان آخرين أخذتهم العزة التى ألهمت 
الشعراء واللاهوتيين بأن یروا الوب انجلیزیا » وأن يروا الأمة " شعب الله الإنجليزى " , 
وقد أوصلتهم هذه العزة إلى أفكار عن التفوق الدينى - العنصرى « كما يتضح من 
القول الشائع : " إنجليزى بروتستانتى يساوى ثلاثة من البرتغاليين الكاثوليك e‏ 
والبرتغالى يساوى ثلاثة من المغارية المسلمين " 

وهذه العزة هى التى ألهمت رومانسيات القرون الوسطی ضد المسلمين » ويعد أن 
خسر المسيحيون الغربیون معركتهم مع المسلمين فى الأراضى القدسة أخذ الكتاب من 
فرنسا وإنجلترا وغيرهما فى أورويا يتجهون إلى غلبتهم فى الأدب » وفى الرومانسيات 
وأناشيد اليطولة يغلب المسيحيون المسلمين دينيًا حتى إنهم كانوا فى كثير من الأحيان 
يصورون تواقين للتحول والانضمام إلى مجتمع العالم السیحی الأقضل : وفى الحقيقة 
قإن " ماردًا عرييًا متحولاً وسلطانًا Gylis‏ كاتا يمثلان حلم النصر السعيد عندما كان 
الصليبيون قاشلين "  )(‏ وقد نش شعور مماثل بالعجز إزاء توسع الإمبراطورية 
العثمانية الحريى قى أوائل العصر الحديث : وطالما أن " السيطرة " على ' الأتراك " 
غير ممكنة - وعلى أى حال فاستامبول أكبر مدينة فى أورويا فى القرن السابع عشر - 
فان الكتّاب الإنجليز اتجهوا إلى الباب الوحيد المفتوح لهم » وهى تصوير نصر 
المسيحيين وهزيمة المسلمين فى المسرحيات والمواعظ . 
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وأحد الجالات التی شعر الجتمع الانجلیزی أنه فى حاجة فیها إلى غلبة المسلمين 
هو التتصیر ۰ فقد نجح السلمون فى كسب متحولین وأخفق البریطانیون » ونتيجة 
لذلك أخذ الكتّاب الدینیون والدنیویون یفکرون فى احتمال تحویل السلمین إلى السيحية 
والطریق إلى ذلك ۰ ففی القرن الثامن كان بيد Bede‏ يأمل تحویل السلمین « كما كانت 
بعض آنظمة القرون الوسطی إلى ile‏ القدیس فرنسيس St Francis‏ وروجر بیکن 
ورامون Ramon Lull Í‏ وبعض GS‏ القرن الرابع jute‏ الانجلیز مثل مارجری کمب 
Margery Kempe‏ وولتر هلتن cag lucas « Walter Hilton‏ من أجل تحولهم () » غير أن 
هذا التحول ظل ضمن نطاق الصادر الأدبية إذ لیس ثمة أدلة وثائقية تصور التشاط 
الإنجليزى التنصیری بين المسلمين . 

ورغم عدم وجود نشاط تبشیری بين المسلمين فقد ظل الامل فى إنجاترا Gy‏ فى 
تحويلهم » وأكده فى أوائل القرن السادس عشر ولیم دی وورد William De Worde‏ قی 
" رسالة حول شريعة الأتراك المسماة القرآن ˆ of the Turks Law called Al-‏ ۲۲۵۵۵۷5۵ 
0 ۱۵۱۹ حيث أوضح أن المسلمين يتحولون إلى المسيحية إذا ما سمعوا رسالة 
الإنجيل » والسبب فى ذلك - فى رأيه - أن الإسلام كان منتصرا فى الدنيا لأن 
المسيحيين يعيشون عيش الكفر ۰ وما يدعو إلى التفاؤل بالنسبة للمسلمين هو " آنهم 
يؤمنون إيماناً عميقًا بعقیدتنا فيسهل تحويلهم Losie‏ يوعظون بعقيدة ربنا يسوع 
المسيح " » وحث دی وورد المسيحيين على إصلاح حياتهم واتباع مبادئ الانجیل » 
حيث إن حياتهم فى الاثم تصرف المسلمين وتبعدهم عن المسيح : " وهكذا فان الاتراك 
والعرب الذين يجب تحويلهم إلى يسوع المسيح بالمثال الصالح يبعدون dic‏ بآثامنا 
ولغتنا التعيسة " () , وتأكيد دی وورد هذا على المثال يعكس کثیر] من الكتابات 
الرامية إلى تحويل المسلمين ‏ وأحد الأسباب التى لا ينقك الكتّاب الإنجليز عادة 
بوردونها لعدم القدرة على تحويل المسلمين هو - كما بين دی وورد - کون العالم 
السیحی غارقا فى الثم . 

وکان دی وورد یکتب قبل استقرار البروتستانتية فى إنجلترا » وکان یری فى 
تحویل الاتراك انتصارا مسیحیا على عدو كان نجاحه الحربی والدینی یتحدی شرعية 
السيحية واستقرارها ء ولم يكن تحویل السلمین فى هذه الرحلة المبكرة من القرن 
السادس عشر مما يهم الانجلیز بصورة خاصة . ولکنه كان جزء] من الرؤيا الأوروبية 
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الكلية )4( wage‏ تفير موقف الانجلیز هذا من السلمین فى النصف الثانی من القرن 
السادس عشر e‏ وريما كان مرد يعض ذلك إلى الخوف من إسياتيا فى عهد الیزابت . 
فانشقاق بریطانیا عن روما وتبنیها كنيسة وطنية فصلها عن آوروبا الكائوليكية ودفعها 
إلى إقامة روابط آقوی مع آلد أعداء إسبانيا والبابوية فى حوض البحر التوسط » وهو 
الامبراطورية العثمانية ودویلات شمال إفريقية » وفی سنة ۱۰۷۰ كانت اللكة مهددة 
بالعزل يأمر بابوی » وأخذت روما وإسبانيا الکائولیکیتان تستعدان لاسقاط اللكية 
البروتستانتي؟ » وفی هذه الأثناء دب الضوف فى اللاهوتیین والتجار وواضعی 
الاستراتیجیات الحربية فى انجلترا من النشاط التجاری والتبشیری الکائولیکیین فى 
حوض البحر التوسط والشرق الأقصی ٠‏ وكان ثمة مبررات لهذا الخوف : 
فالیسوعیون والکبوشیون الفرنسیون کانوا فى " عصرهم الذهبی " من حیث التبشیر 
قى البلاد الاسلامية ) , وفی سنة ۱۱۲۵ ضمن سامیول بیرتشاس " حجه " 
ترجمة " لقتطفات يسوعية فى إفريقية عن الدين السیمی " تضمنت فهرساً لنجاحات 
القسس الیسوعیین بين عامی ۱۵۱۰ و ۱۱۱۰ فى تحویل السلمین والوثنيين إلى 
الكائوليكية O‏ ۰ وفی مقالة أخرى لرحالة إنجليزى اسمه إدوارد تری Edward Terry‏ 
ضمنها بیرتشاش GES‏ تحدث الکاتب عن منجزات الیسوعیین فى إمبراطورية الفول : 
وقد کتپ تری فى " وصف رحلة إلى شرقی الهند " A Relation of a Voyage to East-‏ 
India‏ (۱۱۱۱) : ولم یحصل الیسوعیون على الإذن بالدخول (علی إمبراطور 
الغول) وحسب » بل لقوا تشجیعا منه مقابل هدایا كثيرة لتحویلهم بحرية هم ورعیتهم 
دون أن يفقد التحول أية ميزة ... وکان رئيس الیسوعیین فرنسسکُس کورسی » وهو 
من موالید فلورنسة ویعیش فى البلاط الغولی » وهى وكيل للبرتفالیین » وکم تمنیت أن 
یکون فى وسعی التأکد من التقاریر عن تحویلهم ( . 

لقد كان المؤلف قلقا بشان " التقاریر " مع أنه أكد أن العمّاد الذی یجریه 
الیسوعیون سطحى " ولا یجعل الناس مسیحیین إلا بالاسم " » ولکنه كان یقلقه أن 
تتحول شعوب باکملها فى تلك البلاد البعيدة إلى الكاثوليكية » وذلك یعنی فى حد ذاته 
آنهم یصبحون أعداء للبروتستانتية O‏ » ثم إن تحول تلك الشعوب إلى الكاثوليكية ان 
یغفل رجال الدين الكاثوليك عن الاستشهاد به للتدلیل على قوة وجاذبية مذهبهم . 
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وقد آزعج التوسم الکائولیکی انجلترا ء GY‏ مثل هذا التوسع الدینی كان من شأنه 
أن يؤدى إلى تعمیق الروابط التجارية والحربية » ولم يكن ثمة شك فى أن البشرین 
مهدوا الطريق للملكية القرنسية للتوصل إلى أولى اتفاقياتها الدبلوماسية مع استاميول 
سنة Volo‏ واتفاقية أوسع للامتيازات الأجنبية فى سنة 1619 ۰ أى قبل مدة من 
وضع أول سفير إنجليزى قدمه فى استامبول ۰ وهذا النشاط من جانب فرنسا 
الكاثوليكية شجع الملكة الیزابیث على تقوية علاقاتها مع الحكام المسلمين (Y)‏ : فمنذ 
سنة ١61١‏ تراسلت اليزابث مع صفوى شاه O°)‏ » وفيما بعد تيادلت الرسائل الودية 
والهدايا السخية مع السلطان العثمانى مراد الثالث وزوجته السلطانة صفية . 
ويعد وفاة السلطان سنة ١696‏ تبادلت الملكة الرسائل مع ابنه محمد الثالث » ومع 
محمد الثالث كان سفير الملكة السير ادوارد بارتن Sir Edward Barton‏ على علاقة 
ودية ۰۱۱ وقد رحب الأتراك " بالتحالف الاتجلیزی من أجل التوازن مع إسبانيا › 
ويخاصة أثتاء اتشغال السلطان بالشئون الفارسية OO"‏ بينما رأى الإنجليز 
فى هذا التحالف طريقة لتوطید التوازن الحربی ضد اسبانیا « وعندما لاح تهديد 
الأرمادا الإسبانى فى أواسط الثمانينيات لم تتردد الملكة اليزابيث فى طلب مساعدة 
أسطول السلطان العثمانى مراد ضد الاسبان » وفى الحقيقة فان سكرتيرها السير 
قرنسیس وازنجام Sir Francis Walsingham‏ سعی جاهدا لتنسیق السياسة الحريية 
مع الأتراك (") . 

وقد أكدت اللكة فى مراسلاتها مع السلطان آنها باعتبارها مسيحية بروتستانتیة 
ترقض ما یمارسه البایا وملك الإسبان من تقدیس وثنی للصور ۰ وکانت تعتی ضمتا 
أن مسیحیتها آقرب إلى الاسلام من الكاثوليكية (*) « ولتاکید موقفها العارض 
الكاثوليكية وضعت مع الواد الخام والاسلحة التی آرسلت إلى السلطان " قطفا من 
صور مکسرة " ۰ ولا شك أن ذلك آبهج الحاکم السلم الذی یستنکر تقدیس الصور C)‏ 
ولیطمئن السلطان إلى روابطها القوية معه شجعت تجارها على أن یصدروا إلى الاتراك 
آنواعا عديدة من العدات الحربية (السیوف والحراب والبنادق) والبارود CY‏ ولم 
تعمد الملكة إلى تضییق نطاق هذه التجارة رغم أنها كانت تستعمل لهاجمة السفن 
المسيحية - وقد تشكى السقير البرتغالى من ذلك منذ سنة ۱۵۷۸ OV‏ » فالروابط 
السياسية والحريية مع المسلمين كانت فى نظرها ضرورية لمواجهة السياسة المسيحية - 
الكاثوليكية المعادية . 
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ومع أن مراد الثالث لم یرسل أى سفن لساعدة الیزابیت ضد الارمادا الاسبانی 
فى سنة ۱۰۸۸ (وکان عذره أنه مشفول بمعركة ضد الفرس فى الجناح الشرقی 
للامبراطورية) فإنه بحلول سنة ۱۰۸۹ كان هناك قناعة عميقة فى أورويا بوجود تحالف 
إنجليزى - ترکی حتى إن الكاثوليك من آوروبا الوسطی کانوا یقواون فى استامبول 
" لا ینقص الانجلیز شىء لیکونوا مسلمین حقيقيين » ولا یحتاجون إلا أن یمدوا اصبعا 
لیصبحوا والاتراك شین واحدا فى الظهر الخارجی والتمسك بالدین وفی الشخصية 
الكلية " OA‏ ء وهکذا كانت الصورة السائدة لانجلترا عند الكاثوليك فى آوروبا أنها 
ميالة للثتراك (وربما عند جماعة إسكس التی كانت ترغب فى تحالف إنجليزى - 
فارسی بدلاً من إنجليزى - ترکی) حتی إن فرنسیس بیکن - الذی كان فى ذلك الوقت 
يحاول أن بلفت إليه الملكة - آسرع فى سنة ۱۵۹۲ للدفاع عن سياسة ملکته » ففی 
Observations on a Libel‏ أوضح أن سيب نجاح السفیر الانجلیزی فى استامبول فى 
مفاوضاته الحربية وحول الامتیازات التجارية مع السلطان هو أن الاسبان والفرنسیین 
والبنادقة قد سلکوا سلوكًا شائنا وبذلك " رفعوا سمعتنا فى العالم أجمع " ۰ وکرر 
بیکن أن موقف الملكة من الاتراك حبب إنجلترا البروتستانتية الیهم GY‏ المسلمين 
یمقتون " فضیحة" الصور الشائعة بين الكاثوليك O9‏ فنجاح إنجلترا © 
البروتستانتية لم يكن - عند بیکن - نتيجة تحالف مع الأتراك ۰ وإنما لکون انجلترا 
وترکیا مشترکتین فى معاداة التقدیس الوثنى للصور ۰ و فى عبادة لله تختلف اختلافًا 
عمیقا عن الكاثوليكية » فلا عجب فى أن السلطانة صفية gil‏ - وهی من البندقية 
اعتنقت ا لاسلام وأصبحت ذات آثر فى السياسة الخارجية للسلطان - خاطبت اللكة 
الانجليزية سنة ۱۰۹۶ بانها " الختارة من بين أولئك الذين يزدهيهم النصر تحت راية 
یسوع السیح " » وقد عرفت استامبول عقيدة الملكة العذراء » ذلك أن السلطانة 
امتدحت الیزابیث " لاتباعها خطوات مریم العذراء " () ۰ وقد أعجب السلمون بشهرة 
الیزابیث البروتستانتية . 

وفی سياق التحالف مع السلمین والخوف من الكاثوليك أخذ اللاهوتیون الإنجليز 
یعبرون عن آملهم فى تحویل المسلمين إلى المذهب البروتستانتی لكى یساعدهم ذلك ضد 
أعدائهم الكاثوليك » غير أنه لم يكن من المکن معالجة موضوع التحویل کمشروع فى 
حد ذاته » وإنما كعامل مساعد لأهداف سياسية ودينية محددة » فقد كان من الواضح 
ادى الكتّاب الإنجليز أنه سيكون من العسير عليهم أن يبينوا (UL‏ يتحول المسلمون إلى 
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مسيحية یرونها أحط وأضعف من اسلام الامبراطورية العشانية » وعندما آشنی 
جون دیوری على مسلم تنصر فى لندن سنة ۱۹۵۸ ذکر على وجه التخصیص أن هذا 
الرجل یعتنق " مجتمع البروتستانت الوضیع حیث لم يكن له مل فى أى ارتقاء ON‏ 
فالتحول إلى البروتستانتية لم يكن GUS‏ مفریا مسلم . 

ورغم عدم وجود حافن للمسلمین التحول إلى الذهب البروتستانتی » فإن عددا 
قليلاً منهم فعلها فى الفترة موضوع الدراسة » ولذلك فإن الوعاظ الانجلیز الذین 
حضروا تلك التحولات - وکتبوا مواعظهم لتلك الناسبات - کانوا دائمًا بربطون بين 
تعمید أولئك المتحولين والخلافات السياسية فى انجلترا والتفسیر الاخروی لتلك 
الخلافات » وکاتت هذه التحولات تثبت للوعاظ من مختلف الاتتماءات الدينية أن 
الكاثوليكية وا لأنجليكانية والبيوريتاتية سوف تکون الهزومة فى النهاية . فاذا كان 
الواعظ من معادی الكاثوليكية العنیفین » مثل مريدث هاتمر Meredith Hanmer‏ » فان 
تنصر ترکی فى سنة ٠٠۸١‏ كان بشیر/ بسقوط روما طالا أن السلمین التحولین 
سیقاتلون مع البروتستانت الانجلیز ضد الكائوليكية » وإذا كان الواعظ يخدم کرومول 
فان التمول يؤكد الملكة الألفية للقديسين البیوریتانیین » آما إذا كان الواعظ 
أتجليكانيًا فى عهد کرومول فان تعميد الترکی كان برهانًا على قرب انتصار الكنيسة 
الأنجليكانية » وهكذا تنجد أن الخطب الثلاث الباقية يمناسبة تحول مسلم إلى المذهبي 
البروتستانتى فى إنجلترا فى هذه الفترة تؤكد بقوة الخلافات بين فئات المجتمع 
الإنجليزى » وفى الحقيقة فإن تحول المسلمين ساعد البريطانيين على تفسير الأحداث 
المعاصرة و " صياغة " فهمهم للتاريخ والبعث والحساب » وهذا هو السبب فى أن 
البريطانيين لم يستطيعوا - رغم أملهم فى التحول - أن يجعلوا من هذا الأمل موضوع 
رسالة تبشيرية ناجحة , لأنهم اعتبروا التحول وسيلة لغاية إنجليزية ولا شىء غير ذلك » 
وفى سنة ۱۱۰۸ نعى الواعظ الأنجليكانى توماس وورمسترى Thomas Wartstry‏ 
عدم وجود " مغامرات لفرض " تتصیر السلمین فى |نجلترا أو سائر الجزر 
البريطانية OO)‏ » وطالا أن تنصير السلمین كان يرى جزءا من الصراعات الاينية 
والسياسية الداخلية فى إنجلترا فإنه لم یکتسب زخما فعالاً > ولا تحول إلى مؤسسات 
تبشيرية Jia‏ مؤسسات الیسوعیین . 
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الوعاظ الاغلبز والسلمون التنصرون 


ول تحول مسجل لسلم إلى المسيحية البروتستانتية كان فى سنة ۱۰۸۲ ۰ ولیس 
من المستغرب أن معاداة الكاتوليكية فى انجلترا فى الثمانينيات انعکست فى الخطبة 
التی تصف هذه الواقعة » فقد آلقی الخطبة مریدث هانمر ۰ قس كنيسة القدیس 
لینارد فى شوردتش فى ۲ تشرین الأول (أكتوير) ۱۵۸۱ عند ' تعمید ترکی اسمه 
شینانو مولود فى نیغروبنط " (۲۳) Nigropontus‏ » ومکان ولادة الترکی مهم dus‏ نجد 
فوکس فى " الأفعال والمعالم " zs Monumnts The Acts and‏ إلى Lus!”‏ أو 
تيغرويتط " بأنها إحدى الجزر الحادة للیونان وآنها ' من الجزر التی کسبها 
الأتراك من المسيحيين " (۲۶) ۰ وعندما غلب البنادقة (الكاثوليك) فى نيغروينط وسقطت 
المدينة سنة ۱۶۷۰ اعتبر العالم السیحی ذلك الحدث نذیرا بتزاید قوة الأتراك . 
ويذكر مکان ولادة الترکی فان هانمر يريد أن يبين أنه وإن كانت الدينة قد سقطت فى 
يد المسلمين فإن البروتستانت الإنجليز يستعيدون سكانها بقوة عقيدتهم . 

وهناك بعض الإشارات فى المصادر المعاصرة إلى وصول رجال إلى إنجلترا مثل 
شينانى ورقيق المراكب المسلمين من الإسبان : مثل المسلمين الذين خلصهم البحارة 
الإنجليز من السفن الإسبانية وأحضروا إلى إنجلترا لإعادتهم إلى الأراضى العثمانية e‏ 
قفی سنة ۱۵۸۱ خلص السير قرنسيس دريك Francis Drake‏ #أقمائة من الأتراك 
والفارية من السفن الاسبانية e CO)‏ وفی سنة ۱۵۹۱ ظهر شخص " مکتئب اسمه 
حامد " فى بلاط اللكة إليزابيث طالبا الساعدة » وقد وصف فى قصته كيف خلصه 
الإنجليز من الرق الاسبانی » وکیف جاء إلى إنجلترا آملاً فى العودة إلى وطنه e‏ 
وأضاف أنه إذا لم تكن الملكة تستطیع مساعدته على العودة GLa‏ يأمل أن یقاتل مع 
جنودها ضد إسبانيا , العدو المشترك للإنجليز والأتراك ") » ويعد سنوات طلب عدة 
أتراك آخرين المساعدة من تجار لندن الذين يتعاملون مع شمال إفريقية (۳) ۰ وییدو 
أنه فى أوقات الحرب بين إنجلترا وإسيانيا » أو بين إنجلترا وفرنسا e‏ كان الأتراك 
والمغارية يفرون إلى إنجلترا لعلهم يجدون وسيلة للعودة إلى وطنهم - ما لم یقرروا 
عدم العودة إلى بلادهم - وعندئذ كانوا يتحولون إلى المسيحية ويستقرون فى إنجلترا » 
مثلما فعل شينانى . 
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وقد بدأ هانمر" موعظته بالثناء على " الترکی " لرفضه " التعمید فى إسياتيا " 
وبذلك أثبت تفوق البروتستانتية على الكائوليكية » وکانت البروتستانتية والصراع بين 
إنجلترا وإسبانيا هما الموضوعين اللذين يهمان هانمر فى بحث تحويل المسلم » وقد 
Jb‏ طوال حياته معاديًا للكاثوليكية » وقد أصدر كراستين نشرهما عام ۱۰۸۱ pala‏ 
فيهما اليسوعيين والكاتب الکائولیکی توماس كامبيون Thomas Campion‏ , وقد کشف 
فى مقدمة " الاستعلاء والتحدى لكامبيون الیسوعی ° The Great Bragge and Chal-‏ 
lenge to M. Campion, a Jesuite‏ عن خوف من اليسوعيين أشد من خوفه من الأتراك 
والعرب » فقد قال " إن الكفار لا يحصون عددًا " ولكن البابا أخذ منذ نحو أربعين 
سنة يؤيد عقيدة اليسوعيين ويرسلهم إلى الخارج فى غياهب الأرض مع القائلين 
بتجديد العماد cays‏ فصل الظلام مع أعداء الله والإنسان » ليزرعوا الزوان مع 
الحنطة ... أما جماعة اليسوعيين التى ظهرت فى الآونة الأخيرة فقد فاقت كل الطوائف 
الأخرى فى النفاق ورياء القداسة OA)‏ 

ومع هذا الخوف من الكاثوليك الذى كان ما زال يساوره فى سنة ٠١۸١‏ فإنه 
اتجه إلى تحويل " الأتراك " فى خطبة ضد الكاثوليكة واحتفالاً بذكرى تأسيس كنيسة 
إنجلترا »> وكان المتحول . عند هانمر » مقتنعًا بأنه " إذا ,لم يكن ثمة إله فى |نجلترا 
فلا إله فى سواها " » ولم تكن البروتستانتية الانجليزية الشكل الصحيح الوحيد 
للمسيحية وحسب ۰ بل لجميع أديان التوحيد » ولتوكيد مذهبها الخاص وفساد 
العقائد الأخرى قارن هانمر بين التشابهات المقيتة فى طقوس العبادة الإسلامية 
والكاثوليكية » كتوقير القديسين والحج إليهم (وريما كان يعنى أضرحة المرابطين فى 
شمال إفريقية الإسلامية) وغير ذلك من " الانحرافات البابوية ... و التركية والمحمدية ' » 
وقد استثار حماسة هانمر أن التركى تقبل المسيحية بعد أن عرف البروتستانتية 
الإنجليزية الصحيحة : وكتب يقول إن " التركى " ٠‏ الذى كان فى نحو الأربعين من 
عمره » كان قد استرقه الإسبان خمسا وعشرين سنة إلى أن حرره السير فرنسيس " 
دريك » وكان سبب تحوله إلى البروتستانتية الإنجليزية ذا شقين : كان قبل مجيئه إلى 
إنجلترا yata‏ بفضيلة الإنجليز وتواضعهم وتألههم وبخاصة عندما تمثلت له هذه 
الصفات فى السير فرنسیس دريك ووليم هوکنز William Hawkins‏ » ويعد أن وصل 
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إلى إنجلترا أعجب بحنو الانجلیز ونظامهم الاجتماعی الذی یعنی بالفقراء والمسنين - 
خلال حکم إليزابيث أقر قانون التقاعد لحماية العجزة من البحارة والجنود ٠‏ وقد أثبتت 
السيحية الانجليزية آنها أقوى إقناعا من الكاثوليكية التی كان يعظه بها آحد الرهبان 
أثناء آسره » ولکنه رفضها لما رأى من قسوة الكاثوليك فى " سقك الاماء " وکم 
هم وثنيون " بعبادة الصور " , وکان الراهپ نموذجا سيئًا للمسيحية , بینما كان 
دريك وهوکنز یقدمان آرفع مثال للبروتستانتية الانجليزية » قلا عجب إذن أن التحول 
اتخذ بعد التعمید اسم وليم » وهو الاسم الأول للكابتن هوکنن ON)‏ 

وهذا التأکید على السلوك السیحی الثالی لاقت للنظر حيث أن حياة هانمر كانت 
مثقلة بسوء السمعة والتشهیر ۰۲۳۰ غير أنه ظل على إيمانه بالثال حتی انه كان يأمل 
أن ینظر السلطان إلى البروتستانتية نظرة إيجابية بعد أن یعرف عن العقيدة الثالية 
لملكة |نجلترا e‏ واستشهد هانمر بكتاب أرسل إليها فى ۱۵ آذار (مارس) سنة ۱۵۷۹ ۰ 
وادعی أن السلطان مراد الثالث قال ما يلى : 

نحن نعلم أن جلالتك USI‏ من بين جمیع المسيحيين تدینین بأصح دين › ولذلك 
فإن السیحیین فى العالم أجمع یحسدون جلالتك » ولو استطاعوا لضروا OY)‏ 

وقد أيد مریدث أن السلطان كان یعرف آعداء |نجلترا الكاثوليك وأنهم مستعدون 
للاضرار باللكة البروتستانتية » ولذلك أخذ السلطان یحتقر البابویین » وقد کتب هانمر 
یقول : " إن الترکی الاعظم فى إستامبول یسخر من البابا وأساقفته يسبب تکبرهم 
ویلعن کتائسهم ‏ وذلك لأصنامهم وصورهم " O‏ ۰ ولم يكن فى ذهن هانمر شك فى 
أن سبپ عدم تنصر السلمین هو أن " الكائوليك عبدة آصنام وصور " . 

وقد آنهی هانمر موعظته بقسم عن " طريقة ارضاء الله وکسبهم " (أى السلمین) » 
فدعا إلى دفعة تبشيرية فى alle‏ الاسلام : أن يبحث السیحیون عن کنوز إفريقية 
والهند ولیس عن الارواح هناك فذلك فعل شائن ۰ وتالم لکون السيحية ' الحقة " 
محصورة فى زاوية ضيقة بين الإسلام والكائوليكية فى شمالی آوروبا " بحیث يبدو 
Lal‏ إذا بحثتا عن الثمار وجدناها كلها متجمدة " ٠‏ وکان يؤمن بأن کثیرا من السلمین 
تواقون إلى التنصر بما فى ذلك " زنوج السنفال " ۳ , ولذلك على البروتستانت أن 
ينفخوا حياة جديدة فى العقيدة السيحية بالتغلب على الكائوليكية حتی لا يصد 
السلمون فى الامبراطورية العثمانية وسواها عن المسيحية بوثنية روما : " لتنظف 
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كتيسة الله [ من البابوية ] وعندئذ يسرع إليها الوثتيون والیهود والأتراك والعرب " 9 , 
واذا ما انزاحت الكائوليكية من الطریق بدا مهد الکنائس البروتستانتية حقّا , 
وتحول شینانو يشير إلى تلك البداية . 
غير أن الکتابات اللاحقة فى عهد إليزابيث وجيمس الأول لم تؤيد تلك البداية 
الطموحة » فهناك إشارات قليلة جدا فى المصادر الإنجليزية إلى تحول المسلمين إلى 
الممسيحية فى أى مكان من أورويا » وأقل من ذلك فى إنجلترا » وقد كتب جون 
ساندرسن فى سنة ۱۵۹۱ أنه لم يسمع قط بأى مسلم " تحول إلى الرومية " 
باستثنا ء القنصل فى بتراس الذى جعل القسس الروم مؤخرًا يعمدونه » 
وقد فعلوا وسموه جون غود « وعندما ساله (إنجليزى مستقيم) في تلك 
اللحظة عن معنى تحوله أجاب إنه عاش بين آولتك اليوناتيين بالدين , 
وهدفه أن يحمل إلى قبره بدینه . إلف بغايا مرموقًا جدا saly:‏ الذين 
كسروا مزراب العين " فى تركيا " 9") . 
لقد كان التحول من الإسلام إلى المسيحية يثير احتمال النفاق والاحتيال - وهكذا 
كانت حال العرب الاسبان (المورسكيين) إلى أن طردوا نهائيًا سنة ۱۸۰۹ ۰ إذ ظل 
مواطنوهم يشكون فى أنهم تحولوا إلى المسيحية تحولاً Cadi‏ سطحيًا » وهكذا فان 
تحول " عطيل " فى مسرحية شيكسبير عام ۱۰۰۶ يمكن أن ينظر إليه المتفرجون 
abi‏ جيمس الأول على هذا النحو : فقی ۳۲۵/۳۳۲-۲-۲ ينوه إياغى بقوة ديدمونة 
التى تستطیع أن تجعل Shabe‏ ينبذ عماده - موحيًا بذلك أن تحول المغريى لم يكن 
بدافع العقيدة وإنما بداقع الرغبة الجنسية ۳۱ ۰ وريما كان اختيار شيكسبير لمسلم 
متحول بطلاً لسرحیته مستوحی من حسن الوزان/لیون الافریقی ١495(‏ - ۱۰0۲) ۰ 
الرحالة السلم الذی تحول إلى النصرانية فى روما ثم رجع بعد ذلك إلى الاسلام وعاد 
إلى بلاده فى شمال إفريقية » وفی سنة ٠٠٠٠١‏ دفعت علاوة إلى أسير ترکی تحول إلى 
السيحية فى إنجلترا واتخذ اسم جون بابتستا John Baptista ("Y)‏ . 
ولا یتوفر فى الوثاشق التاريخية سوی أمثة قليلة لسلم تتصر فى إنجلترا » 
غير أن الاعمال الأدبية مليئة بمثل هذه التحولات ء ففى مسرحية روبرت غرین : 
" القسم الأول من مأساة الطغیان الأكبر وحکم سلیم |مبراطور الأتراك " Robert‏ 
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Emperor of the Turks‏ (۱۵۸۸) نجد كورقت أخا سلیم يتحول إلى المسيحية 
قبل موته OA)‏ وفی مسرحبة توماس هیود : " فتاة الغرب الجميلة - القسم الثانی " 

: يتحول چعفر إلى المسيحية بسبب کون مبادئها الأخلاقية أسمى ۰ وتصور مسرحية 
مسئجر ١‏ المرتد 1 تحول اللکة المسلمة دونوسا - وهذا ما کرره درایدن مع مریاما 
dul‏ الفتی فى دون سباستیان -Don Sebastian‏ وفی " آورانیا Urania”‏ عرضت 
ماری روت Mary Wroth‏ (۱۱۲۱) كيف أن ملك قبرص - ومعه ملکته - رغب فى 
بعتنقونها » ویعد تحوله الیها آصبحت الجزيرة كلها مسيحية C)‏ » وفی مسرحية 
رویرت دافنیورت : ($a The City-Night-Cap :Robert Davenport‏ مسلم اعتنق 
السيحية لا لفرض إلا لیحاول قتل سیده (۰) . 


وجمیم هذه التحولات متخيلة ومن نتاج الحس الادبی الانجلیزی الذی كان یعی 
عدم القدرة على تحقیق آهداف " العهد الجدید " أو آهداف |یدیولوچیة فیما يتعلق 
بتحويل المسلمين : فاستخد م الخيال لجعل الحقيقة الرة أيسر مذاقًا > ومن صنع 
الخیال أيضًا الحکایات ey‏ فى مصادر غير أدبية : فى سنة ۱۱۰۱ صرح 
جورج مانویرنغ أن شاه عباس كان " مسيحيًا تقریبا فى قلبه " » وهو رأى لم يتورع 
مؤلقى " معاناة الاخوة الإنجليز الثلاثة " The Travailes of the Three English Broth-‏ 
(VNV) ers‏ عن الترويج له » وفى سنة ۱۱۲۸ أعلن إدورد كلت أن 'كثيرا من 
“oll SY!‏ قد تحولوا إلى السيحية فى استامبول وأن bua‏ مهما ومشهورا هناك قد 
نفع حياته من أجل السیح " OY‏ وكثير من أتباعه قد انتهوا أيضًا إلى " رقيق 
مراكب لرفضهم محمدا وتمسكهم بالمسيح ' » وفى أوائل أربعينيات القرن السابع 
عشر عندما كانت علاقات السلطان العثمانى مع إنجلترا متوترة بسبب القرصنة 
الغربية - الإنجليزية فى البحر المتوسط , نشرت " آخبار غريبة عن القسطتطينية * 
Extraordinary News from Constantinople‏ فى أندن تصف رؤيا زعموا أن " التركى 
الأعظم " رآها » ويعد أن فسر السحرة هذه الرؤيا المشئومة بين المترجم الانجلیزی 
(عن الفرنسية) أن کثیرا من أولئك السحرة أسرعوا طالبين " تعميدهم OY"‏ 
وبينما كان الكتّاب الإنجليز يختلقون القصص عن تحول المسلمين كان آخرون 
مشغولين بالأخذ والرد فيما يتعلق بالتقارير الواردة عن تحول مسلمين إلى الكاثوليكية 
فى القارة الأورويية أو إلى الكلفنية الهولندية فى الشرق الأقصى » وفى سنة ١١8١‏ 
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وردت إلى الملكة الیزابیث آخبار مفادها أن " والدة السنیور الاعظم وزوجته وأخته " 
یستعددن للتحول إلى " دين روما " ؛ ومع أن الخبر لم يكن صحیحا إلا أنه كان شدید 
الوقع على وعاظ لندن » وفى سنة ١1١١‏ تم تعميد عدد قليل من الوفد الفارسى 
اعت عتنق عدد قليل آخر المسيحية 9 : : وكان ذلك أول تحول إلى المسيحية الكاثوليكية 
مر S‏ ی ور O E‏ 
بقیول المغارية oT‏ تخلوا ee‏ المسيحية ... وقد 
عرض أكثرهم اعتناقها " )£0( , وفى شباط (فبرایر) ۱۱۶۵ شهد چون إفلين تحول 
تركى ويهودى إلى المسيحية فى روما « ووصف الترتيبات التى عملت U‏ كان ييدى له 
Blasi‏ عادية : 
كان [ الترکی واليهودى ] يرتديان Car GUS‏ « ومارسا عند دخولهما 
الكنيسة طقوسا كثيرة » وعندما اقتيدا إلى الجوقة قام بتعميدهما أسقف 
فى مسوح كهنوتية » وبعدها عاش التركى فى روما وكان يبيع المشرويات 
الساخنة ويحضر لنا الهدايا كلما لقينا (9؟) . 
وقد جعلت هذه الأدلة اليروتستانت الإنجليز يدركون أنهم متخلفون عن الكاثوليك 
والهولنديين - حتى عن الروم الارئوذکس - فى تنصير المسلمين . 
ومع أن جون إفلين أثنى فى عهد عودة الملكية على جهود الدكتور أيزك باساير 
Issac Basire‏ فی زرع الكنيسة الإنجليزية فى مختلف أجزاء شرق المتوسط وآسيا " 
فلم يكن ثمة ما يدل على أن إفلين كان يأمل فى تحويل المسلمين إلى المذهب 
الأنجليكانى ۲*۸ ۰ وفى الحقيقة فإن باساير الذى بدأ رحلته التبشيرية سنة 11417 لم 
الشرقيين » ولذلك فانه من المهم أن الرجال والنساء الانجلیز الذین یعرف آنهم ذهیوا 
إلى ما وراء البحار للتبشير بين المسلمين - إلى جانب باساير - هم الكويكرز » وهم 
جماعة لم تكن فى الاتجاه اللاهوتی السائد e‏ واتما کانوا عبارة عن طائفة صغيرة 
مضطهدة . 
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وبعد تأسيس حركة الکویکرز فى أوائل الخمسيتيات ذهب عدد منهم إلى 
استامبول وفلسطين للوعظ بالإنجيل » وقد أثنى عليهم جورج فوكس فى يومياته لعام 
۷ لما بذلوه من الجهد " فيما وراء البحار إلى القدس " )۶٩‏ » وفى خريف 
السنة نفسها لقی جورج روینسن Robinson‏ 660198 حفاوة من مسلمی فلسطین ¢ 
حتی إنهم كثيرا ما ساعدوه ضد مکاید الرهبان الحلیین () ۰ ومع أنه لم ينجح فى 
تنصير أى مسلمین » ريما OY‏ الرهبان لم یکفوا عن مضايقته , فإنه آسر قلوب 
الكثيرين بعقيدته الراسخة (OY)‏ « وفى نیسان (إبريل) ۱۱۵۸ ALE‏ القنصل فى مارسيليا 
السكرتير ثیرلو ۲10۲۱06 أن ستة من الكويكرز وصلوا فى شهر شباط (فبراير) السابق 
إلى سميرنا : " ثلاثة رجال وثلاث نساء ادعوا أنهم ذاهبون لتحويل السنيور الأعظم 
ولكن القنصل فى سميرنا منعهم " ۰ غير أن " المنع " لم يكن ناجحا » ففى صيف 
العام نفسه نجحت مارى فشر Mary Fisher‏ » وكانت فى الخامسة والثلاثين » فى 
التوصل إلى مقابلة السلطان محمد الرابع الذى استمع إلى رسالتها عن المسيح وأثنى 
على إيمانها » وعرض عليها الإقامة قى المدينة » وفيما بعد ساعدها فى العودة إلى 
إنجلترا بأمان CY‏ وكانت عودتها دون أن تمس بضرر » ومن قبلها عودة روبنسن e‏ 
دليلاً على تسامح المسلمين مع المسيحيين الذين يقفون حياتهم لعقيدتهم . 

وبعد أن بدأت حركة الکویک رز وأخذت تنتشر فى إنجلترا عن طريق المناداة 
" بالتور الروحى " » أخذوا يمدون نشاطهم التبشيرى إلى الأقاليم غير المسيحية e‏ 
وأدركوا أنهم لتحقيق هذا الهدف لا بد لهم من تعلم العريية والتركية : فبيتما ذهب 
باساير إلى شرق التوسط وهو لا يعرف لغة شرقية واحدة » فإن فوكس كان يؤمن 
بضرورة إتقان لفات الاسلام » وفی سنة 1170 أدخل وحدة العربية فى كتابه " باب 
المعركة للمعلمين والأساتذة لتعلم المفرد والجمع " A Battle-door for Teachers and‏ 
Professors to learn Singular and Plural‏ › وفى سنة ۱۱۸۲ حث الأسرى الكويكرز 
"على تعلم لغة الأتراك والمغارية لتکونوا أقدر على إرشادهم إلى بركات الله وروحه" CA‏ , 
وكان يعتقد أنه بإتقان SLU‏ المسلمين وقراءة كتاباتهم يصبح الكويكرز أكثر معرفة 
بالمسلمين » ومن ثم يصبحون أقل صلابة فى كيقية معاملتهم والحوار معهم , 
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وقد أفادت جهود الکویکرز من أجل تنصیر المسلمين من موقف فوکس « فقى 
سنة ۱۱۷۰ Gis‏ جون بیروت John Perrot‏ كراسة حول " زيارة محبة للترکی 
والتلطف فى تحیته ومناقشة آفکاره عن الله باللين " * " فذلك آقوی من الذراع 
البشرية وأقدر فى تذلیل العشب العرض للذبول للاستماع إلى كلمة الرب فى صمت › 
والاستماع إلى كلمة الرب بالروح فى سكون " 9”) . وكان بيروت يأمل فى تحويل 
الأتراك إلى مسيحية الكويكرز لأنه نصحهم باتباع الكويكرز فى الصلاة والفاتحات 
" الصامتة " e‏ ويعد سنة تب خطاب آخر إلى الأتراك » ومع أن اسم الكاتب كان 
" جون " فقط فإنه من الواضح من لهجة الرسالة ومحتوياتها أنها من وضع بيروت » 
وكان عنوانها " فاتحات مباركة ليوم فيه أشياء صالحة للأتراك " » وقد وجه الخطاب 
قى صفحة العنوان " إلى حكام بلادهم وأجلائهم وشيوخهم ومن يهمهم الأمر e"‏ 
وكانت حججه للتحول عقلانية بحتة » ففى الرسالة كلها - كما فى سابقتها - 
لا توجد إشارة إلى يسوع أو اقتباسات من الكتاب المقدس e‏ وهی غير عادية إذا 
قيست بكتابات غير الكويكرز المعاصرة الموجهة إلى المسلمين » فهى لا تهاجم أصول 
الدين الإسلامى مياشرة » ولا تعتمد فى الشرعية على معصومية الرؤيا المسيحية e‏ 
ail‏ ارتحل الكاتب بين المسلمين وعرف شيئًا من ثقافتهم الدينية » فهو يخاطبهم من 
موقف اختاره بعناية يوحى يأنه " جون الكويكر " الذى كان فى استامبول سنة 
١‏ يحاول أن ينصر السلطان الذى حاول قشر من قبل تنصيره *) » وهو فى 
وعظه التبشيرى يتوجه Coils‏ إلى العقل : 
" يا حكام وشيوخ الأتراك إننى مقتنع كل الاقتناع بأنكم عند تحكيم 
العقل فى مفهوم واضح وهين ستصدقون هذا الخطاب إليكم وتؤمنون 
به " (0V)‏ ۰ 
ولكون المؤلف من الکویکرز فليس ثمة عماد يدافع عنه - وهو من الطقوس التى 
تنفر المسلمين لأنه من الأسرار المقدسة - أو أية أسرار كهنوتية e‏ وإنما سعى إلى 
تحويلهم بتنبيههم إلى النور الروحى لعقولهم » " النور الموجود فى ضمائركم جمیعا e”‏ 


A Visitation of Love and Gentle Greeting of the Turk, And tender tryal of (+) 
his Thoughts for God 
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وعندما یعطی السلم " عقله بکامله إلى النور فإنه یخلص الانسان بالضرورة ویحرره 
من الخطيئة " » واختتم " جون " رسالته بأن الله : 
وضع فى مخلوقه الانسان روحا Uile‏ ... وبنفس قانون النور والحياة 
یمکن لجمیم الناس أن یقادوا إلى حالة پبارکون فيها قبل أن تخاق 
الخطيئة أو القسوة أو العداوة » ولذلك إليكم هذه الكلمة من وصية الله 
رب السماوات والأرض » وإليكم يا رؤساء وحكام الأتراك › بان رب 
الحياة يمكن أن يبارككم إلى الأيد (A)‏ 
وتبين الرسالة الربط بين المتنصر وآدم قبل الهبوط , وتنصر المسلمين يبشر بعودة 
جنة عدن الداخلية ويداية ملكوت الله فى قلوب الناس » وإذ يشترك الأتراك فى النور 
الروحى للبشر فإنهم يشاركون Cash‏ فى الحالة الفردوسية والكمال الأخروى . 
وهذه الرؤيا الكويكرية للوصول - بالنسبة للمسلمين والمسيحيين على حد سواء - 
كانت مؤيدة بأقعال الكويكرز حتى فى أهون الظروف » وقد ضمن جورج فوکس 
خطابه إلى ' التركى الأعظم ' To the Great Turk‏ تذييلاً حول أخذ " جورج باتسن 
George Pattison‏ الأتراك حوالى الشهر الثامن من عام ٠١١١‏ " ۰ ويينما كانت سفينة 
باتسن فى أعالى البحار أسرها الأتراك » وقد تملك باتسن الخوف من المصير المرعب . 
وهو بيعه رقيقًا فى ' الجزائر " , ثم تغلب على الخوف وقاد رجاله ضد الأتراك مع 
ويعد أن نجح قى أسر الأتراك دون أن یقتل أحد . لم يبعهم البحارة الانجلیز 
عبیدا وإنما أرجعوهم إلى الجزائر » لقد كان الكويكرز جادين فى الوفاء 
بوعدهم للأتراك حتى إنهم عرضوا حياتهم للخطر فى محاولتهم الملاحة قریبا من 
السفن والموانئ الإسبانية : فكونهم بروتستانت يعرضهم للخطر من الكاثوليك قدر ما 
یتعرض له المسلمون ۰ sayy‏ أخذ الأتراك " إلى بلدهم " cule‏ السفينة إلى إنجلترا 
حيث جاء الملك شارل الثاتى نفسه إلى السفينة ليقف بنفسه على حكاية البطولة 
والرأفة 09 , 


وقد تابع الكويكرز جهودهم التبشيرية تجاه المسلمين إلى درجة أنهم أثاروا غضب 
مواطنيهم الذين كانوا مقيمين فى الإمبراطورية العثمانية » وفى سنة oy ١11١‏ 
هتری فل Henry Fell‏ وجون اسطیبز John Stubs‏ من القاهرة بواسطة القنصل 
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الانجلیزی لأنهما GIS‏ بحاولان تنصير السلمین » وفی طریقهما إلى السفينة التی 
كانت ستقلهما من القاهرة أخذا ینشران فى الشوارع منشورات کتبت " باللاتينية 
والعبرية والعريية " » وقد قال القنصل رتشرد بندش Logi! Richard Bendish‏ لو بقيا 
مدة آطول قلیلاً لوجدا نفسیهما فى مأزق عسر مع السلطات الاسلامية » لأن الأتراك 
کانوا قد منعوا الطباعة بالعربية فى الامبراطورية لکیلا يساء إلى لغة القرآن » وطرح 
الکویکرز التشورات العربية فى الشارع كان سيؤدى إلى عقوية شديدة » وفی السنة 
التالية قام اثنان من من الكويكرز بمزيد من النشاط التبشیری فى سمیرت وتا 
دانیال Daniel Baker Sus‏ ورتشرد سکورسثروب ۵ Richard‏ ۰ ومرة أخرى 
جات العارضة لتبشیرهما من بنی ملتهما الذين خشوا أن يثير الکویکرز غضب 
السلطات التركية » وقد ذکرا فى حكاية اضطهادهما كيف أن القنصل فى سميرنا 
أرسل إليهما " أنكشاريين أتراك " ليأخذوهما إلى السجن » وقد أصر بيكر على أنه 

- رغم وقوف آبتاء وطته ضده - أن یتراجع عن نشر رسالة الکویکرز " فى كل ضمير ‘ 
تركمًا كان أو ميوننا أن بتسجهًا آی وا مهما تكن الفئة التى ب ینتمی إليها أو 
السمی الذی يضاف ye dal!‏ 


وبینما كان هولاء الکویکرز يبدون فى آنظار مواطنیهم مزعجین . كانت هناك 
جماعة آخری خطرة ؛ فبعض الکویکرز کانوا يشعرون أنه لا يؤدى إلى التحول 
التشود سوی النداء عاليًا بالعقيدة السيحية فى قلب العالم الإسلامى ۰ ففى سنة ۱۱۷۳ 
قام أريعة من الکویکرز من يوركشير » وهم جون واطسن John Watson‏ « ووليم 
اسطبز » ونثانیال غولدن Nathaniel Golden‏ » ورولند جنكتن Rowland Jenkins‏ « 
بالوعظ بضعة آشهر " للتنین " البابیی فى روما » ثم ذهبوا إلى إستامبول ودخلوا 
" المساجد والبیع " لاعلان العقيدة السيحية » وقد آلقی علیهم القیض و ضريوا 
بالقلقة " « ولکن ذلك لم يثنهم . واستعملوا عکازات خشبية [gules‏ إلى التبشیر » ومرة 
آخری آلقی القبض علیهم وحکم علیهم بالوت ۰ ولم يساورهم الخوف حتی النهاية . 
واستقبلوا تنفیذ الاعدام فیهم واثقين من أن استشهادهم ضروری لنشر المسيحية بين 
غير المؤمتين بها OY)‏ 

هذه الحماسة الانتحارية لم ترق للبريطانيين فى عهد عودة الملكية مع لاهوتهم 
العقلانی وتسامحهم » وقد عبر إلياس ولسن Elias Wilson‏ » مؤلف النشرة عن 
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الکویکرز الیورکشیریین « Se‏ استیائه من " حمق هولاء الکویکرز " » وأوض of‏ موتهم 
سیب الکثیر من الامتعاض لدى التجار الانجلیز وعرضهم للخطر : فى الحقيقة لولا 
القنصل الانجلیزی فى استاميول » السیر بول ریکوت » والباشا الوزیر , لنزلت 
بمواطتی الكويكرز عقوبات شديدة OY‏ ۰ غير أن هؤلاء البشرین الیورکشیریین کانوا 
استثناء للقاعدة : فالکویکرز کانوا یمارسون عملیا تعاليم عقيدتهم الهادنة حتی عندما 
یقعون فى أسر السلمین » ومقابل ذلك كان یتاح لهم من الحرية فى اجتماعاتهم 
الدينية أكثر مما كان یتاح للجماعات السيحية الأخرى : وقد ذکر الأسرى الکویکرز 
فى شمال إفريقية أن " الأتراك يقبلون باجتماع الأصحاب هناك , وأنهم كانوا شديدى 
الرغبة فى معرفة طريقة الأصحاب فى العبادة " )© , ولعلهم بمثالهم فى الورع 
والصبر آثاروا اهتمام آسريهم بقرعهم المميز فى المسيحية . 

لم يقدم الكويكرز أنفسهم للمسلمين إلا من زاوية المشاركة فى إنسانية مشتركة : 
لم يرموهم ' بالكفر " ؛ولم يستعلوا عليهم بإنجليزيتهم . فالکویکرز - الذين يحتقرهم 
العالم كما قالوا مرارا فى كتاباتهم - يعتبرون جميع البشر من يهود ومسلمين 
ويريطاتيين من عائلة الرب » فلا عجب إذا كان الکویکر ولیم بن Penn‏ ای 
الذی اق قترح أول خطة للوحدة الاورويية » ففی سنة ۱۱۹۲ فکر بن بأفضل طريقة تضع 
بها الأمم الأوروبية حدا لحروبها والتستم بشمار الحضارة والتسقدم , a‏ أن 
آنجم طریق للسلم هی دعوة الأتراك المسلمين والسکوب لارسال وفود إلى البرلان 
الأزروين وبا خ هان A AAEE‏ الظوين على تفن الا Lidell‏ 
كالمسيحيين الأرثوذكس والبروتستانت والكاثوليك » وعلى أورويا أن تنشئ " برلائْ " 
لتوحيدها فى سلام مقدس لا فى حرب مقدسة C)‏ ۰ وهكذا انتقل بن من الأمل الدينى 
قى وحدة عالمية إلى تحقيق سياسى لتلك الوحدة . 


التراث الكومينيوسى 
الأمثة المتقدمة تبين أن الدافع لتنصير المسلمين نش Gja‏ من مؤثرات سياسية 
وطائفية » لقد أراد هانمر أن يتحول المسلمون إلى المسيحية ليساعدوا الأنجليكان ضد 
الكاثوليك , بينما سعى الكويكرز إلى تنصير المسلمين لتحقيق مملكة القديسين فى 
هذا العالم « ولكن كانت هتاك دوافع أخرى وصلت إلى البريطانيين من يعض الكتّاب 
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فى آورویا . وبخاصة من لاهوتیی آوروبا الوسطی » الذین کانوا قد تعرضوا للتهدید 
العثمانی الباشر » فقی سنة ۱۰۳۱ آعلن الصلح الألمانى سباستیان فرانك Sebas-‏ 
tian Franck‏ المشاركة قى الانسانية مع السلمین التی من شأنها أن تحقق الأمل فى 
لأن الله لا یختص بالاشخاص , بل هو لليونانيين مثلما هو للبرابرة 
وللاتراك « وهو للسید مشما هو للعبد e‏ طالا استبقوا النور الذی یشع 
علیهم ویضی» قلويهم بالوهج الأيدى OP)‏ 
ويعد ثلاثة آرباع القرن قال وليم (یربری ‏ الرید الوپلزی للصوفی الالانی یعقوب 
يوم Jacob Boehme‏ الذی كان ذا آثر واسع فى إنجلترا بعد الصروپ الأهلية OY‏ 
إنه [ أى بوم ] يعبر عن آماله فى تحول السلمین : 
يقارن يعقوب بوم المسيحيين بابن قال إنه dle‏ إلى الکرم ولكنه لم 
يعض « والاتراك بالابن الثانى الذى قال Ca‏ بانه مأ یردد » ولكنه ندم 
Gaal‏ ومضی (متى ٠-9/58؟)‏ وسیاتی الأتراك ثانية يفرح عظيم 
وتواضع جم إلى إبراهيم أى إلى السیح C‏ . 
وكان هناك معاصر لبوم (ولکنه أصغر dia‏ ستًا) من كبار اللاهوتيين فى أورويا 
الوسطی ء وكان من المحيذين لتنصير المسلمين سلميا . ذلك هو چون آموس 
کومینیوس » وهی رجل شهد هجوم الجیوش العثمانية ولکنه أكد الانسانية الجوهرية 
ومنذ أوائل آربعینیات القرن السابع عشر كان أثر تراث کومینیوس ملموسًا 
بدرجة عميقة فى [نجلترا وسائر بریطانیا دوهی تراث عبر عنه فى خطته التريوية وفی 
وصل مملكة السیح الالفية علی الأرض يتحول السلمین (والیهود) ‘ وكان متائرا 
برامون لل والتراث الرژیوی للرهبان الفرنسسکان فى القرن es‏ (الذى كان 
يصل التبشير بالإنجيل بين المسلمين بالآخرة) e‏ » وقد تقدم كومينيى, س بالرأى القائل 
أ يأته طا ما أن المسلمين يشاركون المسيحيين فى عقلانية وهبها الله > فإنه من الممكن 
إعمال العقل لتحويلهم إلى العقيدة المسيحية . 
وقد JE‏ کومینیوس طوال Glia‏ يأمل فى تحويل اليهود كجزء من تحقيق العصر 
الألفى ™) : والآن » وفى هذا السياق نفسه وسع حلمه ليشمل المسلمين » 
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استدعی هدف التحویل هذا أن يعلن کومینیوس احترامه بل تأییده لمسلمین ۰ وهو 
فى هذا لم يكن GLE‏ عن جماعات عديدة من البروتستانت أيدت الأتراك فى القرنبن 
السادس عشر والسابع عشر فى أورويا الوسطى ٠‏ بيتما لم يؤيدهم آل هابسبرغ 
الكاثوليك OY)‏ وفى الحقيقة أثبتت الامبراطورية العثمانية خلال القرن السادس عشر 
أنها " حليفة الاصلاح الدينى " ضد القوى الكاثوليكية , بينما كان تسامح 
الإمبراطورية العثمانية مما أدى إلى انتشار البروتستانتية فى هنغاريا حتى نهاية 
القرن J)‏ 

كان کومینیوس یخاف الاتراك » ولکنه آدرك آهمية ثقافتهم الدينية ") , وفی 
" المتاهة ' ( Labyrinth‏ وهی حكاية رمزية کتبت سنه ۱۱۲۲ ونشرت سنة ۱۱۳۱) 
يزور الرحالة الخیالی بلاد الاسلام ۰ ویدخل السجد وپلاحظ عدم وجود أية زينة ` سوی 
يضعة حروف على الجدران والسچاد على الارض " ۰ ولاحظ أيضًا هدوء 
المصلين وسیماء الورع علیهم بملایسهم البیض وحبهم للنظافة » ونتيجة لذكك " شعر 
الرحالة بشیء من الیل " إلى المسلمين » غير أن هذا الیل شمل السلمین ولم يمتد 
إلى لاهوتهم « وقال إنه " مؤسس على الرأى الهوائی العقیم " » وأنه اکتسب شرعیته 
بحد السیف » وانتهی الرحالة إلى أن بين طوائف السلمین الختلفة » كما هو الحال 
بين طوائف السیحیین » صراع ‏ يتم النقاش فيه بالحدید والتار حتی یصبح النظر 
aes‏ ۰ 1 

ويتبين من هذه القطعة أن کومینیوس كان معاديًا للاهوت الاسلامی Bally‏ 
الحربی » ولکنه يرى ملامح مقبولة نسبیا فى المسلمين آنفسهم ۰ وکان ديه من البعد 
العاطفى ما یکفی لتقییم ثقافة المسلمين الاينية دون تحيز (وهو یکتب فى الوقت الذى 
كانت فيه الجیوش العثمانية قد آوقفت مؤقنًا فى وسط آوروبا) ۰ وفی " اصلاح 
الدارس " Reformation of Schools‏ (۱۱۶۲) دعا " العرب " إلى المشاركة فى إمداد 
السیحیین " بزينة " علومهم OY)‏ وکان يرى أن ثمة حکمة یمکن تعلمها من غير 
المسيحيين فى الشرق » وهی حكمة فتح له الباب علیها معلمه آندریا OY)‏ وقد ضمن 
کتابه " العالم الرئی فى صور " Orbis Sensualium Pictus‏ (نشر أول مرة سنة 
۸) طبعة بالرسوم تضم أبسط خصائص الاسلام » وبين فى الشرح أن السلمبن 
یعبدون الله بخشوع شدید e‏ ويمتنعون عن الخمر » وهم كأتباع آریوس لا يؤمنون 
بالوهية السیح ویتوضاون قبل الصلاة () ۰ وفی کتاب آخر کتبه فى الخمسینیات 
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حول ' التربية " بعنوان Pampaedia‏ وضع fusa Lapis‏ للتعليم فى الدارس 
الأوروبية » ولا یستغرب من شخص آعجب بعلم العرب أن يتذكر طريقة السلمین فى 
تعلیم القرآن Sly‏ يعلق إيجابيًا على فعالیتها : 
کلمأت هورنيك Hoornbeck‏ » الذی يأخذ عن کلینارد نیکولاوس کلینارد 
Nicolaus Clenard‏ ۱۶۹۳ - ۱۵۶۲ وصف طريقة الحسدیین فى تعلیم 
Call‏ العربية فى مدارسهم ۰ جديرة باللاحظة : ` من عادتهم آنهم 
يعلّمون القرآن منذ نعومة أظفارهم کلمة كلمة عن ظهر قلب » ویطبعون 
على ذاکرتهم GES‏ لا یفهمونه e‏ ولا تظهر نسخة من الکتاب فى أى من 
مدارسهم ‏ وإنما يحفّظهم إياه العلم ویکتبه على لوح خشب » لیختزنه 
الطفل فى ذهنه » وفی الیوم التالی يكتب لهم Gai‏ آخر حتی یکون الطفل 
قد حفظ القرآن كله عن ظهر قلب فى سنة أو سنتين » وتجد النین 
یعرفون القرآن بهذه الطريقة AST‏ من الذين لديهم الکتاب فى بیوتهم OT‏ 
فانظر كيف یخبئون علمهم فى قلوبهم » ولیس فى الکتب e‏ بفضل الراس 
الستمر OY)‏ 
وكان كومينيوس فى نظرته التعليمية الكلية يعارض طريقة التعليم دون فهم , 
ولكنه Louie‏ قرأ عن المسلمين » أدرك أنهم يقدمون أفضل نموذج لتعليم الأحداث » 
وآنهم بإعطاء الأمثلة فى ' الألواح " يضعون " أفضل طريقة للتعليم " : كان 
المسلمون يستخدمون وسائل الإيضاح لتنمية الذاكرة . وقد أعجب كومينيوس بهذه 
الطريقة مما alsa‏ إلى النموذج الصور فى كتابه " العالم المرئى فى صور " . 
هذا الاحترام (وإن يكن محدودا) التعبير الثقافى العريى والإسلامى أتاح 
لكومينيوس أن يأمل فى تنصير المسلمين » فالمسلمون عنده يستحقون أن يكونوا فى 
العالم السیحی - أى فى الوحدة المسيحية التى كان هو ومعلمه أندريا ومريدوه فى 
بریطانیا يأملون فى تأسيسها - وقد عبر عن هذا الأمل صراحة فى " طريق النور " 
The Way of Light‏ « وهو كتاب كتبه سنة ۱۱۶۲ » وظل واسع التداول مخطوطًا إلى 
أن تشر سنة ٠١١۸‏ ۰ وقد أعلن فى هذا الكتاب عمومية العقل بين جميع البشر سواء 
كانوا مسيحيين آو مسلمين « یونانیین أو Gye‏ » ذکورا أو ELI‏ » ويرى أن ثمة " أفكار 
عامة أصيلة وقطرية " وضعها الله فى جميع البشر » وهی تولف " أساس 
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عقولنا " ۰۲۳ ویسبب هذه الأسس العامة یستطیم السیحیون إقناع السلمین 
بعقيدتهم على أسس عقلية بحتة . وكانت الأولوية عنده لتنصير المسلم لا تدميره › وأن 
هذا التنصير يجب أن يتم فكريًا لا عسكريا . 

وكان كومينيوس يؤمن بعمومية العلم التى ستجمع جميع الشعوب تحت الصلیب . 
ومع أن متطلقه كان لاهوتيًا » لا اجتماعيًا » فإنه كان يأمل فى تحقيق رؤياه بسياسة 
تعليمية لا تفرق بين الشعوب على أساس دینی أو اجتماعى ۰ غير أن هذه العمومية 
المسيحية لم يكن فيها مجال لعقائد غير مسيحية ‏ وإنما ينبغى أن تسعى إلى معانقة 
غير المسيحيين - فى هذه الحالة المسلمين - لا إلى مواجهتهم واستبعادهم ۰ ولهذا 
السبب سره أن يعلم سنة ۱۱۶۲/۱۱۶۱ أن کتابه " المدخل إلى اللغة danuae Lin-‏ 
07 قد ترجمه إلى العربية بيتر فان جول Pieter van Gool‏ » أحد الرهبان 
الكرمليين فى حلب › وأنه سيترجم إلى الفارسية والتركية والمغولية » وكان يأمل أن 
تؤدى ترجمة کتبه إلى لقات المسلمين إلى إقبالهم على " دراسة الكتاب المقدس OY"‏ 
إذ أن تحويل المسلمين إلى المسيحية يتطلب |عدادا كبيرًا من جانب المسيحيين » ولن 
يتنصر المسلمون إلا بعد القراءة والدراسة - وعندئذ يبدأ العصر الألفى . 

وفى العقد الأخير من حياته حرر فى " إنارة الظلام " Luxe Tenebris‏ نبوءة 
نيكولاس درابکس Nicolas Drabicus‏ صديق عمره ۰ وكان درايكس قد عبر فى 
" الرؤيا " Revelations‏ عن أمله فى تنصير " الشرقيين " بما فيهم " الأتراك والفرس 
والتتر والهنود ... إلخ " » وفى الصفحة EVY‏ رسم فخم يظهر الشرقيين المعممين 
ينظرون إلى " یسوع التاصرى المسيح ابن رب الحياة " » ومن شدة خوف کومینیوس 
من الكاثوليك فإنه كان يرى أن المسلمين مع المسيحيين الشرقيين سینفنون إرادة الله 
ضد الأقطار الكاثوليكية » وهی إيطاليا وألمانيا وإسبانيا ء وبعد تدمير البابوية 
' يعودون مع نور الإنجيل من أجل الثواب " » وسيكون تحولهم إلى المسيحية ثواب الله 
للمسلمين جزاء نصرته على عدوه - البابوى ۰ ومع أن كومينيوس ناقض كثيرا من 
مواقف درابكس - " النبی المورافى ' - فإنه لم يرفض دعوته إلى تنصير غير 
المسيحيين » وظل حتى النهاية مقتنعا باحتمال كسب المسلمين OY)‏ 

لقد أمضى كوميتيوس فى إنجلترا أقل من سنة ۰ بين أيلول (سبتمبر) ۱۹۶۱ 
و حزيران (يونيه) 1147 » ولکن كما قال gaa‏ تريفر-روير lal" ۰ Hugh Trevor-Roper‏ 
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لم يعد كومينيوس نفسه إلى |نجلترا أبدا فإن ذلك لا يعني أن عمله قد نسی فیها (:*) , 
وفى الاربعیتیات والخمسينيات من القرن السابع عشر لم يكن فى إنجلترا كاتب واحد 
يستطيع الإفلات من الالحاح الأخروى الذى غذاه كومينيوس , كما أنه لم يكن فى وسع 
كاتب أن يتجاهل التحدى الذى طرحه العلم البيكونى كما أدمج فى البيوريتانية 
الإنجليزية عن طريق كتابات كومينيوس التعليمية وکتابات أتباعه » وهذا المزج بين 
الأخروية والعقلانية أنتج Gals‏ قويًا لتنصير المسلمين . ولا كان هذا المزج على أشده 
فكريًا ولاهوتيًا فى عهد الکومنولت وأوائل عودة الملكية فلا غرابة فى أن تحولات 
المسلمين فى إنجلترا خلال القرن السابع عشر تمت جميعها على يد لاهوتيين متأثرين 
بجون آموس كومينيوس . 

وقد عرف تراث كومينيوس فى إنجلترا وسائر الجزر البريطانية من خلال عمل 
اثنين من أتباعه المخلصين » وهما ساميول هارتلب وجون ديورى ۰ فكلاهما GLS‏ 
يؤمنان Yl‏ عصر مجىء المسيح سيبدأ بعد انتشار تقدم العلم والمعرفة بالمسيح قى 
جميع أرجاء الأرض OY)‏ وكانا يريان أن المجىء الثانى يجب أن يسبقه التبشير 
الجاد بالإنجيل » ونتيجة لذلك أصبح التنصير دأبهما ‏ وأخذا يدرسان المواد الدينية 
والأدبية التى يمكن أن تساعدهما فى خطاب المسلمين (واليهود) » وقد عبر هارتلب 
Dla‏ عن أمله فى وضع ترجمة جيدة للقرآن وفهرسًا إلى جانب بعض الشروح 
الإسلامية » وكان يأمل أيضا فى وضع ترجمة إلى اللاتينية لكتاب المتنصر الإسبانى 
موروس Maurus‏ فى نقض الإسلام e OY)‏ وفى سنة 1770 كتب إلى ورذنغتن أنه 
" لم يلتفت قط إلى عمل يوهان أندريا " » ولكنه " سيفعل ذلك فيما بعد OO)"‏ وقد 
حرص هارتلب على الاطلاع على كل ما ينشر مما قد يقيده فى سعیه لتنصير 
المسلمين . 

ويما أنه كان من المهم تؤفير النصوص الإسلامية والللإسلامية للمسيحيين 
لأغراض الرد » فإنه كان من المهم بنفس المقدار توفير النصوص المسيحية للمسلمین e‏ 
وفى سنة ۱۱۹۰ نشر جون بول John Ball‏ كتاب " تعاليم العقيدة المسيحية ' Cate-‏ 
chismus fidei Christianae‏ بالتركية الذی كان قد أعده ولیم William Seaman (youu‏ 
(الذى نشر قاموسًا للغة التركية سنة (VWs‏ ۰ وقد تضمن مقالة طويلة بالتركية 
والعدید من الوحدات القصيرة بالعريية : هناك ترجمة لصلاة الرپ » وعقيدة الرسل e‏ 
والعقيدة النيقية (التی ظهرت فى العنوان " وديعة الآباء الثلاثمائة وثمانية عشر الذین 
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اجتمعوا فى نيقيا ) e‏ والوصایا العشر ۰ وکان القروض أن کل واحدة من هذه 
الوحدات ضرورية لعقيدة المسيحى CH‏ ۰ وفی أثناء ذلك اطلع هارتلب على عمل إدوارد 
بوکوك الذی ترجم إلى العربية مقالة غروتیوس : " حقيقة الدین السیحی " Grotius‏ 
De veritate Religionis Christianae‏ وقد عبر غروتیوس فى هذه ULL‏ عن أمله فى 
تنصير المسلمين على الأسس العقلانية التى نادی بها كومينيوس A)‏ ۰ وقد أكد 
هارتلب فى رسالة إلى جون ورذنغتن فى كاتون الثانى (يناير) ٠١١١‏ أن المقالة قد 
طبعت ويجرى توزيعها 9“ وقد أثنى رويرت بويل » فى كتاب إلى هارتلب » على 
بوكوك لأنه ليس مشغولا " بتحویل مستقل إلى برسبتيرى » أو تحويل يرسبتيرى إلى 
مستقل ... وإنما بتنصير أعداء المسيحية gf‏ الغرياء عنها " () » say‏ عدة أشهر 
استفسر ورذنغتن عن الوسائل المستخدمة لترويج نص بوكوك العريى فى الشرق ؛ ويعد 
أسبوعين أثنى على " النوايا الخيرة تجاه المسلمين A)"‏ ء ويعد هذه المراسلات بوقت 
طويل واصل يوكوك جهوده لتنصير المسلمين » وفى سنة ۱۱۷۶ نشر ترجمة عربية 
" لكتاب الصلاة العامة ˆ Book of Common Prayer‏ و " المواد التسم والثلاثون " 
Thirty Nine Articles]‏ التی تشرح آلذهب الأنجلیکانی ] ركان بوکوك يأمل أن یتبع 
السلمون ' البيئة الانجليزية " وأن یضیقوا فى صلاة الصبح دعاء للسلطان کارلوس 
(شارل) OY)‏ . 
وقد وصلت الحماسة لتحویل السلمین إلى السيحية آوجها فى |نجلترا فى عهد 
الکومنولث « فتوترات المروب والتغیر الثیر فى الحكومة ۰ و التتافس الستمر بن 
لاهوت مستقل منتصر والكنيسة الانجليزية الثابرة , کل ذلك أنتج جوا من الثالية 
والایمان الاخروی Croll‏ » وبعد أن استطاعت إدارة کرومول التفاوض (بواسطة 
آسطولها القوی) علی معاهدات سلام مع دویلات شمال إفريقية » وبعد أن زادت 
التجارة مع تلك الدویلات » مما أدى إلى تبادل التجار والدبلوماسیین - أخذ سکان 
لتدن وجنوبی إنجلترا وجنوبیها الغريى الذين کانوا يلقون السلمین فى الشوارع » 
يأملون تحویلهم إلى المسيحية . وبذلك یکسبون الحرب على الإسلام - وعلی خصومهم 
فى بلدهم - وکما كانت الحال مع هانمر فى عهد إليزابيث » ظل تحویل السلمین يرى 
من منظور الأهداف الإنجليزية . 
وفی سنة ۱۹۵۸ ظهر فى لندن وصق لتتصیر مسلم بعنوان : " الترکی العمد e‏ 
آو قصة التحویل السعید للسنیور رجب دندولو وقبوله فى العماد على يد الستر غننغ 
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فى هیکل اکسستر- هاوس فى الثامن من تشرین الثانی (نوفمبر) ۱۷۱۵۷ "۰۲ ومع 
أن القال عن تحویل دندولو فليس فيه معلومات عن التنصر وخلفیته قدر ما فيه عن 
القائمين بالتحویل وتقانیهم فى سبیل الدين » ویذکر القال الدکتور بیتر غننغ » وهو 
من کبار الملكيين الذين دافعوا عن قضية كنيسة إنجلترا فى عهد الکومنولث ۰ والستر 
ثیرسکروس Thirsscross‏ ۰ وهو من لاهوتیی وستمنستر e‏ والدکتور جون غودن 
John Gouden‏ ۰ عمید بوکتغ فى إسكس (اشتهر بأنه مؤلف " الصورة الملكية " 
Eikon Basilike)‏ وهى آول لاهوتی يثنى على کومینیوس فى خطبة آمام البرلان فى ۱٩‏ 
تشرین الثانی (نوفمبر) ۱۱۶۰ () ۰ وکان غودن حسن الرأی فى Sie‏ كومينيوس 
الرامية إلى إحلال السلام للطوائف السيحية الأوروبية : والآن بعد ربع قرن یساعد 
فى هدف کومینیوسی آخر ۰ وهو تنصير السلمین . 

وکان کاتب القال شخصا اسمه توماس وورمستری Thomas Warmstry‏ يسكن 
فى بيت سيدة اسمها لیدی لورنس Lady Laurence‏ « وقد سأل غننغ - الذى آدار 
الحديث مع دندولو - عن أجويته (أى دندولو ) عن الأسئلة المتعلقة بالخلاص المسيحى e‏ 
وكانت العلاقة بين المتنصر ومعلميه عقلانية جدا » وقد أوضح غننغ أن تعامله مع 
المسلم كان Cine‏ على عمومية " نور الطبيعة والعقل السليم " بين المسيحى والسلم e‏ 
وبين الانجلیزی والتركى ۰ وهذا التركيز على العقلانية كان نتيجة مباشرة لآراء 
كومينيوس فى " طريق النور " ۰ فالتنصير عند غننغ › كما كان عند کومینیوس » 
مسالة تشاور واختيار : يجب أن يبين للترکی بالتفصيل خلو عقلانية المسيحية 
من أى مطعن لكى يكون قبوله لتلك العقيدة فعلاً فكريا تماما » ولهذا الغرض 
طلب غننغ مساعدة العلماء المشهورين فى العقيدة المسيحية « وعلى وجه التخصيص 
الدكتور غودن » وقد شرح لقارئيه أنه هو والمتنصر انطلقا فى حديثهما من نقطة 
اتفاقهما « وهی نور الطبيعة والعقل السليم « النی يعلّمنا كما عم الكثيرين من 
. الفلاسفة الوثنيين أن مصير أرواحنا الخالدة بعد هذه الخياة يجب أن يفضل يما لا da‏ 
له على أى اعتبارات للخسائر الدنيوية والآنية 59) . ' 


The Baptized Turk, or Narrative of the happy Conversian of Signior Rigep (+) 
and of his Admission unto Baptism by Mr. Gunning at Excester-house ...Dandulo 
. Chapel the 8 th of Novemb.1657 
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لقد أقنع العقل التنصر أنه يجب أن يتجرد من الاسلام وآن یعتنق الدين السیحی 
الاکثر عقلانية - حتی وإن أدى هذا التجرد إلى أذى « وقد SÍ‏ وورمستری أن تحول 
هذا | الرجل لن يعود عليه بئى كسب gala‏ »على نقيض كثير من المسيحيين الذين 
اعتتقوا الإسلام لكسب مالى من ردتهم » بل Gf‏ سيحرمه من عائلته وبلده ۰ ثم إن 
المسيحية أرجح فى العقل من أن يضحى بها من أجل أسباب شخصية . 

وقد نظر وورمسترى إلى تنصر المسلم فى إطار أخروى » وأنه بشير خير لكنيسة 
إنجلترا فى " أيام السوء هذه " » فقد ساعد على تعزيز مملكة يسوع المسيح e‏ 
وسيشجع آخرين على أن يحذوا حذوه e‏ ويذلك يزيد " قطيع الرب يسوع المسيع " 19) , 
وقد اغتنم وورمسترى الفرصة للنيل من أيناء ملته الذين يحيون حياة خليعة 
تتعارض مع تعاليم الكنيسة » والذين يصدون بسلوکهم الشرير المسلمين عن اعتناق 
المسيحية, وحذرهم من العقاب الذى ینتظر فى يوم الرب : " اننی مقتنع بأن شر 
المسيحيين سيكون فى اليوم الآخر مشحونا بخسارة سائر العالم وتنديدهم " )٩۳(‏ , 
وکان التحول فى نظر وورمستری بشيرًا بتحرر الكنيسة من الأسر ويداية mee‏ 
الجدید - وهی بداية لا يريدها لها آعداق‌ها , فلا عجب آذا گان بعض التتقصین 
یحاولون " افساد ونسف قيمة العمل الذى تم بحمد الله على هذا التحول " 9) . 
وکون التحول قد تم قى الملة الانجليكانية برهان على أن كنيسة |نجلترا هی وحدها 
التى آرست قواعدها على رعاية الله ومعقولية العقيدة السيحية , ومضی وورمستری 
يحث قراعه على أن یتعلموا من التحول شین عن الاسلام للرد عليه بصورة عقلانية : 
" كل قناعة ترمی إلى إقناع » ویجب أن تستمد قوتها من يعض الحقائق السلّم بها 
والتفق عليها " ۲ وعلی هذا النحو فقط يستطيع البروتستانت أن یحققوا رغبة الله 
فى تنصیر السلمین » وعلی هذا النحو فقط یستطیعون الخلاص من غضب الله " فى 
الیوم الآخر " 

ولا بد أن تنصر دتدولو آثار حزب کرومول GBS‏ لانه نذير آخرة الأنجلیکان لا 
القدیسین » ویبرهن على جاذبية كنيسة انجلترا للمسلمین دون الذاهب الطائفية . 
ونتيجة لذلك تيع تحول دندولو بحث حثيث عن مسلم يتنصر متبعا المسيحية البيوريتانية 
وينضم إلى حزب کرومول » « وتبین أن التضصر إدارى عثمانى من نيغروينط اسمه 
" يوسف " تنصر وعمد فى ۳۰ كانون الثانی (ینایر) ۱3۵۹ ۰وجاء فى الموعظة التی 
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آلقیت بمناسبة تعمیده أن تعلیم الخیوسی [ نسبة إلى جزيرة خیوس ] الترکی كان 
Gla‏ منة سنتين على يد جون دیوری بتکلیف من آولفر کرومول " طیب الذکر " , 
ولهذا أطلق عليه بعد تعمیده اسم " رتشرد کریستوفیلوس * Richard Christophilus‏ « 
وواضح أن اسمه الأول كان على اسم رتشرد بن کرومول . 

وکانت ترتیبات تنصيره الرسمی واسعة جدا » فقد طلب السکرتیر ثیرلو الذی 
كان کبیر جامعى الاستخبارات للکومنولث » نصيحة جون دیوری حول كيفية إجراء 
التنصير » وکان تنصير الذکور نصر] للعلاقات العامة فى الکومنولث GY‏ من شأنه 
أن یغطی على مجد التتصر الأنجليكانى » وکان آیضا تاکیدا للامر الواقع » وفی ٠١‏ 
کانون الأول (دیسمبر) ۱۱۵۸ GAS‏ دیوری إلى ثیرلو أن يسمح للمتنصر باتخاذ اسم 
رتشرد » وأوصى " أن يشهد تحوله يعض الرموقین الذین یتکلمون الفرنسي؟ة " تم 
" يسمع له بالدخول " إلى حضرة الحامی » وأن یکون الاحتفال بتنصيره مفتوحا 
للمحليين والعالیین طالا أن التنصر " لا یخجل من |علان تخلیه عن اسم محمد على 
رؤوس الأشهاد , ولأته كان ذا صفة عامة فى بلده فلا بأس أن یعرف بتنصره آیناء 
بلده " » وأن یعقد احتفال فى كنيسة فى حدائق کوفنت یوم أحد , اضمان حضور 
جمهور کبیر ۰ وأنه 

يتم فى إناء کبیر) يجب أن یعترف بایمانه بعقیدته وآن يجيب عن أسئلة 
تلقی عليه حول الدوافع التى أغرته بإلحاق نفسه بالمسيح . 

وينبغى أن يقام الحفل فى أقرب وقت ممكن لأن التتصر لا يتلقى تهديدات 
وحسب ‏ وإنما أخذ رجل " فى أردية يسوعى " يحاول إقناعه وتقديم العروض 
إليه OY‏ 

وقد اتبع ثیرلو نصيحة دیوری بحذافیرها » وفی الحقيقة فاٍن دیوری كان قد يدأ 
استعداداته للمناسبة » GY‏ قبل ثلاثة أيام من GUSH‏ إلى ثیرلو كان قد عمل Gag‏ 
الحصول على شهادة على صدق یوسف فى إقباله على العقيدة المسيحية من شخصية 
سويدية مرموقة كان لها معرفة بالتنصر آیام كانت فى استامبول » ولا شك أن دیوری 
وحلقته کانوا يرون فى تنصر الذکور نصراً كبيرا Lil‏ کومینیوس وقضية کرومول على 
الذهب الانچلیکانی ۰ ولهذا فإن الوعظة التی ألقيت فیما بعد بهذه الناسبة رکزت على 
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کون یوسف شخصية لها آهمیتها . وذکرت بازدراء " آخرین " تنصروا من قبل فى 
لندن (دندولو؟) ء وکان آتباع کرومول حریصین على أن یثبتوا سمو أهمية متتصرهم 
إذ شهد عليه نبلاء آوروبیون ۰ وهو نفسه من النبلاء e‏ وأنه لم یتنصر هريًا من العقاب 
على جريمة اقترفها ضد آبناء ملته » وتتضمن " نسخة الشهادة بشأن رتشرد 
کریستوفیلوس مترجمة عن اللاتينية " تاريخ رغبة یوسف فى التنصر وتؤكد إخلاصه : 
Li‏ » بندکتوس سکتی Benedictus Skyytte‏ بارون دودرهوف « لورد 
غرونسیو . موریی » سکیتنهولم e‏ الفارس السناتور فى Slow‏ السوید » 
مستشار المحكمة العلیا e‏ رئيس جامعة دوربت فى لیفلاند » آشهد بأنی 
قبل ثمانی سنوات « عندما كنت فى حاضرة الإمبراطورية العثمانية 
مقيمًا لأكثر من نصف سنة » آننی كنت أستعمل طوال ذلك الوقت بيت 
أحد كبار المسئولين فى الإمبراطورية . اسمه مراد « القبطان العام فى 
البحر الأسود » وهو كما علمت متحدر من عائلة مرموقة جدا من دوقات 
نيغروينط الذين أصلهم من أسرة كورنارى فى البندقية , وهناك رأيت 
ابنه الوحيد الشرعى كذا اللورد رتشرد كريستوفيلوس الذى كان وقتئذ 
يسمى يوسف الخیوسی . 
وإذ رأيته قد تخلى عن طائفة الأتراك e‏ ويذلك يكون قد تخلى عن ثروة 
كبيرة وغنية « واعتنق الدين البروتستانتى , وأنه قد أحرز تقدمًا Das‏ 
فى المذهب والحياة » Gla‏ جدير بالحب والشرف والساعدة ۰ ومعونة 
جميع البروتستانت الذين لديهم شىء من التقوى أى الشرف ٠‏ وإشهادا 
على ذلك وقتعت باسمى وخاتمى , أعطيت فى لندن ۱۳ كانون الأول 
(دیسمبر) ۱۱۵۹ . 
بندکتوس سكتى )۷٩(‏ 
ويعد تنصیر یوسف ظهرت نشرة کتب فیها دیوری " إلى القارئ السیحی " 
كنف وجف: قل هذا التتصن علامة عن فل alll‏ بانظتر۱ ۰۲۳۵ وير آن paii‏ 
لم يجد الكاثوليكية أو الأنجليكانية أو الكويكرية مقبولة » وإنما بدلا من ذلك فإنه التقى 
فى باريس عربيين تحولا إلى البروتستانتية » ومنهما تعرف إلى المسيحية الإنجليزية - 
طبعًا المسيحية البيوريتانية - ثم سافر إلى لندن حيث حصل على مسكن وتعلم Éni‏ 
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من الانجليزية ثم عمد ۰ ومع ازدیاد معرفة دیوری بالتنصر أخذ یعجب به کتموذح 
للایمان السیحی . 
وفی التقریر الذی تلا مقدمة دیوری » تحدث توماس وایت Thomas White‏ » وهو 
واعظ من كنيسة سانت آندروز فى هولبورن » وندد بالاسلام ولکنه امتدح إمكانيات 
السلمین الدينية » وکان لدی یوسف ‏ معرفة فكرية ضمئيلة بالسيحية * . ولکته كان 
al‏ استعداد للایمان یفوق ما لدی السیحیین من " معرفة تأملية " جوفاء OY‏ ۰ وأكد 
وايت مرة آخری أن الترکی كان ذا مكانة اجتماعية عالية » وأنه رجل " لیس Gale‏ فى 
النشأة والتعلیم " » وأته كان مستعدا للتخلی عن " ممتلکاته وبلده " من أجل السیح 
e (+)‏ إته " متنصر نبیل " » وهو الرجل الجدید فى عصر السیح الذهبی ۰ وکان 
وایت ینتظر العصر الألفى الجید » مثلما كان ینتظره دیوری وهارتلب وکومیتیوس « 
ویری أن التتصر يمثل الحيوية التی تبشر بالعصر الجدید لملكة السیح : إن العصر 
الالفی الجید قريب OY‏ تنصير السلمین آخذ طريقه ۰ وما GIS‏ يهم وایت على وجه 
التخصیص فى السلم التنصر هو أنه نش لا یعرف " العهد الجدید " وتلقی كلمة الله 
وهی جديدة عليه » وهکذا كان مثل 
آدم الذى خلق وأحضر إلى Gall‏ » وكان عنده من حدة الإحساس 
والفهم أنه رأى بهاء الشمس واتساع السماوات » وشاهد الأرض بكل 
جمالها » وسمع آلحان الطیر e‏ ولم يكن رأى شيئًا من ذلك من قبل e‏ 
وکانت اديه القدرة على إدراك حكمة الله فى تشکیلها وخلقها » وعرف 
نعمة الله فى فوائدها ON)‏ 
لقد كان رتشرد کریستوفیلوس - عند وایت - آدم قبل الهبوط » ممتلئًًا بالنور 
والحکمة » ویخطو فى مملكة القدیسین فى الآخرة » ولهذا أنهى مقالته بالاشارة إلى 
العصر الألفى الذى پبشر يه تنصير السلمین » وقد عبر عن آمله فى أن یکون التنصر 
رسولاً لمسیح إلى رعیته » وأضاف أن تحول الاتراك مقدمة لتحول الیهود والوثنيين › 
وكل ذلك یژدی إلى " حصاد " مملكة العصر الالفی » واختتم وايت مقالته بقوله : 
ترجو أن یکون الله قد أعد بهذه الوسيلة طريقًا لتحويل الیهود وغیر 
الیهود بما فيهم الاتراك الذين كان منهم هذا الرجل » وآخرین » الثمار 
الأولى » وتأمل أن يكون فيما بعد " حصادا " )٠١9 SLIS‏ , 
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شباط (فیرایر) ۱۱۵۹ اعتذر هارتلب أن التفاصیل الكاملة لم تصله : 
dias‏ ر کریستوفیلوس لم يعد طبعها مع زیادات e‏ ولکن الستر دیوری یستطیع 


أن یعطینی وصقًا لها » وهل ر. کریستوفیلوس یعرف القرآن والسنة وما آشیه ذلك من 
الکتب 20١9‏ . 


ویعد rete‏ رتشرد کریستوفیلوس یتلقی معونات مالية من سلطات 
جنیهین ‏ وفى o‏ تشرين الأول (أكتوير) ٩‏ وجد سجل كتب فيه يدقع آریعون 
رجعی اعتبال ja‏ 1 أيار (مایو) e ° pall‏ وفى ۷ آب (oleak)‏ 00 
و بعد بسا Se‏ عن مودة شارل الثاتى لو رم 
Cle bey‏ فى الاسیوم ZI cals, a)‏ الاح سعيدة بهذا التتصر قدر ما 
كان نظام الکومنولث ؛ ولكن الأثر الألفى التنصر تبدد فى ظل الملك الأنجليكانى » كما 

ويينما كان تنصر الاثنين - دندولوو يوسف - GLE!‏ لصحة الآخرة عند كل من 
الحزيين الدينيين اللذين تبنياهما » فإن تركيز وورمسترى ووايت على العقل كأداة 
للتحويل يبين أهمية تراث كومينيوس فى تاريخ خطاب إنجلترا مع الإسلام » وقى 
رسالة إلى الليدى رانلاغ Lady Ranelagh‏ كتب جون saf , John Beale Jus‏ أفراد 
حلقة هارتلب › يقول : 


كثيرًا ما تراس لى أن ثمة شرارة روحية موجودة فى صدور اليهود 
والمحمديين والبابويين والبرسبتيريين وجميع أصناق المسيحيين 
المتحمسين , وهذه الشرارة (عندما ينفخ عليها روح الله يقوة) ستضىء 

كالبرق فجأة العالم كله بمجد الله ) , 
وكان العقل هو المرتكز فى الخطاب المتبادل بين المبشرين المسيحيين والمسلمين فى 
القرن السابع عشر » لأن العقل كان السبيل الوحيد الذى يمكن أن يكون فيه انسجام 
بين جماعتين دينيتين » ويغير ذلك فإن موقف الإنجليز تجاه المسلمين كان منطلقه القدح 
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والطعن » وعندما كان البریطانیون یحاولون تحویل الیهود کانوا یطلبون منهم الرجوع 
إلى نبوءات " العهد القدیم " التی كان یقبل بها الطرفان » وکانوا یطلبون منهم أن 
يروا فى " العهد الجدید " تحقيقًا للوعود المتعلقة بالسیح النتظر » فان لم يروا وصفوا 
" بالعمى " » ولم يكن الانجیلیون الانجلیز يرون أن بینهم وبين السلمین خلفية تاريخية 
مشترکة ولا کتاباً مشتركًا یقبل به الطرفان ۰ فیسوع آدی رسالته بين يهود الکتاپ 
القدس الذین یعرفهم القارئ الانجلیزی معرفة وثيقة » آما محمد فإنه آدی رسالته بين 
قبائل العرب الغریبین ALG‏ عن اللاهوت الانجلیزی ۰ ولذا فإن السبیل الرئیسی 
للتعامل مع المسلمين هو من خلال العقل (العقل الذى حاول بإصرار اکتشاف الخطيئة 
الأصلية » حسب مذهب آغسطین » فى القرآن) ۰ وإذا رفض السلمون الاعتراف 
بالتفوق الفکری للمسيحية رموا " باللاعقلانية " . 

وکان البریطانیون عندما یواجهون الیهود یدعون إلى الایمان برژیا " العهد 
الجدید " ء Laf‏ مع المسلمين فکانوا یحاولون إيضاح معقولية هذه الرژیا بالتعليم 
التأنی - وهو شىء لم يكن السیحیون التحولون إلى الاسلام یبدون فى حاجة إليه فى 
نظر الكتّاب السیحیین » وقد ذکر مرارا كيف أن المسلمين یتطلبون القلیل ممن يرغب 
فى أن " يصير ترکیا " - وهو أن یقول " الشهادة " ۰ وکان الراقبون السیحیون 
يرون أن قول " الشهادة " , وكثيراً ما تکون مكتوية بصورة غير صحيحة » يبين أن 
التحول لا يطبق Éad‏ من مفهومه للاسلام » لأنه لیس شمة عمق دینی یفهم فى الاسلام 
أصلاً . وکان التحول إلى الإسلام هينًا لأن الإسلام نفسه هين » وفی سنة ۱۱۲۰ 
وصف روبرت وذرز العذاری السیحیات " اللاتی یحوان إلى " التركية " بعد إدخالهن 
السرای » ولا يقمن بشیء سوی رفع السبابة " والشهادة بان لا ٍله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله () ۰ وسهولة التحول إلى الاسلام كانت تبدو تأییدا للرأی السیحی 
القائل بان الاسلام دين لیس له سس فكرية » وبعد ثلاثة أرباع القرن لاحظ جوزف 
بتس أن السیحی الذی يبدى رغبة فى اعتناق الاسلام یقبل فى الحال » " دون أن يطلب 
منه أى سيب لقيامه بذاك " (۲۸) , 

وفى القابل فان الكتّاب فى إنجلترا كانوا يصرون على أن المسيحية تتطلب من 
المسلمين [ الراغيين فى التنصر ] إعدادا فكريًا وروحيًا جادا » وقد ذكر ديورى فى 
" مقدمته " أن یوسف أمضى مدة طويلة فى الدرس قبل أن يتم تعميده » وأكد بيتر 
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غننغ أيضمًا الحاجة إلى التعلیم » وأعلن أن Gis”‏ ونظامنا لا يسمحان بهذه السرعة 
فى مثل هذه المسألة الخطيرة " (التحول) » وکان هانمر قد آثار هذه النقطة أيضًا . 
وکانت هذه الفكرة قائمة على الافتراض بأن السلمبن یشارکون السیحیان وسائر 
اليشر فى " مبادی/ العقل والدین " (۰۹ قالسلمون يؤمنون بالله ولکن لدیهم 
معلومات خاطئة die‏ » فهم محتاجون إلى التعلیم عقليًا » وقد کتب " جنتلمان " 
مجهول فى سنة ۱۱۸۷ : " لدیهم إحساس عظیم بالله > ولکن النور الطبیعی لدیهم 
ضعيف " ۲۱ ۰ ولهذا فإنهم یحتاجون إلى التلقين التأنی . 

وهذا التأکید على العقلانية ريما كان حائلاً دون فهم السیحیین للاسلام » ومن 
الواضح أن اللاهوتيين السیحیین أساءوا تمامًا فهم طبيعة الدخول فى الاسلام : 
فالعقيدة الاسلامية تنادى بأن الانسانية جمعاء تحدرت من pul‏ وحواء e‏ وأتهم یولدون 
مسلمین - من حیث التسلیم لله - فالذین ضلوا عن التسلیم لله یحتاچون فقط إلى 
التذکیر " بالصراط الستقیم " » وعندئذ یعودون فورًا إلى التقرب إلى الله » والاخول 
فى الاسلام لیس إلا تذكرة بالله الذى يبقى الفرد والانسانية كلها على الدوام خاضعة 
له . أما العقيدة المسيحية قانها تقول - من الناحية الأخرى - إن الخطيئة غيرت 
طبيعة الإنسان تغييراً Galu GG‏ حتى فقد الانسان - بعد الهبوط - إنسانيته الكاملة 
وشبپه يالله » والعودة إلى الله فى المذهبين الكاثوليكى والبروتستانتی تتطلب من 
الاتسان العودة إلى إنسانيته التى لا يمكن التوصل إليها إلا من خلال الإدراك الواعى 
للخطيئة الفردية وقبول تخليص المسيح - الذى يتم للمسيحيين بالقربان القدس - 
وبينما يكون دخول الإسلام DEI‏ لله الذى ثسی بسبب ضعف الإنسان » فإن دخول 
السيحية يقتضى استعادة إنسانية الفرد التى انحطت نتيجة للابتعاد التکبر عن الله , 
وياعتبار التحول فعلاً " عقلانيًا " فإن USI‏ البروتستانت يخاطبون المسلمين من 
منظور مسيحى یشوه الإسلام تشويهًا كاملا > وقد تجاهل الكتّاب أيضًا 
الجانب الأعمق والأشد حرارة فى التجرية الإلهية العليا التى تنضوى فيها معرفة 
الإنسانية بالقداسة . 

كان خلال الفترة موضوع الدراسة كلها اهتمام عميق فى إنجلترا بتحويل 
المسلمين إلى المسيحية » ولكن حظه من النجاح كان قليلاً > ومع نهاية القرن السابع 
عشر أخد هذا الاهتمام يتضاط بعد أن أخذ السلمون یزورون لندن لمختلف الأسباب : 
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فى سنة ۱۷۲۰ قال جون وندس " لقد اعتدنا رژية مواطتیها [ مراکش ] فسى 
شوارعنا " ۱۷ ۰ ولعل زيادة الالفة مع المسلمين قد خففت من حدة المماسة 
لتنصیرهم » يضاق إلى ذلك أن المسيحية فى العهد الجورجی كانت رغبتها فى 
الحصول على مساعدة المسلمين ضد تيارات الإلحاد والإيمان العقلى المتزايدة أشد من 
رغبتها فى زعزعة الاسلام : هناك كتابات كثيرة فى القرن الثامن عشر تبين أن 
المسيحيين اتجهوا إلى الموروث الإسلامى لمحارية حجج أصحاب المذهب الطبيعى وشك 
أتباع هيوم ۱۷ ۰ فلا عجب فى أنه كلما ذكر تنصر مسلم كان المتنصر يبدو LIGA‏ 
أكثر منه حقيقيًا : فالسلم " المتنصر " كان ÚK”‏ " مسيحيًا الغرض منه ليس 
النیل من الدين المرتد عنه وهو الإسلام , وإنما شجب الانقسامات والخلافات الطائفية 
فى المسيحية » ويعد فقدان الدفع الأخروى للتبشير بالإنجيل » ويعد أن آصبح الاهتمام 
بالتنصير دون الاهتمام بالمزايا التجارية . تجاهلت بريطانيا مهمة التبشير " بالعهد 
الجديد " بين مسلمى شرق المتوسط » ولم تضع الكنائس الأنجايكانية واليرسبتيرية 
فى إنجلترا واسكتلندة إلى جانب المؤسسات المالية واللاهوتية - إيديولوجية لتنصير 
المسلمين (واليهود) فى الشرق الأوسط إلا فى النصف الثاني من القرن التاسع عشر e‏ 
وفى ذلك الوقت آصبح تنصير المسلمين واليهود kya‏ من الاستراتيجية الإمبريالية 
لبریطانیا . 
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الفصل الخامس 


الکتابات الأخروية والعرب 


" آولاد إسحاق سیتغلبون علیهم [ العرب ] فى النهاية " 
نثانیال هومن : " کشف الرزیا " (۱10۶) 


منذ أوائل القرن السادس عشر وحتی حركة الاصلاح المعاكس وانتهاء حرب 
الثلائین سنة واجه GUSH‏ البروتستانت القوة العسكرية والسياسية الكائوليكية » وفی 
الوقت نفسه لاح لهم الخطر العثمانی إذ أخذت جیوش وأساطيل الاسلام تندفم فى 
وسط آوروبا وتهاجم القواعد الأمامية فى البحر التوسط كمالطة وقبرص ورودس › 
وفی سياق هذه الواجهة الزدوجة اتجه GSI‏ الانجلیز والاسکتلندیون إلى الأخرويات 
- وهی جاتب من الخطاب الدینی ينظر فى آحداث الحاضر والستقبل فى ضوء الجیء 
الثانی للمسیح كما جاء فى سفری دانیال ورژیا یوحنا - وکانت الأخرویات تستخدم 
فى الخطاب الضاد للاسلام منذ العصور الوسطی ۰ غير آنها برزت على نطاق واسع 
خلال حركة الاصلاح الدینی بين اللاهوتیین والوعاظ على حد سواء » وهی بترکیزها 
على قرب عودة المسيح مکتت الجتمعات الكائنة ضمن حركة | لاصلاح الدینی من تأكيد 
دورها الفرید فى تحقیق إرادة الله فى التاريخ - عندما یرفع من اختارهم للمجد ویدمر 
أعداعهم ) » وفی تأویل مارتن لوثر كانت شخصية الترکی ترتبط بالعدى البابوی لله 
- کلاهما عرفا " بالقرن الصغیر " عند دانیال و " الوحش " فى " الرؤيا " - وکان Jul‏ 
یری أن مملكة المسيح الأخروية ستسود بعد تدمیر الأعداء الکاتوليك و" الحمدیین " » 
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فد كتب فى سنة ۱۵۲۹ : " عسی ربنا العزیز یسوع السیح أن يساعد وینزل من 
السماء مع القضاء الاخیر ویضرب الترك والبابا حتی یسویهم بالتراب " ۲۷ » واقتداء 
بلوثر وکلفن وميلانكثون Melanchthon‏ أخذ الکتاب الانجلیز وا لاسکتلندیون » من مثل 
جون فوکس « وتوماس برایتمن Thomas Brightman‏ ۰ وهیو Broughton Hugh¢;i9 y‏ 
وتوماس دراکس Draxe‏ 0۲025 آوجوزف ميد Joseph Mede‏ » وجون John Na- pasl‏ 
pier‏ » يؤكدون لقرائهم أن الله سیتجلی بنفسه فى " صهیون الانجليزية " قور محو 
آعداء البروتستانتية المخوفين ‏ وهم الكاثوليك و" الحمدیون " ۰ وفی الحقيقة قلما يذكر 
الترك وا لاسلام فى الکتابات الأخروية الاتجليزية فى آوائل العصر الحدیث دون أن يذكر 
بعدهم أو قبلهم مباشرة البابا والكائوليكية » وکان GUSH‏ يرون أن كلا الدینین 
ینطویان على آباطیل مشتركة - کتب هيو بروتن سنة ۱۰۸۸ () : " إنهما یتسابقان 
فى الخداع " - وکلاهما برغبان فى محو السيحية الخالصة غير الفاسدة فى شکلها 
البروتستانتی » وفی الکتابات الاخروية فى إنجلترا بعد الإصلاح الدینی تشکل تناقض 
تام لا سبیل إلى تسویته بين السیحیین البروتستانت وبين السلمین (والکائوليك) حتی 
لم يعد فى طبيعة خطة الله شىء سوی الحرب بینهم . 

ly‏ كان البروتستانت فى إنجلترا واسکتلنده وسائر آوروبا يرقبون التقدم 
العسکری للعثمانيين أخذوا یعتبرون الاخرة السلاح الوحید فى آیدیهم : وطالا آنهم 
وسائر العالم السیحی قد هزموا بصورة عامة فى المعركة ضد السلمین » فلم يبق إلا 
أن یتغلب رب السیحیین » ونتيجة لذلك فإن الاشارات التی تحط من شان الترك 
وأسلافهم فى الدين ۰ العرب والسراقنة » أخذت تدخل فى الخطاب الاجتماعی 
والسیاسی ۰ وأصبحت ملما منتظمًا فى الکتابات الأخروية والجدلية : فإلى 
جانب الدجال البابوی وحروب يأجوج ومآجوج ظهر وحش محمد و عقارب ليلة 
السراقنة ' »> وکان فى هذه الفترة بعد الاصلاح الدينى فى التاریخ الانجلیزی أن 
تحولت العداوة للمسلمین من العقيدة إلى الجنس : وإذا كان فکر العصور الوسطی » 
حسیما یقول ليو سبتزر Leo Spitzer‏ » " قد عرف dial Sil‏ على أساس العقيدة فقط , 
لا على أساس الجنس " () فإن بوادر العصر الحدیث شهدت تحول هذه Lal Sl‏ على 
آسس عنصرية » وکما برر بعض اللاهوتیین السیحیین فى الأمریکتین استعباد 
السکان الاصلیین » وفی القرنین السادس عشر والسابم عشر بررت |سبانیا طرد 
العرب الاسبان (الورسکیین) بدوافع عنصرية ۰ فإن أولتك اللاهوتیین برروا نسبة 
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السلمین - الترك و" السراقنة " المرب الذين نشا فیهم الاسلام - إلى الشیطان , 
فالکتابات الاخروية فى آوائل العصر الحدیث تسجل آول تمییز عنصری خد السلمین 
والعرب فى الفکر الانجلیزی . ومما هو جدیر بالذکر على وجه الخصوص أن هذه 
الكنابات لم تتحصن فى اللاهوتیین أو المؤولين المتتسيين إلى الجامعات » وانما كانت 
شائعة على نطاق واسع فى الطبوعات وعلى المنابر حتى وصلت إلى قطاع واسع من 
سكان بربطانیا . 


الکتابات الأخروية الا خليزية والسلمون 


تؤكد على الآخرة والعصر الألفى تفرق فى المعنى والضمون بين کلمتی " العرب " 
و " السراقنة " » فكانت كلمة " العرب " أو " العربی " تتصل على وجه العموم (مع 
برونه غنیا وغریبا كما بین مارلو وفلتشر Fletcher‏ وشکسبیر e‏ وملتن وغیرهم فى 
کتاباتهم » أما " السراقنة " فکانت فیما يبدو تثیر فى الأذهان على وجه التخصیص 
آولئك الذين أسسوا الاسلام ونشروه » ولکن من الناحية التاريخية لم يكن ثمة فرق 
بين الجماعتین ۰ كما أكد يدول لقرائه فى " الترجمان العریی The Arabian Trudg-"‏ 
«man‏ ولکن العدید من الکتاب الانجلیز لم یترددوا فى التفریق بینهما : فعربی 
العصور الوسطی موضع إعجاب » آما " السراقتی " فهو لاهوتیا ملعون ومرتبط 
" بالبربری " » وفی مجال الجدل الدینی فان كلمة " سراقنة " كانت تستخدم فى 
الاشارة إلى الاشتقاق اللغوی الزعوم : فاللاهوتیون الذين تحولوا إلى فقه اللفة تتبعوا 
الکلمة إلى سارة زوجة النبی إبراهيم (O)‏ » غير أن جون فوکس كان يعتقد أن اسم 
" السراقنة " وجد اصلاً عند " الاسماعیلیین (نسبة إلى النبی اسماعیل) » وهم 
شعب جزيرة العرب الذین کانوا يدعون الهاجریین ( نسبة إلى هاجر ) » وقد 
حول محمد هذا الاسم قيما بعد إلى السراقنة " () » وقد حاول بعض الکتاب 
الآخرين إيجاد تفسير عنصری للكلمة » فنجد توماس برايتمن والمستشرق إدوارد 
برد 2۳ Edward Brerewood‏ يرددان صدى جوزف سکالجر ويدول فيرفضان فكرة 
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" سراقنة - سارة " ویذهبان إلى أن اسم " السراقنة " اللعین مشتق من القعل 
مطابقا لهم (0) . 

وقد غذی العداوة للسراقنة ونبیهم حکاية من شأنها الحط من الیدایات التاريخية 
وأشاعها فوکس وتکررت فى کل حدیث عن السراقنة : وهی أن السراقنة لم یتوحدوا 
فى قوة محارية إلا عندما حرموا من أعطياتهم فى الحرب .. فهم شعب راسخ الاصل 
باريوس David Pareuus (A)‏ آنهم تغلبوا على هرقل مع الفرس) غير أن الغنائم وزعت 
بين الجیوش الاغريقية والروسانية « وقیل لهم " لم ببق مال یلقی لهذا القطیع من 
الذی كان قد جعل فى سنة ۱۲۳ " قائدًا ونبیا للسراقنة والعرپ " » فبدأوا حروبهم 
بقيادته (1) ۰ وکان الناظرون الانجلیز یقولون بأن السراقنة يبحثون عن السلب » وأن 
محمدا عمى على هذه الفاية باعلان دين جدید . 

وقد أكد هذه الصورة السلبية للسراقنة أن ألصق بهم الرقم 5 الوارد فى " سفر 
الرؤيا " فيما يتعلق " بفرسان القضاء الاربعة " » وقد وضع هذا الرقم المسلمين 
ضمن خطة التدمير فى الأخرويات المسيحية ۰ وكان جون نابير يستخدم الرياضيات 
لقهم هذه الأخروية ‘ فقارن هذه الصلة الرباعية acts‏ الإسلام الرئيسية الأريع : الترك 
والتتر والسراقنة والعرب » والأسر الامبراطورية الأريع فى تاريخ الاسلام : 
السمییسویون 0 والقلنداریون ء والکرمانیون » والعتمانیون ؛ واستيحاء للممالك الأريع 
فى حلم دانيال وفرسان الرژیا الاربعة کتب مؤلف مجهول فى " حج " بیرتشاس 
بصف هولاء " بالعلماء الأريعة الذین وضعوا مذاهب الفقه فى الدين الارق " ۰ وهناك 
آیدا " سيوف الله الأريعة الذين آرسلهم محمد إلى أرجاء الأرض الأربعة لیقتلوا من 
يقاوم " » وبسیبهم تعرضت الأرض " لأربعة طوفانات كبرى وغمرت العالم وكانت كلها 
من الفرات " » وكان آولها " العصر السراقنى " الذى أفرز العصور التركية والتترية 
والمغولية OY)‏ » وأعلن الكاتب أن جميع القوى التى اجتاحت العالم المسيحى كانت من 
السراقنة . 
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إن استخدام الکتاب للمعرفة اليسيرة بتاريخ الاسلام » واعتمادا على جدل 
العصور الوسطی وتصوص LAS‏ من وضع مؤلفين مسیحبین قلیلی الصلة بالصادر 
العربية #رسخ فى اذفان الکتاب صورة غير صحيحة ومشوهة الاسلام ونبية استمرت 
fa‏ مديدة وامتدت من انجلترا إلى نیوانج اند « ولكون o ÉSI‏ یعتمدون على 
عدد مختار ومحدود من الرسائل حول الاسلام والترك « وکلهم لم یکونوا رحالین ولیس 
لهم معرفة مباشرة بالإسلام ۰ فإنهم آعادوا - ويذلك آکدوا - لقرائهم نفس الاباطیل 
والتحزبات ضد الاسلام e‏ ولم يكن هؤلاء الکتاب معنيين بالصحة قدر عنایتهم بغلبة 
السلمین , لا عسكريًا فقط وإنما ثقافيًا أيضًا » فضعة Lie‏ نبی الاسلام مثلاً جعلتهم 
یضعون من أصل السراقنة » لأن السراقنة مرتبطون باللاشرعية حیث أن التوراة 
تصفهم باتهم من تسل هاور ٠ “Rall”‏ وهذا الاصل " غير الشرعی " للسراقنة 
جعل الکتاب الانجلیز پسقطو ون التراث العربی - الاسلامی برمته من حضارة العالم » 
وقد كتب بریرود أن جزيرة العرب التى جاء متها السراقنة " هی حقًا العش الذی 
أنتج ورعى ذلك الطائر الدنس (الإسلام) ‏ وکانت أيضمًا القفص الذى يحتويه إلى 
الاید " ON)‏ , ولا یمکن أن يرجى شىء صالح من شعب أثبت أنه كان شوسا على 
انتشار المسيحية » دين الله وصنرفت منجزات العرب فى الفنون والعلوم » وصور 
السراقنة بدلاً من ذلك » من قبل الأخرويين والرحالين على حد سواء ‏ باتهم " شعب 
عنيف " غير متحضر آزالوا " جميع الدراسات الصالحة والعلوم الحرة وأنهم » فوق 
ذلك كله « مسحوا ومنعوا العبادة الصحيحة لله والدين المسيحى " (") » وتجاهلوا أن 
الحضارة العريية - الإسلامية هی التى حفظت وغذت " العلوم الحرة " فى عصور 
الظلام التى سادت أورويا . 

ولإزالة العرب / السراقنة من تاريخ البحر المتوسط والحضارة الأوروبية » عمد 
الکتاب المسيحيون فى كثير من الأحيان إلى افتتاح حكاياتهم عن تاريخ الاسلام بنبذة 
عن حياة محمد (ويجعلون أحيانًا أمه يهودية إمعانًا فى (Ga ball‏ ثم يتجاهلون نحو 
تصف الألف من سنى التراث العريى - الإسلامى ليتتقلوا إلى الإمبراطورية العثمانية 
وما تمارسه من نهب » وفى ' تاريخ الأتراك " لفوکس الذى ضمنه كتابه " أفعال 
ومعالم " Acts and Monuments‏ » الذى أثبت أنه منطلق لعملية نزع الصفة التاريخية » 
نجده يصف السراقنة " اللاأخلاقيين والشريرين " فى بضع صفحات , ثم يقفز إلى 
عثمان أول إميراطور أو طاغية عظيم للأتراك سنة ۱۳۰۰ a‏ ويذلك حذف ۷۰۰ سنة 
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من تاريخ " السراقنة " أو " العرب " » وفی سنة ۱۷۰۱ بحث ر. کار R. Carr‏ فى 
الصادر الفرنسية والايطالية عن الاسلام لیعد GUS‏ عن " تاريخ المحمديين أى الأترال 
The Mahumetane or Turkish Historie '‏ » كم افتتح کتابه بحياة الثبی » ووصف 
حروب السراقنة ومواجهاتهم مع السیحیین . ثم انقلب إلى الترك ۰6 وفی سنة 
۷ اقتتحت مقدمة " سکرتیر الأتراك ورسائله ۰ The Turks Secretorie,Con-‏ 
teining His Sunndrie Letters‏ بهجوم على السراقنة لكونهم مؤسسى الإسلام e‏ ثم 
ott‏ إلى تشه الإمبراظورية التركية » وفی Uiu‏ ۱۱۳۳ بدا هنری مارش 
' استعراض جدید للامبراطورية التركية " A New Survey of the Turkish Empire‏ 
بوصف لمحمد ثم انتقل فى الفصل التالی إلى تاريخ العثمانیین O°)‏ ۰ ولم یتطرق أى 
من هوّلاء الکتّاب إلى ما قدمه " الكافر " إلى الحضارة السيحية , فالسراقنة عندهم 
لم یوچدوا إلا ليعيثوا فسادا فى العالم السیحی » بينما کانوا یرون الأتراك من زاوية 
حربهم الستمرة مع المسيحيين لا غير . 

وکان | صلاحیون البروتستانت وأتباعهم الانجلیز يحللون تشویه سمعة السراقنة 
واسقاطهم GK‏ من تاريخ الحضارة " الفربية " بربطهم " بالوحش ` فى نصوص 
الرژیا فى الکتاب القدس « وفی سنة ۱۵۲۶ ترجم رتشرد غرافتن Richard Grafton‏ 
عن الفرنسية gas)‏ أصلاً ترجمة عن اللاتینیة) كتاب " نظام بلاط الترکی الأعظم " 
The order of the greate Turckes courte‏ الذى قارن فيه محمد " بالأفاعى الأخرى " 
ونعته " بالأقعى السامة " و " الذئب التوحش OO"‏ وقد قارن فوکس محمدا بوحش 
الرؤيا OY‏ ء وأشار برایتمن إلى جمیع السراقنة بأن قيهم " عنف الوحش " 6۲٩‏ , 
بینما ربط وليم بدلف " القرن الصغیر " فى حلم دانیال ببداية " الامبراطورية التركية " (19) , 
كذلك ربط برایتمن بين السراقنة والجراد التطایر من الدخان (سفر الرزیا ۱۰:۹) : 
وکتب أن السراقنة " هم رجل الجراد الثولی ... حوالی سنة We‏ " ثم تبعهم " الترك » 
وهم سلالة من الأفاعى » أسوأ من والدهم » وهم الذين آبادوا السراقنة أمّهم " (۳۰), 
وکان جوزف ميد الذى كان مطلعا على کتابات برایتمن » أكثر تخصيصا من سلفه , 
فلم یقارن السراقنة بالجراد الذکور فى الکتاب القدس » وانما استشهد ببلینیوس 
Pliny‏ وقارن شعورهم المضفرة بمجسات الجراد > وهم من حیث الشکل یبدون 
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کالجراد Y‏ » وکان من الواضح عنده وعند غیره من الکتاب أن الکتاب القدس 
والصادر القديمة متفقة على " حيونة " السراقنة : أى أن التاريخ الوثنی والثزل يؤيد 
التؤيل الانجلیزی . 
وقد أسهم برایتمن وميد فى النظرة العدائية و " الوحشية " إلى السلمین فى 
الفکر الانجلیزی فى القرن السابع عشر « ذلك أن کتاباتهم الاخروية كانت تقتبس على 
تطاق واسع فى الواعظ والناظرات خلال الحروب LAY!‏ وفترة الکومنولث » وفی 
الحقيقة فان کل التبریر الاگفی للحروب الاهلية وقتل الملك كان Line‏ على حساباتهم 
لتاریخ الاخرة » وکان لهما تأثیر واسع فى عقود متتصف القرن واستمر يعد عودة 
الملكية . فنجد هنری مور فى ستینیات وسبعینیات وثمانینیات القرن یکرر وصف ميد 
للسراقنة : " هؤلاء الجراد العقارب : ومن طبيعة العقرب أن تحاول دائمًا اللدغ وإفراز 
السم » كما یحاول هؤلاء السراقنة تحویل العالم إلى دینهم " ۰ وقارن السراقنة » وهم 
" الجراد العقرپی " ۰ بالترك الذين کانوا وحوشًا " مشكلة من حصان وانسان » 
قتطورات Centaurs‏ ... ولهم ذيول " ۲۲۷ e‏ والسراقنة والترك عنیقون شدیدو البشاعة 
دون البشر » بل لا إنسانيون - GY‏ نبیهم كان هکذا ء sieg‏ إعادة طبع ترجمة رس 
للقرآن سنة ۱۱۸۸ آبقی التحذیر من أن ترجمة اسم " محمد " إلى اليونانية تعنی 
" ملاك الجحیم (Apollyon, and Abaddon)”‏ وکرر هومز سنة ۱۹۵۲ وفریارد سنة ۱۷۰۱ 
الربط الذى GÈS‏ ما يشار إليه بين GUS‏ اسم محمد باليونانية ورقم الوحش 772 (") , 
ويإضفاء صفة الوحش على النبى سهل إضفاء الصفة نفسها على أتباعه , وتأکید 
النبوءات الأخروية فى سفر دانيال وسفر الرؤيا من أن يسوع سيبيد جميع الوحوش فى 
مجيئه الثانى . 
وقد أدى إضفاء صفة الحيوانية على المسلمين إلى استبعادهم من خطة الله 

للخلاص » وقد كتب نابير يقول إن المؤسس السرقنى للاسلام كان ' مرتدا e”‏ 
والرتدون يعدمون C‏ , ولذلك استنتج توماس برايتمن أن جميع أعداء السيحية 
سيهزمون قبل مجىء المسيح الثانى ؛ وأنهم . 

سيدحرون بالكلية , أى إمبراطورية روما e‏ .. والسراقنة الذين رآهم 

[ دانيال ] وسماهم ملك الجنوب فى الآية ۶۰ ۰ وأخيرا الإمبراطورية 

التركية › المسماة ملك الشمال (5) , 
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والسلمون (مثل الکاثولیك) مقضی علیهم بالهلاك الربانی « وتأییدا لنبوءة الکتاب 
القدس قال الکتاب إن الصادر الاسلامية نفسها GAT‏ فى أن الاسلام سیباد قى 
النهاية » وکان GUSH‏ فى |نجلترا والقارة الأوروبية یعتقدون أن نصر السيحية آت 
عند تحقیق أو عدم تحقیق النبوءة الأخروية النسوبة زعمًا إلى محمد » وادعوا أن 
محمدا تنبا بان دينه سيغلب عند اقتراب الآخرة المسيحية , وقد نسبوا إلى النبى 
تاکیده بان دینه سیسقط لكوته Slab‏ 2 ون الذين السیحی سیسود لکونه الدین الحق .+ 
ومنذ القرن الثالث عشر ادعی روجر بیکن أن آبا معشر قال إن الاسلام " لن يدوم 
أكثر من 197 سنة " ۲۳۷ ۰ ويعد قرنین من ذلك الزمان أكد کاتب انجلیزی للملك 
هنری الخامس أن " الکفار آتفسهم مقتتعون بأنهم سیغلبون كلهم على يد السیحیین 
خلال السنوات الخمس التالية آو یتحولون إلى العقيدة المسيحية حسبما هو مثبت فى 
كتابة قديمة he‏ عندهم " () ۰ وقد تلقوا تاکیدات من آفواه السلمین أن العالم 
السیحی سیعلو على الاسلام ۰ وکرروا القول لقرائهم بان دين و |مبراطورية الاسلام 
لا بد أن يبيدهما رپ المسيحيين . 
وإذ كانت الامبراطورية العثماتية توسع حدودها فى القرنین السادس عشر 
والسابع عشر ‏ وإذ كانت قوتها الحربية والثقافية تزداد رهبة - أدرك GUSH‏ الانجلیز 
أن الله لن يبيد السلمین بسرعة ۰ فوجدوا من الضروری تغییر استراتيچية الأخروية . 
مع آنهم ظلوا يؤكدون أن هزيمة الاسلام محتومة ۰ حستی إن نبی الاسلام نفسه 
تنبا بها » وفی سنة ۱۵۱۰ جاء فى " مكتبة الفقراء " The poore mans Librarie‏ 
أن محمدا تنباً بأن " القرآن سيفنى ويدمر بعد مرور ألف سنة " ۰۲۳٩‏ وقال بدلف إن 
النبى المسلم وعد بالعودة إلى الأرض " قى نهاية ٠٠٠١‏ سنة " ويقود آتباعه إلى 
الجنة ) » غير أن لثقو كرر القول نفسه وأضاف أن محمدا كان ينبغى أن يعود قبل 
ثلاث وعشرين سنة » ويما أنه لم يعد فإن خداعه سيكشفه حتما لأتباعه (") » وفى 
سنة ٠١١١‏ ذكر كاتب مجهول أن ملك الغرب قال لأتباعه G|‏ سيحكم " أربعين سنة ثم 
يأتى المسيح ... وسيكون عليه أن يسلمه كل شىء ۰ لأنه سیحکم العالم » وعندئذ پنتهی 
كل شىء " O‏ ۰ وتظهر الكتابات الإنجليزية أن حكم الإسلام - حسب قول المسلمين 
أنفسهم - مؤقت ومقدمة لحكم السیع ۰ وفى سنة ۱۱۱۸ آکد ت. غ. (توماس 
غینسفورد) ( Thomas Gainsford) T.G.‏ ( أن liaas"‏ وعد بالعودة لیکمل لهم 
[ السلمین ] خلودهم بعد ۱۰۰۰ سنة e‏ وهذه الدة قد انتهت " "") » وفی آیلول 
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(سبتمبر) ۱۱۲۰ ذکر أن " شبحا غریبا " ظهر فى السماء فوق الدينة النورة فى 
الجزيرة العريية حیث دفن جثمان النبی » ثم تحول الشبح إلى كتابة بالعربية تقو 
" لاذا تصدقون الأكاذيب ! " وقد آول صوفی الشبح فى رسالة طويلة مؤداها أن 
الإسلام على وشك أن تحل محله السيحية )۰ وکان التحذير أليمًا إلى درجة أن 
السلمین طردوا الصوفی من مجتمعهم . 

وکانت SLUSH‏ الأخروية الاسلامية » عند أولتك GUSH‏ » تؤكد اتتصار السیح 
على محمد » ولکن لم يكن أى من أولئك SUSI‏ مطلعا على الکتابات الاسلامية » لأن 
آول موجز لتلك الکتابات نشره بوکوك فى التصف الثانى من القرن السابم عشر . ولا 
لم يكن أى متهم یعرف اللفة العربية فإنه لم يكن فى وسعهم قراءة النصوص فى 
أصولها . ثم ail‏ ليس فى القرآن شىء حول نبوءة محمد برجوعه : فإما أن يكون 
الکتاب قد أقحموا على القرآن الذهب الشيعى بشأن عودة الهدی » أو أنهم - وهو 
الأرجح - رأوا فى نبوءة القرآن بعودة المسيح (من متارة عيسى فى المسجد الأموى 
يدمشق - كما قال الرحالون) تأكيدًا لانهزام محمد وانتصار المسيحية ۰ وكان الفهم 
الخاطیم للقرآن هو الذى إنتج التصر الأخروى للمسيحية . 

وهذا الاستيعاب للاخروية الإسلامية فى خطة الكتاب المقدس للتاريخ يذكر يوضع 
الإسلام سابقًا فى حلم الملكيات الأربع فى سفر دانيال والخیول الاربعة فى سفر الرژیا ‏ 
فدين الإسلام مع تاريخ المسلمين - سواء أكانوا فى شرق التوسط gf‏ فى وسط آسيا 
أو فى وسط أوروبا - أدمجه بكليته المؤولون البروتستانتيون الانجلیز (والاسکتلندیون) 
فى النظرة المسيحية إلى العالم : لم يكن له استقلاه الذاتی » وانما كان ملحقا 
بالمفهوم الإتجليزى للوحى السماوى » وهكذا فإن الآخرة هیأت للکتاب الإنجليز طريقة 
لشرح المناقسات والصراعات الجارية داخل العالم الممسيحى » ورأوها مقيدة فى تعليل 
تاريخ السلمین » وکا أن علم الآخرة فى الكتاب المقدس وعد بقرب عودة المسيح » فإن 
علم الآخرة فى القرآن - حسب إعتقادهم - وعد بعودة محمد » وكما أن ale‏ الآخرة 
فى GUSH‏ المقدس وعد بتدمير الوحش , فان ple‏ الآخرة " المحمدى AST”‏ تدمير 
محمد » وهو تناقض al‏ يجده الات EE‏ ةة > ويما أن ale‏ الآخرة 
المسيحى ما زال يتكشف فإن ale‏ الآخرة الإسلامى وصل إلى نهايته وبذاك أثبت بطلانه 
وبطلان الإسلام . 


وهذه الأخروية جعلت السلمین قومًا بلا شرعية فى هذا العالم وفی العالم الاخر . 
ولم يعد لهم مكان لا فى اللاهوت السیحی ولا فى علم الکونیات السماوی » لا فى 
ملکوت الله ولا فى شرق التوسط أو شمال إفريقية ۰ فاللاهوتی الستقل توماس 
جودون Thomas Goodwin‏ رکز فى شرحه لسفر الرژیا (حوالی (VITA‏ على تکشف 
النبومة فى الصراعات Lal!‏ والديذية فى شرق التوسط ۰ وکان جودون (Mrs‏ 
ببرایتمن وميد وهنری فنش Henry Finch‏ وغیرهم من القائلین بالعصر الالفی المجيد , 
وکان متفقا معهم فى أن آيات سفر الرؤيا (۱۰-۷:۹) تتطبق على " الكثرة العددية 
للعرب » آبناء وطنه (أى محمد) ... الذين دعوا هنا بالجراد لکثرتهم  "‏ وطبق جودون 
کثیرا من نبوءات سفر الرژیا على الصراع بين السراقنة والسيحية (وبذلك اختلف عن 
باترك فوریز Patrick Forbes‏ الذی ذهب فى " التعلیق القائق على رؤيا القدیس یوحنا " 
An Exquisite Commentarie upon the Revelation of Saint John‏ إلى أن هذه الایات 

تنطبق على اضطهاه البروتستانت فى الفرب الکائولیکی) » وکان غودون يرى أن 
السراقنة أضعفوا مسيحيى الشرق - الیونان والارمن - وأن " السراقنة الجراد 
بقيادة زعیم عصابتهم محمد " هم الذین [ple‏ بالعنف الوصوف فى تلك الایات » Oly‏ 
مقاساة السیحیین فى الامبراطورية العثمانية سببها الوحید هو " طفیان الحمدیین 


فى الشرق " 9) . 
وقد ألقى چودون باللائمة لاضمحلال المسيحية فى الشرق على أكتاف السراقنة 


لأنهم هم الذين بدأوا ما أكمله الترك : ولولا السراقنة لظلت المسيحية مزدهرة فى 
الشرق » ويسيبهم توطد الإسلام , ولاحظ آیضنا أن المسيحيين القليلين الذين ثابروا فى 
الشرق كانوا فقراء محرومين ٠‏ وكنائسهم فاسدة ومعتمة » تغلب عليهم الخرافات 
والجهل الذى خيم عليهم كل هذا الوقت , ولذا لم يبق بيتهم ورعون إلا القليل » وقد 
مضى agale‏ وهم فى هذه المحن المحمدية ألف سنة OT)‏ 

وهذا الرأى القائل بأن الإسلام طرد المسيحية من شرق المتوسط أكده عدد قليل 
من المسيحيين الروم الأرثوذكس الذين التجأوا إلى إنجلترا فى القرنين السادس عشر 
والسابع عشر , كما آکدته كتابات سريل Cyril‏ بطريرك القسطنطينية التى قرأها 
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غودون ۰۳۷ ولکن رغم العطف الذی أبدى فى إنجلترا على " الإخوة الشرقیین " , 
فان النبوعة بقیت مفتاح مصیرهم الأخروی » وقد أكد غودون أن من جمیع السیحیین 
الشرقیین سیتجو ۱۶۶۰۰۰ فقط من القضاء السماوی فى الآخرة : كما جاء فى 
سفر الرژیا عن کل واحدة من القبائل الاسرائيلية الاثنتى عشرة (4:۷) ۰ ولذا كان 
هذا مصير السیحیین الشرقیین فى أخروية غودون فلا غرابة إذا لم يكن للمسلمین 
أمل فى الخلاص اليتة . 

غير أن GUS‏ آخرين فى إنجلترا كان لهم رأى مغاير فى المسيحيين الشرقيين , 
وارتأوا أن الممسيحيين فى شرق التوسط ينتظرون مساعدة إنجليزية ليثوروا على 
المسلمين » وقد أسقط اللاهوتيون الإنجليز على مسيحيى الشرق منظورا مستمدا من 
سياقهم السياسى نقسه : فكما أن الكاثوليك » منذ عهد إليزابيث إلى فترات عودة 
الملكية » كانوا يرون أنهم مدينون بالولاء السياسى للرأس الروحى فى روما لا إلى 
الملك » فان المسيحيين الشرقيين كانوا فى اعتقادهم يفضلون الولاء للك إنجلترا عن 
طريق كانتريرى على الولاء للباب العالى ۰ وكما أن الكاثوليك فى إنجلترا وإيرلنده 
حاولوا الثورة فى أوقات مختلفة اعتمادًا على الساعدة الخارجية » فإن المسيحيين 
الشرقيين سيهبون إلى الثورة على " النير التركى ' إذا ضمنت لهم مساعدة 
البروتستانت من الخارج , والإتجليز الذين قرأوا وليم ريرك William Rubruck‏ ۰ 
الذی نشر بيرتشاس قصته عن المغول فى القرن الثالث عشر فى " حجه " » يعرفون أن 
المسيحيين النسطوریین انضموا إلى هولاكو ضد المسلمين قى السنوات التى أدت إلى 
تدمير عاصمة العباسیین سنة ۱۲۵۸ ۰ فلعل المسيحيين الشرقيين سينضمون إلى 
إخوتهم من کانتربری لتدمير الإسلام والمسلمين » وكان كثيرون من الکتاب يرون فى 
المسيحيين الشرقيين احتمال الثورة على الإمبراطورية الإسلامية : وفيهم تكمن بذور 
تدمير الإسلام . 

وكان السير توماس شيرلى أول كاتب فى إنجلترا يطرح خطة لثورة محتملة يقوم 
بها السیحیون الشرقيون : " هؤلاء ( السیحیون) لا يريدون شيئًا سوى السلاح 
والقادة لينتفضوا ضد الترك للتحرر » وسيقدمون ما يكفى من الرجال والال والخيل " e‏ 
وكان وليم لثغى يعتقد مشه أن المسيحيين الشرقيين » إذا أعطاهم الأمراء الأوروبيون 
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السلاح » " سیهدمون الأتراك بسهولة ويزيلونهم من الوجود دون أى ازعاج OY"‏ 
وظل فرتسیس بیکن زمانًا یأمل فى حرب مقدسة على الأتراك تؤدى إلى " التمرد 
والثورة " فى الولایات الواقعة تحت حکم العثمانیین ۳٩‏ » وکان تثویر السیحیین 
الشرقیین مستمدا من أن الكتّاب الانجلیز کانوا يأملون أن یکون أولئك السیحیون 
لا برغبون فى تدمیر الحاکم السلم وحسب » بل یرغبون dol‏ فى الانقصال عن 
البابوية والاتحاد مع كنيسة إنجلترا » وفی الوقت الذی كانت فيه الكنيسة الانجليزية 
تواجه الكائوليكية على آرضها ٠‏ كان العدید من اللاهوتیین الانجلیز e‏ بما فیهم 
رتشرد هوکر Richard Hooker‏ ولانسلت آندروز Lancelot Andrews‏ وکبیر الأساققة 
لود Archbishop Laud‏ بعتقدون أن Petes‏ الكنيسة البدائية مع بساطة فى الذهب 
يسهل اتحاد الکنائس العارضة لروما » وکان الستعرب وليم بدول يؤيد هذا الشروع 
بتقدیم وصف المسيحية الشرقية التی تلائم Caled‏ هذا الهدف » وقال إن کتابات أولئك 
السیحیین ليس قیها شىء عن الطهر gf‏ الضحية غير القبولة فى القداس gi‏ تصدر 
بطرس وخلفاژه - وکل ذلك جعل السیحیین الشرقیین غرباء على العقيدة الكاثوليكية , 
وواصل يدول القول Gly‏ باستثتاء أشياء قليلة فان " کل ما رأيته أو قرأته أى درست 
Ge‏ من الدین سلیم وصادق ۰ ويتفق تمامًا مع الكنيسة الأنجليكانية ویزکیها EV"‏ 
ولعل تأييد الكنيسة الشرقية لبداً اتحاد جسد السیح ودمه بخبز القربان وخمره (بدلاً 
من قول المذهب الکائولیکی باستحالة خبز القربان وخمره إلى جسد المسيح ودمه) قد 
تجعلها تبدی الحلیف المتاز للبروتستانت . 

وقد قارن بدول " دين السیحیین الناطقین بالعربية يالمذهب الأتجليكانى " (۲۶۱ , 
وسار على متواله إفرايم باجت فقال إن هناك نقاطا عديدة من " الاتفاق " بين 
السیحیین الشرقیین والبروتستانت » وعلی الأخص فى |نکار "سمو البابا " ۴9 , 
وبعد رحلة إلى شرق التوسط صرح آيزك پاسایر أن بطريرك القدس كان متشوقا إلى 
الاتحاد مع كنيسة |نجلترا » وفی أنطاكية ترك باسایر " GUS‏ تعالیمنا مترجما إلى 
العربی " لیقرآه البطریرك () » وکتب جيمس هاول عن الکنانس الشرقية آنها " تتفق 
مع الکتائس الفربية بعد الاصلاح ضد روما فى مواقق عديدة " (EP‏ » وکلما زادت 
معرفة اللاهوتیین الانجلیز بالکنائس الشرقية زاد الأمل فى فرصة التقارب بين 
الطقوس الدينية (**) , وفی الاتحاد ضد السلمین والكائوليك - وهو اتحاد أكده لهم 
الیونانیون آنفسهم - نجد کریستوفر أيتجل Christopher Angell‏ ¢ وهو بوناتی كان 
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سیر لدی الأتراك » یصف سنة ۱۱۱۷ الأسر لدی السلمین ویضیف الیه " رسالة 
ثناء على انجلترا وساکنیها e”‏ وامتدح " هذه الجزيرة الطيبة البهيجة " , وأكد 
للانجلین آنهم هم " والیوناتیین متحدون فى الدم " ۰ ولأنهم تحدروا من نفس الاصل 
GLS)‏ قسطنطین وهيلانة عند أينجل بریطانیین) » فان القدر الفکری والدینی للیونان 
مربوط بقدر إنجلترا OY)‏ 
وکان الرحالون إلى شرق التوسط يأملون أن يؤدى تقارب الذهبین الأنجليكانى 
والشرقی إلى سرعة عودة المسيحية إلى الأراضى التى فتحها الاسلام ۰ وإذا استعاد 
المسيحيون الشرقيون حقهم فى الأراضى الواقعة تحت حكم الأتراك فإن المسيحية 
ستسود - وستكون مسيحية بروتستانتية أو أنجليكانية فى نقاء عقيدتها » وعندما 
ذهب هتری موندرل Henry Maundrell‏ « قس معمل Bia‏ شرق المتوسط فى حلب » 
للحج فى القدس سنة ۱۱۹۷ , لاحظ أن الکنائس GAS‏ ما دمرت على يد الکفار » ولکن 
الذابع استبقیت » وريما " حمتها العناية الالهية الخفية مما حمت کثیرا من منشأت 
المسيحية فى هذه الأقاليم غير المؤمنة , کیشائر بعودتها " (E)‏ » غير أنه عندما لاحظ 
فيما بعد حدة الخلاق بين الطوائف المسيحية على ملكية كنيسة القيامة تأمل فى 
اكتكاب : 
من يتوقع أن يرى هذه الأماكن المقدسة مستعادة من أيدى الكفار ؟ 
وإذا استعيدت فأى صراعات مقيتة يتوقع أن تثور بشاآنها Lag!‏ نحن 
نرى أنها وهی فى حالة الأسر الراهنة قد جعلت Uapi‏ للاحتدام 
اللامسيحى والعداوة (A)‏ , 
sil‏ صدم موندرل لرؤية الشاحنات بين المسيحيين فى القدس » ولکن شجعه أن 
الذهب الأنجليكانى قد وجد له رأس جسر قى فلسطين عندما اكتشف أن الكاهن 
السامرى الأعلى فى تابلس " لديه الجلد الأول من الكتاب المقدس الإنجليزى المتعدد 
اللغات » ويبدى أنه يقدره قدر تقديره لمخطوطته هو " ) » لقد آخذت المسيحية 
الإنجليزية تنفذ إلى شرق المتوسط الذى يسيطر عليه المسلمون . 
غير أن هذه الافکار الخيالية عن التحالف الأنجليكانى - الشرقى مذهبيًا 
وعسكريًا كانت موضع الطعن من قيل الكتاب الذين كانوا يزدرون الممسيحيين 
الشرقيين لطقسيتهم " القائمة على الخرافات " أو Guill‏ كانوا يعرفون الظروف 
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الصعبة التی یعیشون فى ظلها . فبینما كان السیحیون الشرقیون یحافظون على 
عقیدتهم رغم الصعاب الجمة فان الکتاب الانجلیز کانوا یقکرون فى ما كان شغلهم 
الشاغل - كنيسة روما والاسلام - ویلفقون أحلافًا مسيحية ضد |مبراطوریتی 
الكاثوليكية وا لأتراك » ولو أن اللاهوتیین الانجلیز الذین کانوا ینادون بالتمرد فى 
الشرق کانوا على وعی بالظروف الاجتماعية والدينية التی كان يعيش فیها السیحیون 
فى الامبراطورية العثمانية لادرکوا استحالة تحقیق الامل فى الحرب فى ذلك الوقت » 
ویری بعض الفکرین أن حالة المسيحيين الشرقیین كانت بائسة إلى درجة آنهم رآوا 
فیها برهاتّا على قضاء الله على أولئك المسيحيين الذين استسلموا للخرافات والسطحية . 
وقد رمی توماس فلر السیحیین الشرقیین فى " تاريخ الحرب القدسة " The History‏ 
(YA) of the Holy Warre‏ باله رطقة وأنهم یستحقون الطفیان الترکی کل 
الاستحقاق » وهو رأى تکرر طوال القرن السابع عشر : 
غير أن خطایا البلاد الشرقية » وعلی الاخص هرطقاتهم اللعينة » عجلت 
قضاء الله علیهم ... فالر وس النشطة الذكية فى الشرق كانت آشد رغبة 
فى الستجدات , وأشد تحایلاً اختراع الامتیازات التی یخدعون بها 
الاخطاء دائما إلى الأدمغة السخيفة (۰*) . 
وما كان ممكنًا أن یکون ثمة أمل فى أن یتعاون هوّلاء الناس فى محارية المسلمين 
وتحقيق العصر الالفی البروتستانتى . 


الیهود . والسلمون . وفلسطین 


بینما كان بعض الکتّاب الدینیین الانجلیز یعادون السیحیین الشرقیین كان هناك 
آخرون يققون بصلاية تجاه السلمین ۰ وقی الحقيقة سواء أكانت خطة الله الأخروية 
قد بدأت أى لم يحن بدؤها فإن وضع السراقنة والترك لم يتغير : فاللاهوت 
البروتستانتی لم یتسم « وفى رأى أغلب الكتاب ما كان يمكن أن یتسم » لاستيعاب 
" الكفار " » فالعنصرية الإنجليزية التى نمت مع استعمار آل تيودور » وآل ستيوارت 
للأيرانديين والهنود الأمريكيين كانت قد اتعكست على المسلمين » وغرست فى 
اللاهوتیین الإنجليز وجماهيرهم Gals‏ عميقة للون المسلمين ودينهم وتاريخهم . 
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غير أنه إذا وجد تقدیر عند GUSH‏ الانجلیز والاسکتلندیین لأراضی السراقنة , 
أى جزيرة العرب , فإن تلك الأراضی جردت من السراقنة أنفسهم » فالجفرافیا 
تستبعد الائئولوجیا » وجزيرة العرب كانت تقدر لدورها التاریخی لا فى إيواء العرب » 
وانما لإيواء شعب آخر وهم الإسرائيليون ‏ وکان بعض الجدلیسین فى أوائل العصر 
الحدیث یحملون على الیهود بنفس عنف حملتهم على السراقنة أو آشد : وکما آنهم 
کانوا یحترمون الرومان (القدماء) ویذمون الایطالیین (الكاثوليك) فإنهم كانوا 
یذمون الیهود ویظهرون الاحترام لٍسرائیلیی الکتاب القدس والجزيرة العربية call‏ 
حمنهم : 

هذه الجزيرة العربية كانت فى الزمان الماضى قليلة التقدیر عند القدماء , 

بسبب الحر الشديد وقحل الحقول ؛ ولکن ينبغى أن تفكر فيها بخلاف 
ذلك لذكرى واحترام الأشياء المقدسة التى حدثت هناك ۰ فهى تلقت 
وحفظت بعطف أبناء إسرائيل مدة أربعين سنة (۱*) , 

بالنسية للمؤلف لم تكن ثمة صلة بين الماضى والحاضر ۰ بين جزيرة العرب 
السراقنة فى عصر النهضة وجزيرة العرب فى العهد القديم » وقد كتب جورج مریتّن 
بعد نصق قرن أن جزيرة العرب " مشهورة OY‏ الإسرائيليين مروا منها "0"), 
ولا شىء مهم فيما يتعلق بجزيرة العرب سوى ارتباطها بالإسرائيليين . 

وعتد هذه النقطة » من المهم القارنة بين المصير الأخروى للسراقنة ولليهود » فإنه 
من الدهش جدا أنه رغم التسامح الكومينيوسي مع المسلمين (وإن يكن بقصد 
تنصيرهم) فان كل كاتب فى إنجلترا نشر شرحا لسقر دانيال أو سفر الرؤيا حكم على 
المسلمين - العرب والترك على حد سواء - بالدمار العسكرى واللعنة الروحية » وفى 
الوقت نفسه فان أولئك LESH‏ أنفسهم كانوا یصلون لتنصير اليهود ۰ وسبب هذا 
التسامح مع اليهود دون المسلمين هو وعد بولس فى رسالته إلى أهل رومية (۲۶:۱۱) 
الذى طبقه المؤولون فى عصر النهضة على اليهود » وهو أن " الفروع " اليهودية 
ستطعم فى الشجرة المسيحية : " لاله إن كنت قد قطعت من الزيتونة البرية حسب 
الطبيعة وطعمت بخلاف الطبيعة فى زيتونة جيدة ۰ فكم بالحرى يطعم هؤلاء الذين هم 
حسب الطبيعة فى شجرتهم الخاصة ؟ " » وكان المعتقد أن اليهود سیقبلون فى آخر 
الأمر پیسوع على أنه المسيح المنتظر طالما أنهم وعدوا بمكان فى الخطة المسيحية 
حسب " العهد الجديد ˆ . 


221 


وکانت الرغبة فى تنصير الیهود من الشدة أن ظهرت بدعة فى فترة الاصلاح 
الدینی وما بعدها ۰ وهی " إعادة " الیهود إلى فلسطین » وذهب القائلون بهذه البدعة 
إلى أن الیهود " سیعودون " إلى أرض الیعاد لیقاتلوا السراقنة والترك » وسیتحولون 
إلى المسيحية ثم بعلنون فلسطین مملكة السیح البروتستانتية الانجليزية » وسیکون 
الیهود واسطة فى تحقیق التدمیر النهائی المسلمین آعداء الكنيسة الانجليزية والکنائس 
البروتستانتية الأخرى ۰ غير أن هذا الدور كان مشروطًا بتحولهم إلى المسيحية 
البروتستانتية : وهذا التحول (تمييرًا له عن تحول المسلمين) سيكون تحولاً ان يتغلب 
فيه الكاثوليك على الإتجليز . 

وكانت فكرة عودة اليهود موضع خلاف شديد فى أوائل الفترة الحديثة » مع أنه 
كان هناك استتکار مستمر لعودتهم باعتبارها من الهرطقات الألفية » وذلك من أيام 
القديسين جيروم وأغسطين إلى أيام لوثر وكلفن والاعتراف السويسرى الثانى (۲*۲ , 
وقد أكد مارتن لوثر أنه " لا نبى ولا وعد يتنبا بإعادتها [ القدس ] كما حدث فى بابل 
وسصر " ۲٩‏ , وأوضح كلفن أن المزايا القومية التى ريطت على وجه التخصيص 
بخلاص اليهود فى " العهد القديم " قد انتهت بمجیء يسوع المسيح )0°( » وقد نحا هذا 
المنحى كبار GUSH‏ الدينيين فى إنجلترا وإسكتلنده فى أواخر القرن السادس عشر 
والسابع عشر » واستنکروا بدعة العودة » aging‏ الکساندر بترى Alexander Petree‏ 
ووليم بیرکنن William Perkins‏ » وهيو Shays‏ » وتوماس دراکس 6 وکبیر الأساقفة لود , 
وچون دن John Donne‏ ۰ وچورج هربرت George Herbart‏ » ورويرت بیرتن وتوماس 
شين Thomas Hayne‏ » ورویرت بیلی Robert Baylie‏ » وجون ویمس , John Weemse‏ › 
وتوماس بارکر Thomas Parker‏ » ورتشرد بایفیلد Richard Byfield‏ › وتوماس jf‏ 
وجون لایتفوت John Lightfoot‏ ۰ وحزيقيا هولند Hezekia Holland‏ » يجوف هول 
Joseph Hall‏ « وغیرهم ۰ وکان بعض هؤلاء الکتاب يأملون فى تتصر الیهود ولکنهم 
Goon‏ عارضوا فكرة " العودة " من أساسها OY)‏ 

ومع ذلك بقی العدید من الفکرین الدینیین يؤيدون قكرة العودة » آما سيب قول 
أولئتك الأخرويين وا لالفیین فى إنجلترا و(سکتلنده بذاك فقد درج مورخو القرن العشرین 
على تفسیره تفسیر] ايديولوجيًا : وهو أن ظهور وانتشار فكرة " العودة " راجم » فى 
نظر الناقدین الحدئین » إلى ميل حدیث الولادة إلى السامية فى المجتمع البیورتانی OM)‏ 
وقد آدی هذا الرأى بالکتاب إلى التجاهل التام للعلاقة بين فكرة " العودة " 
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والتهضة الإنجليزية والصراع (النی أعقبها) مع الامبراطورية العشانية ,كما کشف 
كثير من GUSH‏ الانجلیز agit‏ تبنوا " عودة " الیهود لا من حبهم للسامية « وإنما 
لأنهم رآوا قيها العادل السیحی الحرب الصليبية » وبما أن الجتود الانجلیز فشلوا فى 
" الاستیلاء " على الأراضى القدسة وتدمير السراقنة ۰ فإن ذلك الشروع سیقوم به 
الیهود أثناء " عودتهم " وقبل تحولهم إلى البروتستانتية . 

والصلة بين خطر المسلمين والنزعة الحربية البروتستانتية مع الإيمان الألفى تبين 
بوضوح ناذا امنيح بعض الفکرین الانجلیز والاسكطنديين مشغولی الذهن بعودة 
اليهود ‏ ثم إنه لم يكن فى إنجلترا وإسكتلنده فى هذه القترة إلا قلیل من اليهود , 
ومن العسیر تفسير الحماسة الزائدة لعودتهم من قبل بعض SESH‏ » ومن العسير 
Cal‏ تفسير سبب اهتمام البریطانیین بالمصير السياسى لليهود الذين دأبوا على 
وصفهم بانهم هم الذين آعدموا الرب المسيح » وفى هذه الأثناء كان اليهود فى سائر 
آوروبا يصاولون جاهدين عدم " إعادتهم " إلى أرض الميعاد حسب التوارة » وإنما 
يريدون الاحتفاظ ببيوتهم القلقة فى الأقطار التى آوتهم - كيهود ومتتصرين - بعد 
طردهم من شبه جزيرة أيبريا » وفى الحقيقة فإن الأقلية اليهودية التى كانت فى 
إنجلترا - وهم من اليهود الإسبان الذين تتصروا واستقروا قى النصف الثانى من 
القرق السادس عشر - لم یمبروا عن طموحات قومية Tall‏ + وهگذا لم يكن الیهود بل 
البریطانیون (والبروتستانت فى أورويا ونيو إنجلتد) هم الذین کانوا يبحثون موضوع 
الیهود فى الواعظ وتاویلات الکتاب القدس ‏ وبتجادلون حول عودتهم أو عدم عودتهم 
ويخططون لهم مصیرهم e‏ ولم يشارك الیهود قط فى الجدل الانجلیزی حول مصیرهم , 
وفی آوائل القرن السابع عشر لم يلمح الحاخام البندقی لیونی دا مودینا Leone da‏ 
2 إلى رغبة فى العودة أثناء محادثته مع زائريه الانجلیز » وقد ذهب مارك ر. 
كوهن Mark R. Cohen‏ إلى أن " تهمة کون يهود الشتات [ فى القرن السابع عشر [ 
يتطلعون Coils‏ إلى فلسطين إنما هى شىء متروك للمستقيل " (۸ saag e‏ سنة ١508‏ 
سمح لليهود (بصورة غير رسمية) بدخول إنجلترا ‏ ولکتهم لم يشاركوا فى الجدل 
الدائر حول العودة Lege‏ كانوا - لو شاركوا - ليجهروا بآمالهم فى العودة c‏ مما كان 
سيؤدى إلى طردهم من إتجلترا من قبل الإنجليز الذين لم يكونوا يريدون إقامتهم فى 
المقام الأول » وكان منسى بن إسرائيل Manassah ben Israel!‏ أشد رغبة فى السماح 
لليهود بدخول إنجلترا بدلاً من نقلهم من هولنده إلى فلسطين » مع أنه فى " أمل 
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إسرائيل " (\V0-) Spes Israet‏ عبر عن آمل فى العودة (ولکنه أمل یستثنی منه على 
وجه still‏ التحول إلى السيحية ومقاتلة الأتراك) » وإنما كان غرضه الأساسی هو 
التماس إسكان الیهود فى |نجلترا » ولم ينجح فى التماسه لأته - كما قال أحد 
أعضاء مجلس كرومول - أخطأ فى ربط توطين اليهود فى إنجلترا بهرطقة العودة 
الألفية COY‏ » وبعد حوالى قرن من الزمان قدم فى سنة ۱۷۵۳ مشروع قانون بمنح 
الجنسية الإنجليزية للیهود لقى تأييدا شدیدا من الجالية اليهودية فى إنجلترا » ولكن 
عارضته أغلبية الشعب الإنجليزى الذين لم یکونو! يريدون استمرار إقامة اليهود فى 
إنجلترا - ولذلك اتجهوا إلى فكرة " العودة " لتبرير رغبتهم فى طرد اليهود ۰ وفى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر أصبحت العودة العلامة الفارقة للموقف العادی 
لليهود (۱۰) : فالناداة بطرد اليهود (مرة آخری) من إنجلترا وتحويلهم عن ديانتهم 
إلى السيحية لم تكن تشکل إجراءات نابعة من حب السامية . 

وقد لعب خطر العثمانیین دورا هامًا فى خوف الانجلیز وفزعهم إلى الأمل فى 
عودة الیهود إلى ما كان يراد له أن guas‏ فلسطین البروتستانتية بعد تحقیق قضاء 
الله فى نصر الیهود وتنصرهم ۰ ويعد أن اکتشف الكتّاب الدینیون الانجلیز إشارات 
إلى المسلمين فى نبوءات سفر دانیال وفی سفر الرؤيا آخنوا یستقصون الطريقة التی 
يهلك بها الله عدوه , واستنتجوا أن هلاك عدو |نجلترا سیکون Lad‏ سماويًا > وکما 
كانت الحال فى العهد القدیم » حيث كان الیهود هم الشعب الذی آظهر إرادة الله 
وکانوا أداته لهلاك المدينيين والعمالقة . فانهم سیکونون الأدوات الحالية له لاك 
" المدينيين والعمالقة " الحديثين » كما وصف توماس غودون السراقنة فى الاشارة 
إلى سقر " القضاة " (۲۱:۷) e OY)‏ وقد آقام آلکساندر رس مقارنة بين الاسرائیلیین 
الذین ‏ اضطهدهم " الصریون وبين الكنيسة السيحية فى القرن السابم عشر التی 
اضطهدها " محمد " » وکما غلب الیهود الصریین فإنه كان يأمل أن يغلب السیحیون 
" المحمديين " 09 , وكتب إنكريز ماثر Increase Mather‏ أن الأتراك هم " أشوريو 
العالم فى هذه الأيام " الذين اضطهدوا اليهود والمسيحيين حتى يأتى الله شعبه 
ينصره (") ۰ وكان كثير من الكتّاب فى إنجلترا ونيى إنجلند يرون أن اليهود هم الذين 
سيقاتلون الأتراك " الآشوريين " - أى الأتراك الذين عجز البريطانيون عن صدهم عن 
سواحلهم وإخراجهم من القدس » ولم يكن يهم الإنجليز أنه ليس فى العالم السیحی 
كله يهود عسكريون e‏ ناهيك عن يهود مستعدين أو راغبين فى قتال المسلمين أعداء 
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آعدائهم السیحیین : وكل ما كان يهمهم هو أن الیهود يمكن أن یحملوا على قتال 
السلمین وکسب العركة لانجلترا والسیح . 

وقد اکتشف القاتلون بالعودة » مثل ميد - وبرایتمن - وغودون - وغیرهم - أن 

سيصب الجام السادس على النهر الکبیر الفرات فیتشف ماژه لکی يعد طریق 
أعداء الوحش القادمین من مشرق الشمس » أى الإسرائيليين OE)‏ 

وکان حل خطر السلمین بيد الیهود لأن " الملوك الذین من مشرق الشمس " لم 
یکونوا غير الیهود e‏ وعبور الفرات لم يكن إلا مسيرة الیهود من بلاد ما بين النهریسن 
و" من الشمال والشرق " إلى القدس e‏ وعند وصولهم إلى " الدينة القدسة " یقاتلون 
السلم ویبیدونه () ۰ sary‏ اعتناقهم السيحية (وقد حذر ميد وما بأنهم سیبادون 
پالضرورة إذا لم یفعلوا) یتحالفون مع الأمم البروتستانتية وینتظرون مجیء یسوع 
المسيح الذى سیکشف عن نفسه فى القدس e‏ وانتهی ميد إلى القول بأن الیهود 
سيكونون " المسيحيين الجدد OY"‏ 

وقد اكتشف هنرى فنش- وهو من تلامذة توماس برایتمن اللاهوتيين - فى سفر 
الرؤيا كيف سينهى اليهود تهديد المسلمين للعالم السیحی » وكان فنش أول إنجليزى 
يستقصى يصورة كاملة دعوة اليهود وتحولهم › فقد كتب فى سنة ۱۱۲۱ > 

(۱۷) يتوجه [ اليهود ] إلى بلدهم , المقالة الثانية 2١١1١8115 ۱۰ e‏ 
ارمیا ؟: ۱۸ ۰ هوشع YA‏ 

(۱۲) فى الطریق یجف الفرات لیصبح ممرا لهم كما مروا ذات مرة من البحر 
الأحمر : الرژیا ۲۱:۱۳ انظر القالة الثاتية ۰۱۱۰۱۰۰۵۱۰۱۵ 

۰ ۱۶:۱۱ تهز هذه الأخبار قوة الترك وتخیفهم : دانیال‎ (VE) 

(۱۵) يقع صراع هائل مع يأجوج ومأجوج أى الترك « حزقیال ۲۸ و۰۳۲۹ 


الرؤيا ۳۰:۰ 


OY) يتمخض الصراع عن نصر عظيم‎ (VA) 
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وکما فعل معلمه برایتمن الذی ريط عودة الیهود بمجیء السیح الثانی فإنه وسع 
الفكرة بمعالجة احتمال عودة الیهود فى ضوء التهدیدات العاصرة لانجلترا 
البروتستانتية ۰ وکان الخوف من تقدم العثمانیین فى وسط آوروبا ء والتخوف من 
نتائج القضية البروتستاتية - وهی قضية لم يكن اللك جيمس يعيرها التأیید الکافی - 
قد دفع فنش إلى التفکیر فى الخیارات التاحة لانجلترا والعالم السیحی البروتستانتی » 
وکان الحل الوحید عند الیهود - وهو رأى وافق عليه غودون الذی قرأ فنش بعناية . 
فقد كان pees‏ اليهوف معد yadi‏ البابوية فى ta bags‏ ۱۱۵۰ وغلبة الأتراك فى 
فلسطين سنة 1596 » كما " يتبين من خاتمة الخطاب OM)‏ وقد ردد بول غریتر 
Paul Grebner‏ صدى موقفه ولكن مع تغییر التاريخين : 
الذين یعبدون الله عبادة حقة سیدمرون روما » وسیتم ذلك سنة ۱۷۱۱ ۰ 
وبعد تدمیر روما بيدأ الیهود الغربیون تعلم طرق الله وا لایمان بانجیله 
(الامر الذی لا یستطیعون فعله طالا بقیت روما قائمة) ۰ وفی سنة 
۳ سيدخلون عند تحول |خوانهم الشرقیین (القبائل العشر 
المغتفية حاليًا فى بلاد التتر والهند) وسیدمر الإثنان (لا غیرهم) 
الامبراطورية الحمدية حوالی سنة ۱۸۹۸ 0 . 
فالیهود - عند غرینر وغیره - هم آحلاف البروتستانتية الاستراتیجیین ضد 
السلطان والبابا » وعند إنكريز ماثر ضد " البیت الحاکم فى النمسا " Cast‏ () , 
ولاحظ ماثر أنه بیتما يحارب الیهود الأتراك فى آسيا e‏ یقوم البروتستانت بمحارية 
الكاثوليك فى آوروبا OY)‏ ۰ وکما كان الكاثوليك یضطهدون اليهود فى أورويا › 
فإنهم كانوا أيضًا LS)‏ لاحظ ملتن فى أواسط الخمسينيات فى " الذبحة الأخيرة فى 
بيدمنت ') يعذبون البروتستانت فى فودوا » فعلى البروتستانت واليهود أن يتعاونوا ‏ 
ضد السلطان واليايا : وعودة اليهود إلى فلسطين تنتزع لإنجلترا نصرا عسکریا على 
عدويها اللذين لم يغليا . 
وكان البریطانیون القائلون بعودة اليهود يعتقدون أن اليهود سيكونون مستعدين 
للقيام بحملة صليبية إنجليزية لأنهم يكرهون المسلمين » وهذا الاعتقاد Jaa‏ هؤلاء 
الکتاب يتجاهلون الأدلة الكثيرة التى تظهر أن اليهود لم يكونوا معادين للمسلمین 
بصورة خاصة ٠‏ لا بل بالعكس كانوا يفضلونهم على المسيحيين » وقد صرح الرحالة 
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الفرنسی نیکولای أن الیهود کانوا بساعدون الأتراك فى حروبهم مع آورویا » Shy‏ أن 
الیهود المتنصرين الذین طردوا من اسبانیا " علموا الأتراك مختلف الخترعات 
" والحرف والالات الحريية وكيقية صنع الدافع والهركوية [ نوع من البنادق ] والبارود 
والرصاص وغیر ذلك من SLAB‏ " 9" » والیهود الذين شارکوا السلمین فى 
الطرد من إسبانيا بعد " اعادة فتحها " » ووجدوا مأوى فى الامبراطورية العثمانية 
ودوپلات شمال إفريقية » کانوا یساعدون رفقاءهم الضحایا ضد السیحیین الذین 
ضحوهم » Laing‏ كان الناطقون المسيحيون پیتکرون التأويلات لتحریض الیهود على 
السلمین لاحراز نصر مسیحی » لاحظ الرحالة أن الیهود الذين أسيئت معاملتهم 
فى العالم السیحی پژیدون حماتهم السلمین ضد مضطهدیهم السابقین ۰ وقد آفاد 
بلاوتت أن کل وزير عثمانى كان یتولی يهوديًا " يعتقد أن خبرته بالعالم المسيحى e‏ 
مع استخباراتهم المستمرة . تمكنه من الاشارة بمعظم الأذى الذى ينزله الأتراك بنا " 9") , 
وفى الحقيقة فان منسى بن إسرائيل عبر عن امتتان اليهود للمسلمين العثمانيين بسبپ 
تسامحهم والفرص لديهم : فقى رسالة إلى " حامى الکومنولث فى إنجلترا وإسكتلنده 
وایرلنده " To His Highness the Lord Protector of the Commonwealth of Eng-‏ 
gaai (1100) land, Scotland and Ireland‏ ویس منها لوصف " حسن حالة الأمة 
اليهودية " فى الامبراطورية العثمانية » ووصف الظروف المواتية " للملایین الكثيرة " 
من اليهود الذين يعيشون فى ظل الأتراك » ولم يلمح ابن إسرائيل فى أى موضع من 
الرسالة إلى أن اليهود سیکوتون مستعدين لتدمير المسلمين الذين سمحوا لهم بالتجارة 
والعيش فى رخاء بينهم » وفى الحقيقة لم يعبر كاتب يهودى واحد فى عصر النهضة 
فى إنجلترا عن رغبة فى تدمير السلمین . 
ومن التناقضات اللافتة للنظر فى تصوير اليهود محاربين فى صف العالم 
المسيحى - أنهم لم يرتقوا إلى مراكز سلطة عسكرية فى أى بلد مسيحى عاشوا فيه . 
Y‏ بل إنهم كانوا كثيرا ما يتعرضون للاضطهاد حتى أصبحوا مستعدين لمساعدة 
المسلمين على المسيحيين - من ثم كان تأييدهم للعثمانيين فى حصارهم لالطة 
(V0V0)‏ وقبرص (۱۵۷۰) - فقی حالة مالطة مول اليهود الأتراك » وفى الثانية كان 
جوزف ناسی Joseph Nasi‏ - وهو يهودى متنصر - مستشار للسلطان سليم الثانى e‏ 
وهو الذى هندس فتح الجزيرة MY‏ ۰ وكان يتمتع بنقوذ كبير عند الباب العالى » 
وياعتباره من نسل يهود طردوا من إسبانيا فإنه كان يكره الإسبان كراهية شديدة › 
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وقد ساعد الاتراك على العدو الكاثوليكى » وکون ناسی معادیا للكاثوليكية لم يفت 
GUSH‏ الإنجليز المعادين لها ٠‏ ومن الممكن he‏ أن تكون فكرة عودة اليهود قد راودت 
الخيال البروتستانتى » وعلى الأخص الإنجليزى » بسيب شخصية ناسى الذى كان 
یهودیا Coles‏ للكاثوليكية , وذا قوة وثروة » وقيل إنه « بمساعدة الحكام العثمانيين e‏ 
شجع أقرباءه وأصدقاءه على الاستقرار فى منطقة طبرية من فلسطين () ۰ ويطبيعة 
الحال لم يكن ناسى ولا العثمانيون مستعدين للتفكير من قريب أو بعيد بإعادة مسيحية 
ينادى بها الإتجليز » وربما كان وجود يهودى قوى يوطن اليهود فى فلسطين قد أعطى 
زخمًا لفكرة العودة فى الفكر الإنجليزى والأورویی وفى نیو إنجلند . 

وعندما GUSH Bay‏ الإنجليز حضورا یهودیا فى وسط الامبراطورية العثمانية 
أولوا ذلك بأنه علامات على ما سيكون ۰ يضاف إلى ذلك أن فكرة کون اليهود معادين 
عداء أبديًا للكاثوليك شجع البريطانيين على أن يصدقوا أنه متى ما قامت حرب يأجوج 
ومأجوج فإن أول عدو لانجلترا سيبيده اليهود هو البابا » وريما كان تدمير البابويين 
على يد اليهود مفهومًا لدى الإنجليز OY‏ اليهود يكرهون الكاثوليك الذين اضطهدوهم , 
أما فكرة أن اليهود سينعطفون بعد ذلك لسحق المسلمين فكانت تتطلب من المفكرين 
الإنجليز أن يلفقوا ما ليس له سند من حقائق التاريخ ولا تأييد من الواقع العاصر , 
ولكون البروتستانت معادين لاهوتيًا وحرييًا للمسلمين ؛ ولكون اليهود يعتبرون 
بروتستانت المستقيل فقد استتتجوا أن اليهود معادون للمسلمين ٠‏ وبینما كان اليهود 
ممنوعين من الإقامة فى إنجلترا وسائر الجزر البريطانية حتى منتصف خمسينيات 
القرن السابع عشر » وسمح لهم بالإقامة يأعداد صغيرة وهادئة بعد عودة الملكية e‏ 
فإتهم كانوا يعيشون فى رخاء " بالملايين " بين المسلمين كما قال بن إسرائيل » ومع 
ذلك كان يتوقع منهم أن يحاريوا ليخرجوا المسلمين من فلسطين : وعندئذ فقط تسود 
البروتستانتية الإنجليزية دون التضحية بحياة مسيخى واحد . 

وصور اليهود على أنهم رأس الحرية البروتستانتية داخل الأراضى العثمانية , 
بلاد الکفر و " المحمدية " » وهكذا كان اليهود جزءًا من الاستراتيجية الإنجليزية إلى 
درجة أن الخيال جعلهم يتحالفون مع فارس e‏ العدو الشيعى للأتراك » فالآن انضم 
اليهود إلى التحالق الفارسى - الانجلیزی ضد الأتراك » الذى كان يأمل فيه 
الاستراتيجيون والكتّاب الإنجليز من الأخوة شيرلى فما بعد ۰ وكان هذا التحالف 
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لتشجیع الفرس » فى الجناح الشرقی من الامبراطورية العثمانية » على مهاجمة 
الأتراك السنیین وتخفیف الضفط على آوروبا OY‏ وقد راق لهم أن یجعلوا ملك 
فارس الصفوى ينضم إلى اليهود ضد الأتراك . وحسب ترجمة لمجهول وضعت سنة 
Gail ۷‏ إيطالى فإن عددا Das‏ من الزعماء الأوروييين كانوا سيساعدون اليهود 
على " استرجاع أرض الميعاد وطرد الترك من العالم المسيحى " OM)‏ وكانت فكرة 
التحالف المسيحى - اليهودى - الفارسى ضد الأتراك شائعة » وقد كتب نثانيال هومز 
فى أوائل الخمسينيات يقول : " هناك احتمال لا باس به أمامنا » وهو أن الأتراك 
الذين یغزون أورويا فى الوقت الحاضر يفتحون الباب واسعا لقيام اليهود لاسترجاع 
أرضهم ... ويرجح أن یلقی اليهود تشجيعًا لخوض المعركة بمساعدة الفرس (الذين 
أحنقهم الأتراك کثیر! فى الاونة الأخيرة) ۲٩"‏ , وإذ نظر الأخرويون الإنجليز إلى 
الخريطة السياسية - الجفرافية لشرق المتوسط روا أن احتمال اتحاد مجموعتين 
مضادتين للأتراك لمحارية العثمانيين نيابة عن إنجلترا يبدى معقولاً جدًا . 

وعندما أخذ الفرس یضطهدون اليهود سنة ٠١١١‏ » قال آيزك نيوتن إن اليهود 
بعد أن يأخذوا فلسطين سيهاجمهم " الفرس والعرب " » ولكنهم لا يغلبون OM)‏ 
وكانت حروب اليهود وانتصاراتهم الحربية (أو انكساراتهم) معتمدة بكل وضوح على 
آمال إنجلترا الأخروية للأعداء البعيدين والتحالفات بين الجتمعات الدينية فى شرق 
التوسط » say‏ أن أقامت فرنسا روابط عسكرية قوية مع العثمانيين فى النصف 
الثانى من القرن السابع عشر , كتب إنكريز ماش يؤكد أن " عودة اليهود " تقتضى 
سحق التحالف المسلم - الكاثوليكى (“) ۰ وكان هنرى مور يرى أن اليهود وكنيسة 
الممسيح هم الحلفاء الوحيدون ضد " مملكة محمد الشيطانية " (“) » وفى سياق 
التوقعات الاخروية نشطت فكرة العودة المعادية للمسلمين ۰ وقد رحب GUSH‏ الإنجليز 
US‏ نجاح أحرزته أورويا المسيحية (وبعودة اليهود الخيالية) فى إيقاف التقدم التركى e‏ 
وفى سنة ۱۱۸۸ ۰ ويعد إخراج الأتراك من هنغاریا » أعلن كاتب مجهول أن السنوات 
1197-01 ستكون سنوات عودة اليهود إلى فلسطين ۰ وعندما يصلون إليها 
يقضون سبع سنوات فى تطهير الهيكل فى القدس " من جميع الأوساخ والأدناس التى 
سیخلفها أعداء الله . أى الدجال والترك " » ومضى إلى القول : غير أن هذه العودة 
ستخدم المسيحيين أكثر مما تخدم اليهود . لأن اليهود ما إن یعودوا فإنهم لن 
يحتفظوا بیهودیتهم : " أسرعوا إلى أرضكم حيث ترون يسوع المسيح الصق 
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عيانًا " ۰0 ولم يكن ثمة کاتب إنجليزى واحد من المنادين " بالعودة " إلا وربطها 
بتنصير الیهود » وفی الحقيقة فانه بعد " العودة " لن یکون هتاك يهود » بل مسیحیون 
بروتستانت پدینون بالولاء لانجلترا » وکتب توماس برایتمن يقول : " آنا لا أحلم 
بالعودة التی سیحققونها » وأن الیهود سیجددون الهیکل ویعیدون الطقوس » ویملکون 
الارض التی كانت لهم ... وإنما أتحدث عن عودة إلى بلادهم حيث یعبدون السیح " () » 
فالعودة مشروطة بالتخلی عن اليهودية : وستکون معجزة من الله يتحول يها الیهود 
إلى المسيحية . 

وعندما يتحول اليهود ویحتلون فلسطين المنصصسرة تحل أصعب مشكلة واجهت 
علاقة العالم المسيحى بالأراضى المقدسة ۰ فمنذ الحروب الصليبية وجد الأوروييون أن 
جيوشهم المسيحية راغبة فى خوض الحرب ضد الكفار فى شرق المتوسط « ولكنهم غير 
مستعدين للبقاء واحتلال الأرض OY‏ » وبعد كل ما يقال » ويغض النظر عن الرموز 
الدينية والإخلاص الدينى فإن التصاق الإنجليز بأرضهم كان أشد من التصاقهم 
بأرض فلسطين التى دأب الرحالة على وصفها يأنها قاحلة . وقد حل اليهود مسالة 
الاحتلال حلاً موفقًا « فاليهود فى نظر الإنجليز من " الشرق " ء ولكنهم مستعدون 
لخدمة " الغرب " يتدمير ما alaru‏ توماس مائیوس Thomas Mathews‏ " الدجال الشرقى " (0*) , 
وکان الانجلیز یعتقدون أن الیهود بریدون إنهاء الشتات الذی فرضه agale‏ السیحیون 
والاستقرار فى أرض الیعاد کمحتلین مسیحیین » ولهذا أكد أحد الکتاب أن الحکام 
السیحیین سیکونون مستعدین لساعدة الیهود بال مال وآن " یصبوا کتوزهم " لکی 
یقوم الیهود مع غير الیهود بإعادة بناء " القدس وسائر Gall‏ الخرية القفرة AY‏ 
فالیهود هم الوسيلة الحريية لدين مسیحی وغاية مالية : أى آنهم مرتزقة رب 
السیحیین . 

ومع الخطر الترکی وفكرة " العودة " البريطانية cla‏ ادعاء شبطای زیفی Sab-‏ 
(Zevi) batai Sevi‏ فى ستينيات القرن بأنه السیح النتظر آنسب ما يمكن للاخرویین 
السیحیین ۰ فاستقبل الانجلیز آنباء حرکته بحماسة شديدة اذ رآوا فیها الحملة 
الحربية الوعودة لاعادة الیهود إلى فلسطین وإبادة الأتراك » وقی آب (أغسطس) 
۶ چاء کتاب من " سلا بالغرب " یقول إن الیهود " استولوا على عدة أماكن ومدن 
وأعملوا السیف فى جمیع السکان " (۲۲ ۰ وفی تشرین الثانى (أكتوير) جاء کتاب من 
آنتورب يفيد أن الیهود على وشك " الاستیلاء على مكة " © » وأكد GUS‏ من آبردین - 
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کتب بعد بضعة أيام - أن آتباع زیفی " نازلوا الأتراك وتذابحوا معهم e‏ وغليوا عدة 
جیوش » وقتلوا آلوقا كثيرة e‏ ولا یقدر أحد على الوقوف فى وجههم : وأنهم یمنحون 
حرية الضمیر للجمیم عدا الأتراك . محاولین إبادتهم وإفناءهم " ) » وفی صيفة 
آخری من کتاب آنتورب آنف الذکر اقتبس مصدر بهودی فى سلا بمراکش قال : " 
یعتقد آنهم [ الیهود ] استولوا على بلاد العرب وخرجوا من إفريقية إلى آمریکا عن 
طریق مضیق مدخل البحر الاحمر " (“) ۰ وقد أكدت هذه الکتب جمیعها أن قوة 
عسكرية يهودية بدأت الحرب مع الأتراك وآنها تتحرك نحو فلسطین » وکان الانجلیز 
ينتظرون بقار غ الصبر انتصار الیهود على الترك وبداية العصر الالفی المجيد . 

وقد لقيت آنباء ادعاء زیفی صدی واسعا فى لندن » فقد سمع الناس بحرکته فى 
فلسطین , ويتعيينه آمراء تابعین له » وبخططه لاسترجاع القدس - وکل ذلك حدث سنة 
5 (التی تحتوى على الرقم 717 الذى جاء ذكره فی سفر Gags‏ ۱۸:۱۳) = 
وعندئذ أسقط البریطانیون توقعاتهم البروتستانتية ضد الأتراك على الحركة : لقد 
أصبح شبطای زیفی فى نظرهم قائد جيش يحارب السلمین e‏ وبعد الاستیلاه على 
فلسطین سیتنمنر ویرفع علم البروتستانتية فى شرق المتوسط ۰ وصورة زیفی 
کیهودی على وشك التحول إلى السيحية » شأنه كشأن منسی بن إسرائيل قبله » جعلت 
القوم یتجاهلون آغراضه العلنة » لیس ذلك وحسب بل انه علق فى شباك التلفیق 
البروتستانتی الذى صوره على أنه يهودى يحقق أهدافًا مسيحية لا يهودية » وحتی فى 
سنة ۱۷۰۸ تذكر كاتب مجهول كيف أن زيفى جعل Gate‏ " لما كان السیحیون 
راغبين فيه OY"‏ 

وكانت الرؤية الإنجليزية والاسكتلندية " للعودة " من قبل زيقى منطلقة من موقف 
تنصيرى تجاه اليهود . وجهل بالطبيعة الحقيقية لحركة زيفى حتى نشر بول ريكولت 
کشفه الأول لها فى " الحالة الراهنة " (YVI) The Present State‏ ۰ ويعد إخفاق 
حركة زيفى ودخوله الإسلام سنة ٠١١١‏ نشأت فى إنجلترا عداوة شديدة له ؛ وفى 
سنة ۱3۳۹ نبزه جون إفلين بأته واحد من " المحتالين الثلاثة المشهورين فى الآونة 
الأخيرة "» وقد وصفته صحيفة London Gazette‏ فى كانون الأول (دیسمبر) ۱۹۹۰ 
ينه " مخادع " 0 ۰ وقال die‏ الشاعر جورج وذر George Wither‏ بأنه الدجال الذى 
جمع حوله " Lele,‏ یتظاهرون بآنهم يهود جمعهم فوق العادة jad‏ سماوی لتضلیل 
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التاویل السیحی لعودة الیهود فقد كان موضع مباركة البروتستانت » ولکنه عتدما 
اتضح أنه لن يحقق النبوءات التی طال انتظارها » رفض مع سائر آبتاء ملته السابقین » 
أو كما سماهم إفلين " سخرية الدن السوقية OY"‏ 

لقد قام الباحئون فى القرن العشرین بتحلیل ظهور شبطای زیفی من زوايا 
متعددة » فنجد چیرشوم شولم Gershom Scholem‏ يؤكد الاندفاع الیهودی نحو السیح 
النتظر وراء yai‏ سمیرنا O°)‏ « وشار مایکل مککیون Michael McKeon‏ إلى السیاق 
البروتستانتی » وفسر اهتمام إنجلترا بحركة زیفی بأنها نتيجة " لتضافر العوامل 
الأخروية والتجارية COV"‏ , ولکن كان ثمة منحی آخر فى الکتابات عن زیفی » لا من 
tua‏ أصل حرکته وسیاقها الیهودی - العثمانی e‏ بل من حیث چاذبیتها الواسعة فى 
انجلترا » وبعد US‏ شىء لاذا يتحمس البروتستانت لرجل یدعی أنه السیح النتظر 
متحدیا بذلك إيمانهم هم أنفسهم بيسوع ؟ وقد کتبت صحيفة London Gazette‏ تعليقًا 
فى کانون الأول (دیسمبر) ۱۳۲۵ قالت فيه : " من الغریب أنه لیس الیهود وحدهم . 
بل بضع مات ممن یحملون صفة السيحية Gin‏ يظنون أنفسهم معنبین بها " () , 
ومن الواضح أن أنباء زیفی استقبلت فى إنجلترا بکل هذا التهلیل بسبب العداوة 
للاتراك التی اعتقد الانجلیز أنه یشارکهم فیها . ولاعتقادهم أنه ینوی فتح القدس e‏ 
ومع أن القرائن التجارية وقيامة السیح فى حرکته كثيرة جد » فإنها لم تكن آهم من 
توقع غلبة زيفى gsal‏ العالم المسيحى الذى لم يغلب » وهم المسلمون « واستخلاص أرض 
يسوع من أيدى الكفار ثم التحول إلى المسيحية - إذ عندئذ تتحول فلسطين 
إلى البروتستانتية الوالية لإتجلترا - فلا غرابة فى أن آتباع زيفى وصفوا بأنهم 
" شقر OY"‏ » وأن يهود " الاستعادة " لم يكونوا من الشرقيين سمر الوجوه e‏ وإنما 
كانوا " غرييين " ۰ وبینما كان المسلمون غرياء مستهجنين » فان اليهود - كما كتب 
أحدهم سنة ۱۱۰۷ - كانوا مالوفین ومسلحين " على طريقتنا OV"‏ وكان أتباع 
زیفی !ما أن یقاتلوا الاتراك ویغلبوهم » أو يقدم فلسطین |لیهم الباشا الرعوب » ويأى 
من الطریقتین فان الیهود الشقر سیستولون على فلسطین وسائر شرق التوسط من 
السلمین السمر (۲۰۰) . 

لقد كانت العودة مع التتصر القوة الدافعة وراء اهتمام إنجلترا بشبطای زیفی e‏ 
لأنه كان أول یهودی يظهر کمدمر محتمل للاتراك » وقد كتب هنری آولدنبرغ إلى 
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روبرت بویل فى ۲۶ آپ (أغسطس) ۱۲۱۵ ليؤكد له أن فتح زیفی لمكة سیخفف من 
خوف السیحیین من الأتراك : " الآن لا داعی GY‏ یخاف السیحیون الأتراك » فهناك 
شغل كاف فى مكة " (۰۱) » وکانت رسالة زیفی حلمًا مسیحیا تحقق بقیام غير 
مسيحيين شقر بقتال غير المسيحيين السود » قینسحقون ویتنصر الفریق الأول » ولم 
تنتج بریطانیا شخصية واحدة تبدأ بتبنی إعادة الیهود (والإسرائيليين الانجلین) بقيادة 
بریطانیا Y)‏ بقيادة فرنسا) إلا بعد فتح نابلیون فلسطین فى نهاية الثامن عشر , 
وظهور رتشرد برذرز Richard Brothers‏ » لضمان وقوع فلسطین تحت الحکم 
الإنجليزى لا الفرنسی OD)‏ ۰ وبالنسبة للمفکرین الانجلیز فى عصر النهضة والقرن 
السابع عشر كانت الکتابات التی تنادى بعودة الیهود تصورهم على آنهم الحاربون 
الصلیبیون التأخرون ۰ فلا غرابة إذن فى أن سامیول لى VWYo) Samuel Lee‏ - 
۰۱ عندما رسم خريطة " إسرائيل" والتفت إلى سکان الارض " منذ أن عمرت 
إلى هذا الیوم " تجاهل " الدخلاء الحاليين " الذين " ستخرجهم إسرائيل عندما 
يحين الحين OT)"‏ وقد رجم الکاهن البیوریتانی ۰ بدلا من ذلك » إلى أهل فلسطین 
" الحقيقيين " الذکورین فى " العهد القدیم " : الکنعانیین » والفرّیین » والقدیموتیین › 
وبنى رفایا » والعویین « والفلسطینیین e‏ وکثیر غیرهم » وکان عنده ‏ كما كان عند 
ساندس قبل آکثر من نصف قرن ۰ ثم عند توماس فلر سنة VULA‏ فى " منظر فلسطین 
من جيل الفسجة " Pisgah Sight of Palestine‏ أن مالکی فلسطین الحقیقیین هم 
الأقوام المذكورة فى صفحات الکتاب القدس ولیس سکانها العاصرون ۰ LSS‏ أن 
الیهود کانوا انتقالیین : من يهود إلى بروتستانت » كذلك كان " الدخلاء الحالیون " : 
من دخلاء إلى منفيين » وقد حسب لى آیضنا قطعة الأرض التی ستحتلها کل قبيلة 
بهودية : فکما أن التوراة سرمدية فكذلك الجغرافیا السياسية لارض التوراة » وکما 
أن الارض كانت " خالية " فى زمن یسوع فكذلك هی فى القرن السابع عشر « وانتهی 
إلى القول : 
وقد قمنا أيضًا استنادا إلى الأنبياء الأقداس بتحدید أرض |سرائیل 
الجديدة الممتدة من الفرات إلى مصر والبحر الأحمر , وأخليناها من 
ساکنیها القدماء لإفساح الجال لدالية صهیون 9 . 
وهكذا آباد لى بجرة قلم السیحیین الشرقيين والمسامين الذين كانوا يسكنون 
فلسطين » وذهب آخر - وهو إنكريز ماثر فى نيو إنجلند - إلى أن العودة لن تكون إلى 


233 


فلسطین وحدها بل أيضًا إلى " البلدان الأخرى الجاورة لیتملکوها " )°°( ۰ وهكذا 
فإن خريطة شرق التوسط باکملها ستتفیر تغیرا GG‏ : من بلاد اسلامية لتصبح 
عندما ینفخ فى الصور Galil‏ بروتستانتیا » وکما قال تشاراز روبسن Charles Rob-‏ 
son‏ < واعظ جماعة التجار الانجلیز فى حلب » قبل لى بحوالی تصق قرن : إن الله 
" سیلقی بهؤلاء الغتصبین [ العرب ] بعيدا لاعادتها LS)‏ آرجو وأصلى) إلى مالکیها 
الحق » السیحیین OD"‏ » إن فلسطین تعود إلى مالکیها : بروتستانت بریطانیا . 
فى فترة القرون الوسطی كان السلم " حلیف " الیهودی فى کون الاثنين هدف 
pill‏ والتهجم السیحیین OM)‏ وفی بداية القرن السابع عشر GUSH GAT‏ الانجلیز 
یفرقون بين الائنین ویحرضون آحدهما على الاخر.» ومع أن يعض الرحالة مسوا 
التعاون بين الیهود والسلمین فى الامبراطورية العثمانية » فان الکم الهائل من 
الکتابات الأخروية اليروتستانتية فى انجلترا خلال هذه الفترة تشیر جمیعها إلى أن 
شرق التوسط ومعهم السیحیون الشرقیون سیبادون على ید الیهود » وستؤخذ 
منهم الأرض التی یعیشون علیها - من قبل نقس القوم الذين کانوا پشارکونهم فى 
کونهم " أعداء الله " » وفی هذا السیاق منح الکتاب الانجلیز الیهود مهمة عسكرية - 
لاهوتية فى إطار التاریخ السیحی , فقد صوروا فى مركز من القوة الاستراتيجية لغلبة 
الکفار » ثم تقبل المسيحية البروتستانتية على أتها الدين Gall‏ ۰ وعندما أدخلوا فى 
النظور البروتستانتی للعالم فقد أصبح علیهم أن يتغلبوا ویتتصروا : أولاً علیهم أن 
پقوموا يدور الحاربین الداودیین ویغلیو؛ * الترك " . وبعد غلبتهم یصبحون مثل بولس 
ویتحولون إلى الدین الحق OY‏ » وهکذا انزلق الیهود فى سياسة الواجهة المسيحية - 
الإسلامية للقيام بوظيفة تنسجم مع الصورة الفتعلة التی آضفاها علیهم الانجلیز . 
وصوروا بالشکل اللازم لتحقیق رؤيا سياسية للواقع كان الکتاب البروتستانت بحاولون 
إسقاطها على العالم السیحی الهدد . 
ومن الواضح أنه ما أن قارب عصر النهضة نهايتة حتی حدث تغيير فى تقدیر 
البروتستانت الانجلیز لهذین " الطیفین " التاریخیین : فأدخل الیهود فى الخطاب 
السیحی » واستبعد dia‏ السلمون كما استبعد السیحیون الشرقیون فى أكثر الکتابات » 
وأسياب هذا التغير فى الوقف متعددة » ولکن آهمها یکمن فى کون الاصلاح 
البروتستانتی قد آعطی " العهد القدیم " قدرا کبیرا من الاهتمام » ونجح فى أن 
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یوضح للمفکرین المسيحيين أهمية تاريخ الاسرائیلیین وکتبهم وتأویلات آحبارهم ۰ ومع 
أن بعض شخصیات الاصلاح الدینی عبرت عن أراء معادية للسامية - وبصورة خاصة 
لوثر - فان تلك الشخصیات جعلت " العهد القدیم " فى النطاق التعبدی والذهبی 
للمجتمع الأورويى بحیث أنه أصبح هناك » فى ثلاثينيات القرن السادس عشر - کراسٍ 
للعبرية فى چامعتی أكسفورد وکیمبردج - أى قبل قرن کامل من إيجاد کراس للعربية » 
وفی هذه الأثتاء أخذ العلماء الیهود فى القرنین السادس عشر والسابع عشر ینشرون 
آعمالهم اللاهوتية والتأويلية باللاتينية واللغات الاوروبية الدارجة : وإذ أخذ السیحیون 
بقرآون هذه الأعمال (بقصد الرد علیها فى كثير من الأحیان) فإنهم تعرضو! لصوت 
الیهود العاصر » وقد کتب الأحبار والطماء اليهود حول آنفسهم وتاریخهم الدينى › 
ونجحو! فى التعریف بأتفسهم بمدلولاتهم » وفی مواجهة التصویر السیحی السائد لهم 
(ملما كان فى حالتی مودینا وين اسرائیل) ۰ وقد استطاع الیهود أن يتحدثوا 
بصوتهم » وأصبحوا فى بعض الأوساط الفكرية واللاهوتية جزء من ' أورويا ˆ 
الغربية » آما السلمون فلم يكتبوا شينًا للجمهور الأوروبى المسيحى » وليس هناك 
تص واحد خطه ونشره مسلم فى إنجلترا (آو فى سائر أورويا الفربیة) طوال الفترة 
موضوع الدراسة . 

وكما أظهر تاريخ عداء السامية فى أوروبا » فإن اليهود عندما رفضوا التتصر 
فإنهم اضطهدوا وأبيدوا فى بعض الأحيان » وقد daly‏ المسلمون - كما كان الحال مع 
اليهود - خيارين فى القکر المسيحى : Lal‏ أن يتنصروا آو يبادوا - وقد أظهرت 
إسبائيا القدرة المسيحية على فرض هذين الخيارين على الفريقين - غير أن إسبانيا 
كانت فى مطلع العصر الحديث للعالم السیحی الاستثناء eal‏ : فالسیحیون 
الأوروبيون كانت لديهم القوة الكافية لتحويل اليهود آو فرض الاضطهاد القاسى عليهم 
(أى طردهم إلى دار الإسلام) ولكنهم لم يفعلوا e‏ ولم يكن فى وبسعهم تدمسیسر 
الإمبراطورية العثمانية المسلمة أو تنصيرها ۰ وقد كان أغلبية السكان المسلمين - عدا 
الناطق الساحلية التى كانت معرضة لقرصنة الأوروبيين الغربيين أو نيران مدافعهم - 
بمتأى عن الجيوش المسيحية . ولذلك بمنئى عن الاضطهاد ومحاولات التنصير التى 
وقع اليهود تحت وطأتها فى أورويا الفريية » ولهذا السيب ابتدع المفكرون 
السیحیون - وفى هذه الحالة GUSH‏ الإنجليز والاسکتلندیون - المواجهة الإسلامية » 
اليهودية » بحيث يغلب داود اليهودى جليات المسلم , من أجل مجد المذهب 
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البروتستانتی » ومتی ما آباد الیهسود السلمین فى المعركة الکبری الفاصلم 
" هرمجدون " التی لن ينجو منها مسلم واحد (وقلیل من السیحیین الشرقیین) . 
یتخلی الیهود بعدها عن عقیدتهم » ویحتلون (لیسترجعوا) فلسطین e‏ ثم یسلمون 
الارض وأتفسهم إلى إنجلترا » وعندئذ يبدأ العصر الألفى الجید الذی سیکون 
البروتستانت البریطانیون (والیهود التتصرون) الاحیاء الوحیدین للاحتفاء به . 
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امه 
الإسلام وبریطانیا : جاذب وتباعد 


بلاد العرب السعيدة أسعدت العالم 
وحمت الفتون من الاندثار ¢ 
ومكة رحبت بالحكيم العظيم [ أرسطو ] 
ومحمد أمير الجيوش e‏ 
بذكائه قام والعرب ببتاء الممالك . 
ولطالما فى تلك المدرسة العظيمة 
أقامت الفلسفة دستورها الفكرى , 
لى لم تفر من خرائب الشرق 
لتأوى مع العقاب فى الغرب . 
( ثيوفيلوس غيل : بلاط الأمميين » (VATA‏ 
طوال عصر النهضة والقرن السابع عشر ظل المسلمون وتراثهم العربى - 
الإسلامي جز من معرفة الذات فى إنجلترا دينيا وتجاريًا وفى أحيان معينة عسكريا , 
ففى السرحية واللاهوت » وفى سجلات الدولة المحلية والخارجية , وبين الوعاظ 
المحليين 0 والمرتدين المبعدين 0 وفى الکتائس والمقاهى » ويين التجار والنساجين » وبين 
البحارة والجنود « كان الاسلام والامبراطورية العثمانية ودويلات شمال إفريقية 
خاشیع] شاغلاً لبجوم والبحث والوصف ‘ وفی الفترة بين ۱۵۵۸ و ۱۱۸۵ ترك 
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الاسلام میسمه على إنجلترا بشکل لا يوازيه آثر أية حضارة آخری غير مسيحية 
واجهتها بریطانیا . ذلك أن الاسلام فى هذه الرحلة من تاريخه لم يكن من الممكن 
تجاغله او الشيطرة عليه 7< 

وقد درجت الدراسات عن بريطانيا فى مطلع العصر الحديث على التركيز بانتظام 
على تاريخها الداخلى وصلاتها بأوروبا المسيحية - البروتستانتية والكاثوليكية Coe‏ 
فالصراع مع إسبانيا فى شمانینیات القرن السادس عشر وتسعینیاته » ومع الكاثوليكية 
طوال عهد إليزابيث وآل استيورت » والتحولات البرلمانية والمالية التى أدت إلى الحروب 
الأهلية » وسيادة الطبقة العليا والهجرة إلى العالم الجديد » والتحالف آو المواجهة أو 
كلاهما مع إسكتلنده وإيرلتده » وقتل الملك وتقوية الأسطول » وعهد الكومنولث وانتشار 
الطوائف » وإعادة شارل الثانى واضطهاد المنشقين » والحروب الهولندية » والمؤامرة 
البابوية » والمنافسة مع فرنسا والثورة [ الإنجليزية ] المجيدة - كل هذه عوامل عملت 
على تحول فى إنجلترا وسائر الجزر البريطانية » ولكن كما أوضحنا فى الفصول 
السابقة كان يسير موازيًا لهذه العوامل ۰ وريما فى بعض الأحيان ملتقًا معها التراث 
الثقافی العربى - الإسلامى والقوة الحربية للامبراطورية التركية اللذين جعلا النهضة 
بالنسبة لإنجلترا لا مجرد تجرية بريطانية of‏ آورويية عامة وحسب e‏ بل تجرية تنتظم 
حوض اليحر المتوسط وتمتد إلى الوشائج الدينية . 

وكان ثمة طريقان لانشفال بريطانيا بالاسلام فى الفترة موضوع الدراسة : 
الطريق الدتیوی الذى يتناول العوامل الحريية والدبلوماسية والتجارية » والطريق 
المذهبى الذى يجمع التحول إلى الاسلام أو منه » وتصوير المرتدين والمصير الاخروی 
للمسلمين » وبالنسبة للطريق الأول كان فى إنجلترا ء وفى القارة الأوروبية Cast‏ - منذ 
منتصف القرن السادس عشر - إدراك لأهمية الإمبراطورية العثمانية فى مجال 
التحالفات الحريية والديلوماسية ۰ وكان هناك Casi‏ إدراك لقيمة الأقاليم الإسلامية 
(فی شرق التوسط وشمال إفريقية والشرق الأقصى) كأسواق تجارية لآورويا » فلم 
تتردد لندن أو أية عاصمة أوروبية فى التعامل العلنى مع المسلمين فى مسرح البحر 
التوسط » ومع شدة رغبة الأوروبيين المسيحيين فى المحافظة على مثالية اتحاد العالم 
المسيحى ضد " الکقار " طوال عصر النهضة والقرن السابع عشر ۰ وحتى فى 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ۰ فان الدبلوماسية البريطانية والأوروبية توجهت 
مرارا وتكرارا إلى العثمانيين لإيجاد تعديلات فى توازن القوى الأوروبية . 
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غير أنه كان من الحتم بعد انکسار العثمانيين فى فیتا سنة ۱۱۳۸ ۰ ومعاهدة 
کارلوفتز التی أعقبته سنة ۱۳۹٩‏ أن يؤدى ذلك إلى اتحسار دور الامبراطورية 
العشمانية على مسرح الدبلوماسية المسيحية : لقد يدأ عهد التراجع المربی 
للامیراطورية الاسلامية » ثم إن الامبراطورية وولاياتها فى شمال إفريقية لم تعد تهدد 
العالم السیحی » وإنما كانت تتقهقر أمام التكنولوجيا الجديدة فى أورويا »ومع أن 
الأقاليم الإسلامية ظلت توفر أسواقًا للصادرات البريطانية والأوروبية ء فان العالم 
الجديد عبر الأطلسى كان يجتذب النشاط والمنافسة والفامرة ۰ ولذلك فان فورة 
الدبلوماسية والتحالفات التى ميزت تعامل الحكام الممسيحيين مع تركيا وولاياتها فى 
شمال إفريقية فى القرنين السادس عشر والسابع عشر أخذت فى التناقص » وحلت 
القوة الإنجليزية والثقة الإنجليزية محل الهيبة والإعجاب اللذين كان ينظر بهما الملوك 
الانجلیز والمجتمعات الإنجليزية إلى الباب العالى والتراث العربی - الإسلامى » وفى 
سنة ۱3۸۰ سجلت إنجلترا نصواً على المغاربة فى طنجة أبان حسب قول كاتب مجهول e‏ 
" المنجزات الحربية للاتجلیز الشجعان ضد البرابرة " ( , وفی ذلك الوقت كان 
الأسطول الإنجليزى قد اکتسب من القدرة الطريية ما مکنه من فرض معاهدات سلام 
(روعیت) على الولایات فى شمال |فريقية ء وهدد وهاجم مدن ا مغرب وملاحته )© e‏ لم 
بعد السلمون آعداء لا یغلبون . 
وإذ انحسرت آهمية طریق الدبلوماسية الدنیوی مع السلمین العثمانيين بالفسبة 
انجلترا (مع أن التجارة بقیت لها آهمیتها) فان الطریق الوحید الذی بقی للانشفال 
بالاسلام هو الطریق الذهبی » وهنا استمرت العداوة للمسلمین ودینهم على حالها لم 
تخف حدتها » تلك العداوة التی وجدت متنفسًا لها فى الأدب والکتابات الأخروية , 
ويعد الاتتصار الذی ذکرناه فى طنجة (مع أنه كان قصير الأجل) وصف الكاتب » 
م بوزلی ۳۵۵۵۷ M.‏ » الحادث بالکلمات التالية : 
هؤلاء الأبالسة مثل قطیم من الأرانب sl tf‏ بالرمل » أو fine‏ عدد 
هائل من الأفاعى واأصلال السامة تحت الع شب الطسویل » 
وحمی مسمومة تنفث النار من آفواهها » کمنوا لنا على استعداد 
لالتهامنا 9 , 
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وفی تعلیق على سفر الرؤيا نشر فى الستة نفسها ۰ ۱3۸۰ ۰ أكد هنری مور كيف 
أن السراقنة " یستطیعون التهام كثير من المالك فى آقصر وقت " (*۲ , فسفر الرژیا , 
عند بوزلی ومور يحدد مصير شمال افريقية السلم » وطالا أن السفر جعل السراقنة 
وحوشا لا آمل لها فى الخلاص ۰ فان الجنود الانجلیز فى الرؤيا كما فى طنجة 
یتغلبون على " الملتهمين " السلمین - لقد آصبح الطریق الدینی هو السبیل الوحید 
لتصویر العالم الاسلامی سواء قى المعركة الحربية أو فى تأويل الکتاب القدس » لقد 
آصبح السلمون صورة عقائدية - مصطنعة - حتی عندما يكوتون " ملموسين " یقتلهم 
الفرسان الانجلیز " . 

إن آخروية الکتاب الانجلیز وا لاسکتلندیین التی أنتجت خريطة جديدة لشرق 
التوسط مع الأهداف التنصيرية التی جعلت الیهود یعودون إلى فلسطین لیتحولوا من 
بعد إلى السيحية ویبیدوا السلمین - كانت من نسج الأذهان المؤمنة بالخرافات والتی 
كانت کراهیتها الدينية والثقافية لشعوب شرق التوسط راسخة لا تلين » وقد آتاح 
هذا التلفیق للكتّاب أن ينساقوا دون وازع فى كراهية المسلمين ونسبتهم إلى 
الشياطين - وهی كراهية سيطرت على صورة الإسلام طويلاً فى الفترة الحديثة . 
وفى الحقيقة , كما بين إدوارد سعيد » فإن الاستشراق الذى أصبح السبيل 
الأدهى لتصوير الإسلام وتيرير الاستعمار الغريى لشرق المتوسط وشمال إفريقية 
فى الفترة الحديثة كان له جذور ممتدة فى الصور والإشارات التوراتية ۲٩‏ ۰ ويما 
أن الإسلام والمسلمين قد واجهوا بنجاح - وإلى حد الخطر - العالم الممبيحى فى 
عصر النهضة والقرن السابع عشر , ويما أنهم ظلوا العدی لدة طويلة ولأسباب كثيرة » 
فإنهم سيظلون " الآخر " اللدود . 

ولعل مما أسهم فى ظهور مسار الاستشراق فى بريطانيا ذلك التغير الذى حدث 
فى أوائل نهاية الفترة الحديثة : فالأعمال التى نشرت عن الاسلام قبيل نهاية القرن 
السابع عشر وفى القرن الثامن عشر لم تعامله كقوة دينامية » وإنما كلاهوت تاریخی e‏ 
ولم تنظر إليه كحمضارة وإنما كدين توحيد ضلت نبوته » ولكنه ما زال يثبت صحة 
الرؤيا السيحية ضد الإيمان بالله دون الوحى والتنزيل وغير ذلك من التحديات الدينية ) » 
ومع أن بعض GUSH‏ فى الشق الأول من القرن الثامن عشر اختاروا الإسلام فى 
نقاشهم حول تاريخ التوحید" Historia Monotheistica‏ فان تناولهم له لم يك 


248 


باعتباره ثقافة ينبغى الاخذ والرد معها ء بل عقيدة تدرس وتوثق » وقد ركز 
الستشرقون (أمثال سایمن أوكلى Simon Ockley‏ ۰ وجورج سيل » وإدوارد بوکوك 
الاصقر وغيرهم) اهتمامهم على الترجمة Lyall‏ وتحریر التصوص وتاریخ UN‏ , وکان 
اهتمامهم با لاسلام باعتباره تقلیدا دينيا من الاضی وبالعربية باعتبارها لفة " ميتة " . 
وقد لاحظ دانیال دیفو فى مطلع القرن الثامن عشر فى کتابه " الجنتلمان الانجلیزی 
الکامل " Complete English Gentleman‏ أن طلاب العربية فى الجامعة يتعلمون 
" عبارات مقحمة » وتعابیر عسرة على النطق , وکلمات فظة بلا چرس " : فليس ثمة 
" حيوية " فى الدراسات الاسلامية O‏ » وقد ظهر مثل هذا الوقف فى کتابات معاصرة 
آخری : فعندما نشر هنری موندرل وصف " رحلة " A Journey‏ سنة ۱۱۹۷ « لم 
بضمی صوره الکشرة تصویرا الان أن اهل شرق التوسط : وقد انحصرت صوره 
كلها فى الجوانپ التاريخية والأثرية » ولکن عندما نشر وصف نیکولای لشرق التوسط 
بالانجليزية قبل أكثر من قرن من الزمان تضمن العدید من الصور النقوشة للمسلمین 
والیهود والسیحیین « رجالاً ونساء ورقيقًا وياشاوات ورجال دين وصوفيين ۰ لقد رأی 
نیکولای الناس فى شرق التوسط » وکان مأخودًا بالثقافات الحية » أما موندرل فإنه 
لم ير الا خرائب قديمة وعمارة . 

ومثال آخر على قلة الاهتمام بشعوب الإسلام نجده فى GUS‏ دیفو " الكابتن 
سنغلتن " Captain Singleton‏ (۱۷۲۰) » وهو عبارة عن وصف رحلة تمتد من 
الأمریکتین إلى إفريقية ومن شرق التوسط إلى الهند » وقبیل نهاية رحلة البطل ورفیقه 
یصلان إلى البصرة (Bassaro or Balsara)‏ على الخلیج الفارسی ۰ وقد ذکرت الدينة 
دون آدنی وصف أو شرح ‏ بینما سود دیف فى الشق الأول من الرواية صفحات یصف 
فیها آراضی افريقية وشعوبها e‏ ولم يكن لديه أى شىء یقوله عن المدينة العربية : 
لیس ثمة ما يعجب له فى سکانها » ولا إشارة إلى مناخها أو موقعها , ولا حتی 
استتکار الاسلام والسلمین » لقد مکث الکابتن سنفلتن فى المدينة ولم پرها 8 . 

وبعد وصول سنغلتن وصدیقه الکویکر إلى الدينة بمدة قصيرة ارتدیا " على 
الطريقة الفارسية ثوبين طویلین من الحریر » وعباءة أى " روبا " من قماش |نجلیزی 
قرمزی » وکان Gaye‏ أنيقًا ء وترکنا لحیتینا تطولان على الطريقة الفارسية " , وقد 
ساعد هذا التخفی سنفلتن على أن یدعی أنه تاجر » ولکن لم يكن هناك أية دلالة ثقافية 
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للبطلين : لم یذکر سنغلتّن ما إذا كانت قد أعجبته اللابس آم لا ء ولا ما إذا كانت 
مريحة أو غير مريحة » لقد لبس الثیاب الفارسية / الاسلامية دون أن يجد فیها 
أى معنی خاص : كان التزیی بالزی الفارسی عند دیفو مجرد ‏ تقليعة " غريبة . 
وکان مفيدا GY‏ سنغلتن لم يكن یعرف کلمة واحدة بالعريية (آو الفارسیة) ۰ لم يكن 
فى alle‏ البصرة شیء داخلی أو تاریخی أو ما يميزه عما سواه : لقد كانت 
مدينة سطحية یسهل التحایل علیها . فالانجلیزی الذى لا يعرف إلا البرتغالية 
وا لانجليزية . ولیس اديه UI‏ فكرة عن الاسلام أو السلمین یمکنه أن یوهم الناس أنه 
فارسی لا لشیء سوی أنه يرتدى زيًا فارسیا » فعالم الاسلام مظهری خارجی ؛ فلا 
del ys‏ فيه ولا ما یکتشف . 

ثم غادر سنفلتّن البصرة وسافر عبر الصحراء إلى حلب وآخیر إلى الکساندریتا 
" أو كما نسمیها الیوم الاسکندرون " » وقد استغرقت الرحلة تسعة وخمسين یوم - 
وسطرین ونصف السطر فى الوصف لا غير () ۰ بينما أخذت مسافة مماظلة 
فى إفريقية نحو ثلث الرواية . لأنه لم يكن فى شرق المتوسط ما يرى » وكأنه لم يكن 
فيه عرب » وترك » وأرمن » ويونان يكتب عنهم أو يتفاعل معهم » اع تكن نما " تعابير 
عسرة على النطق " يدونها : لقد آصبح العالم العربی طرازا بالیا لا يستحق 
التمنجیل : 

لقد خبرت إنجلترا طوال القرن السابع عشر علاقة تجاذب وتباعد مع الاسلام 
LAL Laf‏ عناصر من حضارة العرپ والعثمانیین وإما بذم تلك الحضارة » لقد 
كان الاسلام بعیدا عن إنجلترا بعدا یفری بالاقتراب منه » وقریبا فى آثره الحربی 
والتجاری قريًا یجعله على الأبواب ؛ ولذاك فإن الوعاظ والرحالة کانوا إما يدخلونه 
فى خطتهم السيحية للعالم أو یلعنونه » وفی GIS‏ الحالتین کانوا یعترفون به ویولونه 
اهتمامهم . 

ولم تنتصر القوة الطاردة إلا فى نهاية القرن السابم عشر : لقد آصبحت 
بریطانیا معارضة للاسلام dic clingy‏ » إن الاعجاپ بالترات العربی - الاسلامی 
الذی كان له آثره فى الفکر فى هذه الفترة » والاشارات إلى الاسلام » وکثرة تحول 
المسيحيين والبریطانیین " إلى آتراك " - كل هذه العوامل زادت من احتمال کون فقافة 
الاسلام مما يمكن قهمه فى نطاق معرفة الذات البريطانية » ثم إن التنوع الذى كان 
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, فى الظهور فى الحضارة البريطانية , كان مصحویا باختلاف کبیر فى اللغة‎ AT 
ويالكراهية الدينية , والتناقض الثقافی « والتعدد الإثنى بين اسکتلندی من آل ستیوارت‎ 
وبلاط آل تیودور فى لندن » بین کائولیکی آیرلندی وإنجليزى من آتباع کرومول ۰ وبين‎ 
البعثات‎ all إنجليزى وویلزی (كان الانجلیز یعتبرونه متوحشا غير مسیحی فیرسلون‎ 
سنة ۱۱۶۹ التبشیر بالکتاپ القدس) » وطوال هذه الفترة لم يكن ینظر إلى الاسلام‎ 
على أنه غريب غربة تامة عن آوروبا : كانت صيغه اللاهوتية تتعارض مع العالم‎ 
الجاذب عند عضو فى جمعية الصلیب الوردی‎ JLA السیحی , ولكنه لم يكن خارج‎ 
» آو عند شخص مثل جورج فوکس , أو مرتد عائد + أو ملك يهتم بما هفو جدید‎ 
يكن بطبيعة الحال‎ aly O) و قاری للقرآن » أو مرتاد للمقاهی أو الحمامات التركية‎ 
التصالف الدیلوماسی أى معاهدة السلام » أو الصداقات الفردية‎ gles خارج‎ 
OY والراسلات الودية - ولا حتی الزواج‎ 

وفی نهاية القرن السابع عشر اتجهت إنجلترا - وبخاصة ثقافتها اللندنية - 
نحو التسامح تجاه تشكيلة واسعة من الوضوعات والغرباء , فسمح لليهود بالاقامة 
فى انجلترا وغیرها من الجزر البريطانية » بعد أن ظل ذلك محظورا عليهم مدة ۳۱۵ 
سنة » ولم ينالوا الرعوية الكاملة للمملكة الا فى القرن التاسع عشر » ولکنهم أخذوا 
یدمجون ببطء فى الثقافات والأعراف والتشکیلات الطبقية الانجليزية » كذلك شمل 
التسامح الكاثوليك الذين کانوا دائمًا موضع الريبة بسبب ثنائية الولاء الفترضة للملك 
والبابا - ولکن لم یمنع ذلك من وجود قوانین ضدهم حتی بعد سنة ۱۱۸۸ ۰ وسمح 
أيضا للمسيحيين الشرقیین فى آوائل سبعینیات ال قرن بانشاء كنيسة فى لندن e‏ 
وقد شملت الحضارة البريطانية غير البروتستانت (الكاثوليك » والأرثوذكس الشرقیین) 
وغير الانجلیز (الهاجرین البروتستانت من فرنسا وبلجیکا) وغير المسيحيين (الیهود) - 
ولکن ليس المسلمين . 

فا لسلمون کانوا مختلفین عن كل هذه الفئات بارتباطهم تاریخیا بقوة حربية 
ودينية لم تنجح وحسپ فى الصمود للامبريالية والتبشیر السیحیین بل نجحت أيضا 
فى تهدید شواطی إنجلترا . لقد كان لهم عالهم الخاص ۰ lle‏ " محمدی " 
ذو حضارة متنوعة ومساحة جغرافية شاسعة ۰ ثم إنهم فى أوج قوتهم نزلوا على 
سواحل |نجلترا وویلز وإيرلنده مع |بقاء قبضتهم على أرض فلسطین " البروتستانتية ' . 
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فلا الیهود ولا السیحیون الشرقیون الهاجرون ولا البروتستانت الفرنسیون 
ولا الكاثوليك الانجلیز والایرلندیون آغرقوا سفنا إنجليزية » أو أسروا واسترقوا بحارة 
إنجليز » أو هددوا الصالح الاقتصادية للمملكة ۰ ولم يكن لأى من هذه الجماعات 
إمبراطورية فى مثل قوة الامبراطورية العثمانية ونطاقها ۰ فالیهود » والبروتستانت 
الأوروبیون » والكاثوليك « والسیحیون الشرقیون كنت تلقاهم فى إنجاترا کلاجئین أو 
رعایا مغلويين أو كلا الأمرین معا . وکانوا كلهم یتعاملون مع الإنجليز » وبعد سنة 
۷ , مع الملكية الإنجليزية من موقف ضعف ۰ وکان اللاجئون الیونانیون العدیدون 
الذین زاروا إنجلترا فى آوائل القرن السابع عشر یطلبون الساعدة والاسعاف , بينما 
كان الیهود الطرودون من بولنده سنة ۱۱۶۹ یصلون إلى إنجلترا كلاجئين » وقد سمح 
لنسی بن إسرائيل بزيارة لندن Lad‏ بعد على مضض . 

sil‏ كان السلمون یشکلون الجزء الاعظم لیس فى إمبراطورية غير مسيحية 
بل فى إمبراطورية معادية لمسيحية » فکیف یکونون آقلیات غريبة فى اتجلترا . 
ولهذا السبب . ويقض النظر عن الاعجاب بالتراث العربی - الاسلامی الذی عبرت 
عنه الکتابات الانچليزية , ورغم دفاع جون لوك عن التسامح مع السلمین وتسکینهم 
فى إنجلترا OD‏ لم يكن ثمة تعبیر عن الیل إلى النزعة الاسلامية فى الفترة 
الحديثة - مثلما كان " الیل إلى السامية " . إذ لم يكن الإسلام ولا السلمون ممن 
يمكن احتواؤهم - كما كانت اليهودية واليهود - فى نظرة توراتية / بروتستانتية للعالم 
تكلل بالنصر » ولا كان ممکتا السيطرة عليهم فى الغائية والإمبريالية البريطانية » وفى 
الحقيقة لم يكن ممكئا وجود ميل إلى السامية لو كان لليهود إمبراطورية واجهت 
' إنجلترا وسائر العالم الممسيحى بنفس الطريقة التى واجهتهما بها الامبراطورية 
المسلمة . 

لقد شهدت الفترة موضوع الدراسة بدايات الأيديولوجيا الاستعمارية الإنجليزية . 
والتى كان مفتاح السيطرة فيها تنصير " المواطنين الأصليين " وإخضاعهم e Cil‏ 
كما حدث فى أمريكا الشمالية وغرب إفريقية » فهذه الأيديولوجية الاستعمارية لم يكن 
من الممكن تطبيقها فى شرق المتوسط » ومنذ القرن الثامن عشر فما بعد أخذت علاقات 
بريطانيا مع بلاد الإسلام فى شرق المتوسط والشرق الأقصى تتحول إلى علاقة قوة 
وإمبراطورية ؛ ففى منتصف القرن الثامن عشر بدأت إنجلترا سيطرتها على الهند 
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الاسلامي؟ » وفی سنة ۱۸۸۲ احتلت مصر والسودان » ويعد سنة ۱۹۱۸ أخذت 
فلسطین وشرقی الأردن والعراق ومنطقة الخلیج الفارسی ۰ ولکی ترکز سیطرتها 
تعاونت جیوشها ومبشروها على ایجاد هيمنة اقتصادية وسياسية ودينية » وکان 
الانفصال الباعد عن التراث العربی - الاسلامی الذی حدث فى أواخر القرن السابع 
عشر قد ترجم إلى تناقض مفتوح بين السیحی و " الحمدی " . بين الكتاب القدس و 
" القرآن الترکی " ۰ ونتيجة لذلك فإن البعثات التبشيرية الانجليزية آخذت تعمل على 
تنصير سکان شرق التوسط العرب - السلمین إلى صورة أنجليكانية أو برسبتيرية 
تلك الامبراطورية » ولیس غریبا أن أشد تشاط لهذه البعثات ولاولئك البشرین كان 
فى فلسطین التی وضعت تحت الانتداب الانجلیزی بعد نهاية الحرب العالية الأولى . 
فالاطقال السلمون وأطفال السیحیین الشرقیین فى قلسطین فى مدارس جمعية البعثة 
الكنسية التی تتولاها كنيسة |نجلترا لا یعلسون وحسب الصلاة لسلامة اللك 
البریطانی » بل أيضًا دعاء الله " ليعيد " الیهود إلى آرضهم OO‏ فالاهداف 
التتصيرية و" العودوية " التی تجذرت فى آوائل الفترة الحديثة » وتشویه صورة سکان 
شرق التوسط الذی آنتجته قرون من القلق الانجلیزی الأدبی واللاهوتی « تجمعت آخر 
الامر فى يقينية الامبريالية البروتستانتية البريطانية . 
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المشروع القومی للترجمه 

الشروع القومی الترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الاولی « ينطلق 
من الایجابیات التی حققتها مشروعات الترجمة التی سبقته فى مصر والعالم العربی 
ویسعی إلى الاضافة بما يفتتح الأفق على وعود الستقبل, معتمدا المبادئ التالية : 

۱- الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللفتین الانجليزية والفرنسية . 

۲- التوازن بين العارف الانسانية فى الجالات العلمية والفنية والفكرية 
وا لايداعية . 

۳- الانحیاز إلى كل ما يؤسس لأقكار التقدم وحضور الم وإشاعة العقلانية 
والتشجیع على التجریب . 

4- ترجمة الاصول العرفية التی أصبحت أقرب إلى الاطار الرجعی فى الثقافة 
الانسانية العاصرة. Gia‏ إلى جنب النجزات الجديدة التی تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبداع Sally‏ العالیین . 

ه- العمل على إعداد جيل جدید من الترجمین التخصصین عن طریق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالجلس الاعلی للثقافة . 


1- الاستعانة بکل الخبرات العريية وتتسیق الجهود مع المؤسسات العنية 
بالترجمة . 


١‏ - اللغة العلیا (طبعة ثانیة) 

۲ - الوثنية والإسلام 

۳ - التراث السروق 

4 - كيف تتم كتابة السيتاريق 

ه - ثريا فى غيبوية 
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۷ - العلوم الإنسانية والقلسفة 
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١‏ ~ مختارات 
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۲ - مذکرات رحالة عن المصريين 
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۸ - رسالة فى التسامح 
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: أحمد محمد حسين هیکل 


: منی gil‏ سنه 

: يدر آلدیب 

: آحمد ahji‏ بليع 

: عيد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطفی ایراهیم فهمی 

: آحمد فؤاد یلبم 

: حصة إبراهيم النیف 

aiK خلیل‎ : 


١‏ - ريات السرد الحديثة 
۷ - وأحة سيوة وموسيقاها 
۸- نقد الحداثة 

TA‏ - الاغریق والحسد 


۰ - قصائد حب 
۱ - ما بعد المركزية الأوربية 
۷ - عالم ماك 


۳ - اللهب الزدوح 

۶ - يعد عدة أصياف 

٤٥‏ - التراث المغدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ النقد الأديى الحديث (۱) 
86ت ساره مر القوجوزية 

٩‏ - الإسلام فى البلقان 

٠٠‏ - ألق ليلة وليلة أو القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسيانو أمريكية 
؟ه - العلاج النقسی التدعیمی 


۳ - الدراما والتعليم 
of‏ - المفهوم الإغريقى للمسرح 
0 - ما وراء العلم 

۲ - الاعمال الشعرية الكاملة (۱) 
لاه - الاعمال الشعرية الکاملة (؟) 
۸ - مسرحیتان 

٩‏ - الحبرة 

۰ - التصمیم والشکل 

۱ - موسوعة ple‏ الاتسان 

uaill sl - ۲ 

۳ - تاريخ النقد الأدبی الحدیث )¥( 
۶ - برتراند راسل (سيرة حیاة) 
0 - فی مدح الکسل ومقالات آخری 
1 - خمس مسرحیات أندلسية 
۷ - مختارات 

۸ - نتأشا العجوز وقصص آخری 
5 العالم السلامى فى وال رن العشرين 
۰ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
VV‏ - السيدة لا تصلح إلا الرمى 


والاس مارتت 

بريجيت شيقر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سکستون 

بيتر جران 

wb ينجامين‎ 

أوكنافيى پاٹ 

ألدوس هکسلی 

رويرت ج دنیا - جون FG‏ قاين 
sbh‏ تیرودا 

رینیه ويليك 

فرانسوا دوما 

ه . ت . ذوریس 

جمال الدین بن الشیخ 

داریو بيانويبا وخ. م بینیالیستی 


بیتر .ن . توفالیس وستیان . ج . 


أ . ف . آلنجتون 

ج . عايكل والتون 

جون بواكنجهوم 
قدیریکو غرسية لورکا 
فديريكى غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مونییث 

جوهانز ایتین 

شارلوت سیمور - سمیث 
رولان بارت 

رینیه ويليك 

آلان وود 

پرتراند راسل 

أتطوثيى جالا 

قرناندو بیسوا 

فالنتین راسبوتین 

عبد الرشید إبراهيم 
آوخینیو تشانج رودریجت 


داريو فو 


: حياة چاسم محمد 

: جمال عبد الرحیم 

gpl:‏ مایت 

: مثيرة کروان 

: محمد عيد إبراهيم 

: طططف أحمد / yapala‏ / محمود sla‏ 
: أحمد محمود 

: الهدی أخريف 

: مارلين تادرس 

: أحمد محمود 

: محمود السید على 

: مچاهد عبد التعم sales‏ 

: ماهر چویجاتی 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد برأدة وعمانی اليا ويرسف العلکی 
: محمد آیو thall‏ 


: لطفى قطيم وعادل دمرداش 
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: مرسبی سعد الدين 

: محسئ مصیلحی 

: على یوسف على 

: محمود على مكي 

: محمود السید » ماهر البطوطی 
: محمد أبو العطا 

: السید السید سهیم 

ت : صبریی محمد عبد الغنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهری 
ت : محمد جير البقاعی . 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 


ت : رمسيس عوض . 


Û 


t 


G 


0 


۰ 


G 
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ت . رمسيس عوض . 
ت : ميد اللطيف عبد الحلیم 


ت : المهدى أخريف 


ت : آحمد فد متولى وهویدا محمد فهمی 
ت : عبد الحمید غلاب وأحمد حشاد 
ت : حسين محمود 


VY‏ - السیاسی العچوز 
۳ - نقد استجاية القارین 


VE‏ - صلاح الدين والمماليك قى مصر 


Vo‏ - فن التراچم والسیر الذاتية 


1 - چاك لاکان وإغواء التطيل للفسی 


۷- تاريخ النقد الأنبى الحديث ج ۳ 


yk: Iall- VA‏ الاجتعاية والقلفةالكونية 


۹ - شعرية التالیف 


ag goall بوشكين عند دناقورة‎ ~<A. 


١‏ - الجماعات المتخيلة 

AY‏ - مسرح میچیل 

۳ ~ مفتارات 

۶ - موسوعة الأدب والنقد 

Ao‏ - منصور الحلاج (مسرحیة) 
۸٩‏ - طول الليل 

AV‏ - تون والقلم 

۸ - الایتلاء بالتغرب 

٩‏ -- الطریق الثالث 

۰ - وسم السيف (uasai)‏ 


۱- المسرح والتجريب بين Salty Ll‏ 


۳ — محدثات العولة 
5 - الحب الأول والصحبة 


٥‏ - مخثارات من السرح الإسيانى 


1 - ثلاث زنيقات ووردة 
áV‏ - هوية فرنسا (مج (١‏ 


۸ - الهم الإتسانى والايتؤاز الصهيونى 


٩‏ -- تاريخ السينما العالية 
۰ - مساطة العولة 


١‏ - النص الروائى, (تقنيات ومناهج) 


۲ - السياسة والتسامج 
۳ - قبر اين عربی يليه آیاء 
۶ -أويرا ماهوجنی 

۱۰0 - مدخل إلى التص الجامم 
1 - الأدپ الاندلسی 


۷ - صورة القدائي فى الشعر الأمريكى المعأصر 


ت . س . إليوت 
چین . ب . تومیکتز 
ل ٠١‏ . سیمینوقا 
آندریه موروا 
مجموعة من الکتاب 
رونالد روبرتسون 
بوريس آوسیتسکی 
آلکسندر بوشکین 
بندکت آندرسن 
میجیل دی آونامونر 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطای 
جمال مير صادقی 
جلال آل aai‏ 
جلال آل أحمد 
آنتوتی جيدنز 

نخبة من کتاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمویل بيكيت 

أنطونيى بويرى باییخو 
قصص مختارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول فيرست وچراهام تومبسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

sic‏ الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

چیرارچینیت 


د. ماریا خیسوس رویییرامتی 


56 


: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاکم 

: حسن بیومی 

: آحمد درویش 

: عيد القصود عبد الکریم 
: مجاهد عبد التعم مجاهد 
: أحمد محمود وثورا أمين 


: سعید الفانمی وناصر حلاوی 
: مکارم الغمرى 
: محمد طارق الشرقاوی 


ت : محمود dull‏ على 


: خالد العالی 

: عبد الحمید شيحة 

: عبد الرازق برکات 

: أحمد فتحی Gangs‏ شتا 

: ماجدة العناتی 

: ایراهیم الاسسوقی شتا 

: أحمد زايد ومحمد محیی الدرن 
: محمد ایراهیم مبروك 

: محمد هناء sac‏ الفتاح 


Gab :‏ جمال ألدين 

sac :‏ الوهاپ عاوب 

: قوزیة الشماوی 

سبری مهمد dame‏ عبد LIN‏ 
: إدوار الخراط 

: پشیر السباعی 

: آشرف الصباغ 

: ابراهیم قندیل 

: ایراهیم فتحی 

: رشيد بنحدو 

: عن الدين الکتانی الادریسی 
ت : محمد cath‏ 

: غيد الغفار مکاری 

: عبد العزیز شبیل 


: أشرف على دعدور 


ت : محمد عبد الله الجعيدى 


۸ ثلاث دواسات عن الشعر الشداسى 
٩‏ - حروب المياة 

۰ - التساء فى العالم التامی 

۱ -المرأة والجريمة 

cos الاحتجاج‎ - ۲ 

۳ - راية التمرد 

6 - مسرحیتا حصاد کونجی وسکان الستنقم 
۵ - عرفة تخص الرء وحده 
١‏ - امرأة مخطفة (درية شفیق) 
۷ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
۸ - التهضة النسائية فى مصر 
۹ - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
۰ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
۱ - الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
plii- AYY‏ العبوبية القديم ونموذج الإتسان 
۳۳لا مبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
۶ -القير الكاذب 

٠٥‏ - التحليل الموسيقى 

5 - قعل القراءة 

۷ - إرهاب 

۸ - الأدپ المقارن 

۹ - الرواية الاسبانية العاصرة 
۰ - الشرق يصعد ثانية 

١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
Galas - ۲‏ العولة 

۳ - الخوف من المرايا 

8 - تشريح حضارة 

۵ - الختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاثة أجزاء) 
۹ - قلاحو الياشا 

۷ - مذکرات ضايط فى الحملة الفرنسية 
۸ - عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
۹ - يارسيقال 

۰ - حيث تلتقى الأنهار 

CRI - ١‏ عشرة مسرحية يوناتية 
۲ - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
۳ - قضليا تلف البحث الاجتماعى 
۶ - صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 


چون بولوك وعادل درويش 


أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بٿ بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى آبو لقد 

فاطمة موسى 

جوزيف فوجت 

ينل الكسندر وقنادولينا 
چون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
pühi‏ إيسر 

سوزان باسنيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 


أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلقين 
ebb,‏ فيذرستون 
طارق على 

wl‏ ج كيمب 

ت. س. إليوت 
كينيث کونو 
چوزیف مارى مواريه 
إيقلينا تارونى 
ريشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 
ديريك لايدان 


كارلى جولدونى 
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: محمود على مکی 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 


: نهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم » وهالة كمال 
: لیس التقاش 

: باشراف/ روف عاش 
: نخبة من الترجمین 

: محمد الجندى ٠‏ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

: آتور محمد |براهیم 

: أحمد فوّاد بليع 

: سمحه الخولی 

: عبد الوهاب علوب 

: يشير السباعی 

: أميرة حسن نويرة 

+ محمد أيى العطا وآخرون 
: شوقی جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشایپ 

: آحمد محمود 

: ماهر شقیق فرید 

: سحر توفیق 


٥‏ - موت آرتیمیو کروث کارلوس قوینتس ت : أحمد حسان 

1 -الورقة الحمراء متيل دی yai‏ ت : على عبد الرژوف البعبی 
۷ - خطبة الإدانة الطويلة تانگرید دورست ت : عبد الغقار مكاوى 

۸ - القصة القصيرة (النظرية والتقنية) إنريكى أندرسون إمبرت ت : على إبراهيم على منوفی 
۹ -النظرية الشعرية عند إلبوت وأدوتيس عاطف فضول ت : أسامة إسبر 

۰ - التجرية الإغريقية روبرت ج. ليتمان ند متبرة گروان 

۱ - هوية فرنسا (Vg + Yg)‏ فرنان برودل ت : بشير السباعى 

۲ - عدالة الهنود وقصص أخرى نخبة من الكتاب ت : محمد محمد الخطابى 
۳ - غرام الفراعنة قيولين فاتويك ت : قاطمة عيد الله محمود 
۶ - مدرسة فرانکفورت فيل سليتر ت : خليل کلقت 

هه - الشعر الأمریکی العاصر خخبة من الشعراء ت : آحمد مرسی 

١7‏ - الدارس الجمالية الکیری جی آنبال وآلان وأودیت ثیرمو ت : می التلمسانی 

۷ - خسرو وشيرين النظامی الگنوجی ت : عبد العزیز يقوش 

۸ - هوية فرنسا (مج ۲ (Yg e‏ فرنان برودل ت : بشير السباعى 

۹ - الإيديواوجية دیفید هوکس ت : إبراهيم فتحى 

٠‏ - آلة الطبيعة بول إيرليش ت : حسين بيومى 

VN‏ من المسرح الاسبانی اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا ت : زيدان عبد الحليم زيدان 
۲ - تاريخ الكنيسة یوحنا الآسيوى ت : صلاح ue‏ العزیز محجوب 
۳ - موسوعة ple‏ الاجتماع ج ۱ جوردون مارشال ت باشراق : محمد الجوفری 


۶ - شامپولیون (حياة من نور) چان لاکوتیر ت : Jud‏ سعد 

۵ - حکایات الثعلب Guu GHEY. i‏ ت : سهیر الصادفة 

۲ - نتب نی الاين فى سل يشعياهى ليشمان ا ی 
۷ - قی alle‏ طاغور رابندراتات طاغور ت : شکری محمد dhe‏ 
۸ - دراسات فى الأدب والثقافة مجموعة من المؤلقين ت : شکری محمد عياد 

۹ - إبداعات أدبية مجموعة من الیدعین ت : شکری محمد dhe‏ 
۷۰ - الطريق ميال ی قشاع ياس رشيد 

۱ - وضع da‏ فرانك بیجو ت : هدی حسين 

۲ - حجر الشمس مختارات ت : محمد محمد الخطایی 
۳ - معنی الجمال ولترت . ستيس ت : إمام عيد الفتاح إمام 
۶ - صناعة الثقافة السوداء ايليس کاشمور daiaire‏ 

Wo‏ - التليفزيون فى الحياة اليومية لورینزی قيلشس عوج ميان عد انع 
- تحو مفهوم للاقتصاديات البيئية توم تيتتيرج ت : جلال الينا 

۷ - أتطون تشيخوف هنری تروايا ت : حصة إبراهيم منیف 
۸ - مختارات من الشعر الونانی الصيث نحبة من الشعراء ت : محمد حمدى ابراهیم 
۹ - حکایات أيسوب ae‏ ت : إمام عبد الفتاح إمام 
۰ - قصة چاوید اسماعیل فصیح ت : palu‏ عیدالامیر حمدان 


۰۱ - النقد الادیی الأمریکی فنسنت . ب . لنش ۱ ت : محمد یحیی 


VAY‏ ~ العنف والثبوءة 

۳ چان کوکتی على شاشة السینما 
۶ ~ القاهرة .. حالة لا تنام 
۵ - أسفار العهد القدیم 

SAI‏ - معچم مصطلحات هيجل 
۷ - الأرضة 

۸ - موت الأدب 

۹ - العمى والبصيرة 

٠۰‏ - محاورات كوتقوشيوس 
VAS‏ الکاتم رأسعال 

۲ - سياحتنامه إبراهيم بيك 

۳ - عامل المتجم 

5 - مختارات من Sill‏ ال و - أمريكى 
۵ - شناء ۸۶ 

1 — الهلة الاخيرة 

۷ - الفاروق 

۸ - الاتصال الجماهیری 

٩‏ - تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
۷۰۰ - ضحايا التتمية 

۱ - الجاتب الدينى الفلسفة 

۲ - تاريخ النقد الأدبى الحديث Ea‏ 
۲ - الشعر والشاعرية 

۶ - تاريخ نقد العهد القديم 

۵ - الجينات والشعوب واللغات 
5 - الهيولية تصنع Úle‏ جدیدا 
۷ - ليل إفريقى 

۸ - شخصية gall‏ فى امسرح الإسرائيلى 
- السرد والمسرح 

۰ - مثنويات pKa‏ سنائى 

۱ - فردیتان دوسوسير 

۲ - قصص الأمير مرزيان 

۳ = مصر مل قنوم ییون دتى رحيل عبد alll‏ 
4 - قواعد جديدة المتهج فى ale‏ الاجتماع 
۵ سیاجت نامه إبراهيم بيك جا 
YNI‏ - جوانب آخری من حياتهم 
۷ - مسرحیتان طلیعیتان 

۸ - رایولا 


و .ب . بيتس 

رينيه چیلسون 

ila‏ ابندورفر 
توماس تومسن 
میخائیل آنوود 

القين کرنان 

a‏ ل دی مان 
کونفوشیوس 

الحاج sl‏ بكر إمام 
زين العابدین الراغی 
بيتر آبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصیح 
قالنتین راسبوتین 
شمس العلماء شبلی النعمانی 
|دوین إمرى وآخرون 
يعقوب لانداری 
جيرمى سيبروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

calli‏ حسين حالى 
زالمان شازار 

لویجی لوقا كافاللى - سفورزا 
رأمون خوتاسندیر 
دان آوریان 

مجموعة من الولفین 
سنائی الغزنوی 
جوناثان کار 

مرزبان بن رستم بن شروین 
ریمون فلاور 

آنتونی جیدنز 

زين العابدین الراغی 
مجموعة من الولفین 
صمویل بیکیت 


خولیو کورتازان 


: ياسين طه Bila‏ 

. فتحى العشری 

: دسوقی سعید 

: عيد الوغاب علوب 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: علاء منتصور 

: بدر اأديب 

: سعید الغائمی 

: محسن سيد قرجانی 

: مصطفی حجازى السيد 
: محمود سلامة eg ple‏ 
: محمد عبد الواحد محمد 
: ماهر شفیق قرید 

: محمد علاء الدین منصور 
: آشرف الصباغ 

: چلال السعید الحفناوی 


: إبراهيم سلامة إبراهيم 

: چمال أحمد الرفاعی وأحمد عبد اللطيف slaa‏ 
: فخری أبيب 

dani 0‏ الاتصاری 


: مجاهد عبد الماعم مچاهد 
: جلال السعيد الحفناوی 
: أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستچیر 

: على یوسق على 

: محمد gi)‏ العطأ suc‏ الرژوف 
: محمد أحمد صالح 

¿leall أشرف‎ : 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: محمود حمدى عيد الفنی 
: يوسف عبد القتاح فرج 

: سید أحمد على الناصری 
: محمد محمود محي الدين 
: محمود سلامة علاوی 

: آشرف الصیاغ 

Gab :‏ البنهاوی 

: على إبرأهيم على منوفی 


Glas - 4‏ الیوم کازو ایشچوری ت : طلعت الشایپ 


۰ - الهيولية فى الكون بارى باركر 20 ج : علی ile dag‏ 

۱ - شعرية کقافی جریجوری جوزدانیس ت : رفعت سلام 

۲ - فرائز als‏ روثالد جرای ت : نسيم مجلى 

۳ — العلم قفي مجتمع حر بول فیرابتر ت : السيد محمد نفادى 

۶ - دمار موغسلافیا پرانکا ماجاس ت : منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
۰۶ - حكاية غريق جايرييل جارثيا ماركث ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 

٦‏ - أرض المساء وقصائد آخری ديقيد هربت لورانس ت : palh‏ محمد على البريرى 

۷ - المسرح الإسبانى فی القرن السابع عشر موبسى مارديا ديف بورکی ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 

۷ - طم الجمالية وطم اجتماع gill‏ جاتیت وولف ته ماري و عاد السو وتو مشخ 
۹ - مأزق البطل الوحيد نورمان كيمان 0 ت : أمير ابراهیم العمرى 

۰ - عن الذياب والفثران واليشر فرانسواز جاكوب کل EE‏ 

۱ - الدراقيل خايمى سالوم Jisu‏ كمال أحمد صد الرحمن 

۲ - مايعد المعلومات توم ستينر ت : مصطفى إبراهيم قهمى 

۲۳ - فكرة الاضمحائل أرثر هيرمان ت : طلعت الشأيب 

۶ - الاسلام فى السودان ج. سینسر تریمنجهام ت : فواد محمد عكود 

۵ - دیوان شمس تبریزی ج۱ جلال الدين الرومی ت : إيراهيم الدسوقی شتا 

۲ - الولایة میشیل تود ت : أحمد الطیب 

۷ - مصر آرض الوادی رويين فيدين ت : عتایات حسين طلعت 

۸ - العولة والتحربر الانکتاد ت : پاسر محمد چاد الله وعریی مدبولی أحمد 
۹ - العربی فى الأدب الإسرائيلى جيلارافر - رايوخ ت : تادية یمان حافظ وإیهاب صلاح فايق 
۰ - الإسلام والغرب وإمكائية الحوار کامی حافظ كلاح هید den all‏ 

۱ - فى اتنظار اليرابرة ك. م كويتز ت : أيتسام عبد الله سعيد 

۲ - سبعة أنماط من الفموضى ally‏ إمبسون ت : صيرى محمد حسن عبد الثبی 
VET‏ تاريخ إسبانيا الإسلامية جا ليفى بروفتسال هد ناوعا من الترجمین 

۶ - الفلیان لاورا إسكيبيل ت : نادية جمال الدين محمد 

۵ - نساء مقاتلات الیزابیتا آدیس ت : توقیق على منصور 

YEN‏ - قصص مختارة doyle‏ جرثيا مارکث ت : على إيراهيم على منوقی 

۷ - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر وولتر أرميرست ت : محمد الشرقاوي 

۸ - حقول عدن الخضراء أتطونيى جالا ت : عيد اللطيف عبد الحليم 

۹ - لنة التمزق دراجو شتاميوك ت : رقعت سلام 

ale - Vo.‏ اجتماع العلوم دومتيك glisi‏ ت : ماجدة أياظة 

۱ - موسوعة ale‏ الاچتماع ج ۲ جوردون مارشال ت باشراف : محمد الجوهری 

۲ - رائدات الحركة التسوية الصرية مارجو بدران ت : على بدران 

YoY‏ تاريخ مصر القاطمية ل. أ. سیمینوفا ت : حسن بیومی 

۶ - القلسقة دیف روبنسون وجودی جروقز ت : alal‏ عبد الفتاح إمام 


all أفلاطون ديف روينسون وجودى جروقز ت : إمام عبد الفتاح‎ - Yoo 


Yor‏ - دیکارت 
۷ - تاريخ الفلسقة الحديثة 
YoA‏ - الفچر 


4 - مختارات من الشعر الأرمنی 
۰ — موسوعة ple‏ الاجتماع ج٣‏ 
۱ - رط فى فکر زکی نجیب محمود. 
۲ - مدينة العجزات 

۳ - الکشف عن حافة الزمن 

۶ - إبداعات شعرية مترجمة 

olly- ۰‏ مترجمة 

1 - مدير الدرسة 

۷ - فن الرواية 

۸ - دیوان شمس تیریزی YE‏ 
۹ - وسط الجزيرة العريية وشرقها جا 
YV.‏ وبسط الجزيرة العربية وشرقها Ye‏ 
١‏ — الحضارة الغربية 

۲ - الأديرة الأثرية فى مصر 

۳ - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
YVE‏ السيدة بربارا 

Wo‏ = ت. س. إليوت شاعر! وذاقدا Lay‏ مسرحيًا 
YVA‏ قنون السیثما 

۷ — الجيثات : الصرا ع من أجل الحياة 
YVA‏ البدایات 

۹ - الحرب الباردة الثقافية 

۰ - من الأدب الهندی الحدیث وا لعاصس 
VAI‏ — الفردوس الاعلی 

YAY‏ - طبيعة العلم غير الطبيعية 
۳ - ااسهل یحترق 

۶ - هرقل مجنوتا 

۰ - رحلة الخواچة حسن تظامی 
۲ - وحلة ابراهیم يك Ye‏ 

۷ - الثقافة والعولة والتظام العالمى 
gill - ۸‏ الروائی 

۹ - دیوان منجوهری الدامغانی 
ple - ۰‏ الترجمة واللغة 

۱ - السرح الاسیانی فى القرن العشرین جا 
۲ - السرح الاسیانی فى القرن العشرین Te‏ 


دیف روینسون وجودی جروفز 
ولیم کلی رايت 

سير آنجوس فریزر 
جوردون مارشال 

زکی نجیب محمود 

ادوارد مندوٹا 

چون جریین 

هوراس / شلی 

آوسکار وایلد وصموئیل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومی 

ولیم چیفور بالجریف 

ولیم چیفور بالجریف 
توماس سی . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولو جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتیران 

بریان فورد 

إسحق عظیموف 
فرانسیس ستوتر سوندرز 
بریم شند وآخرون 

مولانا عبد الحلیم شرر الکهنوی 
لويس ولبیرت 

خوان روافو 

یوریبیدس 

حسن نظامی 

زين العابدین الراغی 
آنتونی BS‏ 

ديقيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسکو رويس رامون 


` فراتشسكو رويس رامون 


: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمود سید أحمد 

: عيادة كحيلة 

: فاروجان کازانچیان 
بإشراق : محمد الجوهرى 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمد أبو العطا عبد الرؤرف 
gle‏ یوسف علی 

: لويس عوض 

: لويس عوض 

Jule :‏ عبد المنعم سويلم 
: بدر الدين عرودكى 

: إيراهيم الدسوقى شتا 
: صيرى محمد حسن 
: صيرى محمد حسن 
: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مکی 

: ماهر شفیق فرید 

: عبد القادر التلمسانی 
: آحمد فوزی 

: ظریف عبد الله 

: طلعت الشایب 

: سمیر عيد الحمید 

: جلال الحقناوی 

: سمیر Go‏ صادق 

: على البعبى 

: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 

: محمود سلامة علاوی 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر البطوطى 

: محمد نور الدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 
: السيد عبد الظاهر 

: السيد عبد الظاهر 


VAY‏ - مقدمة للأدب العربی روجر ott‏ ت : نخبة من الترجمین 

۶ - فن الشعر پوالی ت : رچاء یاقوت صالح 
6 - سلطان الأسطورة جوزيف كاميل ت : بدر الدين حب الله الديب 
YAN‏ - مكيث وليم شكسبير ت : محمد مصطفی بدوی 
۷ - فن النحو بين اليونانية والسوريانية دیونیسیوس ثراكس - یوسف الاهوانی ت : ماجدة محمد آنور 
۸ - مأساة العبيد ysl‏ یکر تفاوابلیوه ت : مصطفى حجازى السيد 
4 - ثورة التكنولوجيا الحيوية جين ل. ماركس ت : هاشم أحمد فؤاد 

۰ - أسطورة برومثيوس ميا لويس عوض ت : جمال الجزيرى ويهاء جاهين 
۱ - أسطورة برومثيوس مج لويس عوض ت : جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
۲ - فنجنشتين جون هيتون وجودى جروفز ت : إمام عيد الفتاح إمام 
۳ - بوذا جين هوب ويورن قان لون ت : إمام عبد القتاح إمام 
۶ - مارکس EEN‏ ت : إمام عبد الفتاح إمام 

۵ - الجلد کروزیو مالابارته ت : صلاح عبد الصبور 

۲ - الحماسة - التقد الکانطی لتاریخ چان - فرانسوا لیوتار ت : ثبیل سعد 

۷ - الشعور دیقید بابينى ت : محمود محمد أحمد 
۲۸ - علم الوراثة ستیف جونز ت : معدوح عبد التعم أحمد 
۶۹ - الذهن والخ انجوس چیلاتی ت : Jaa‏ الچزیری 

۰ - بونج ناجی هيد ت : محيى Gall‏ محمد حسن 
۱ - مقال فى النهج الفلسفی کولنجوود ت : قاطمة اسماعیل 

۲ - روح الشعب الاسود ولیم دی بویز ت : آسعد pub‏ 

۳ - أمثال فلسطينية خابیر بیان ت : عبد الله الجعیدی 

۶ - الفن كعدم جينس مينيك ت : هويدا السباعى 

۰۵ - جرامشی فی العالم العربى میشیل بروندینو ت :کامیلیا صيحى 

٣‏ - محاكمة سقراط آ. ف. ستون ت : نسیم مجلی 

۷ - بلا az‏ شير لایموقا - زنیکین ت : أشرف الصباغ 

۸ - الاب الروسي قى السنوات العشر الاشیرة LAS‏ ت : أشرف الصباغ 

۹ - صور دريدا جايتر ياسبيفاك وكرستوفر نوریس ت : حسام نايل 

۰ - لعة السراج لحضرة التاج مژلف مجهول ت : محمد علاء الدين منصور 
۱ - تاريخ إسبانيا الإسلامية Ye‏ لیفی برو فنسال ت : نخبة من الترجمین 

۲ - التاریخ القربی للفن الحدیث دبلیوجین کلینباور ت : خالد مقلح حمزة 

۳ - فن الساتورا تراث oly‏ قدیم ت : هانم سلیمان 

۶ - اللعب بالتار آشرف أسدى ت : محمود سلامة علاوی 
alle - ۵‏ الآثار قیلیب بوسان ت : کرستین یوسف 

۹ - العرفة والصلحة جورجبن هایرماس ت : حسن صقر 

۷ - مختارات شعرية مترجمة نخبة ت : توفیق على منصور 

۸ - يوسف وزليخة . ثور الدين عبد الرحمن بن أحمد ت : عبد العزیز يقوش 

۹ - رسائل عيد الميلاد تد هيوز ت : محمد عيد إبراهيم 


۰ - کل شىء عن التمثيل الصیامت مارفن شيرد ت : سامی صلاح 

ela Lasis - ۰۱‏ السردین ستیفن he‏ ت : سامية دياب 

۲ - رحلة شهر العسل وقصص آخری نخبة ت : على إبراهيم على منوقی 
۳ - الإسلام فى بريطانيا ‏ نبیل مطو یکی عباس 


رقم الایداع ۱۵۸۲۳ / ۲۰۰۱ 


